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تسح أبنه الْرَحَمن الرحيم 
« والخفض لهما+جتاخ الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما رياني صغيرا و 
اللهم ارحم والدى: فقه بذلا دا استطاعا من جهد لاح_لى 
الى روحيهما الطاهزتين ارفع هذه الذكزى المتواضعة عرفانا 
حمل لافضل عوبر 0 
فيصل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبى الامين وبعد : 
أود ان أعرض الخقطوط الرئيسية والنقاط المهمة التى احتوت عليها هذه الرسالة 


أولا ‏ الاطار العام للرسالة : 
تحتوى على مقدمة وتسعة_ فصول وخمسة ملاحق ٠‏ 
وتبحث فى فترة حرياحة من تاريخ العراق, تحت حكم الاتحاديين بعد أن 
نجحوا فى انقلابهم فى تموز ( يوليق ) عام 7١5208‏ 2# وكذلك تمكنوا من القضاء 
على المحاولة التى ديرها الشاطانء عبد اميد فى ”١‏ آذار ( مارس ) عام 19-9 
والتى تم خلعه على أثرها. . وأصمح .للاتحاديين الشيطرة السياسية فى الببلاد 
مدعومة بالقوة العسكربة #, اله سبياسة _البدولة<العثمانية السائدة قيل الانقلاب 
وبخاصة فى زمن السلطان عبد الَمَيَد“التانى كانت تقوم على دعامتين اساسيتين 
فى حكم الدولة : 
() العثمانية المتمثلة فى الدعوة الى الجامعة الاسلامية » فما دام السلطان 
هو خليفة المسلمين وخادم الحرمين الشريفين فهو الحامى للمسلمين فى 
أنحاء الإرض ٠‏ 
(ب) العثمانية وهذه تنظم العلاقة وتفيد السكان من غير المسلمين فى الدولة 
العثمانية من أهل الذمة وغيرهم ٠‏ 1 
ولم تكن للعثمانيين ب بصورة عامة ‏ سياسية عادفة يحاولون تطبيقها 
فى البلاد المفتوحة باستثناء بعض الرسوم ومبالغ معينة يرسلها الولاة الى 


© لم 


الاستاتة فى كل سنة + وقد ترك سكان الولايات على حالهسم والم يحاول 
العثمانيون التدخل فى القضايا الو والعادات والتقاليد وحعكذا احتفظت 
الاقوام والشعوب المختلفية التى خضعت للعثمانين مئات السنين بطابعها العام 
بلغتها وعاداتها وتقاليدها ب ٠‏ 
٠‏ أما الاتحاديون فكانت شعاراتهم قبل أن يأتوا إلى الحكم تتمركز فى 
دعامتين أيضا : 1 
(1) الحكم الدستورى الذى يعتمد على البرلمان وما يشرعه من الانظمة والقوانين 
(ب) الدعوة إلى الحرية والعدالة والمساواة لكافة شعوب واليناسن الدسولة 

العثمانية فى مختلف ولاياتهم ٠‏ 

لكن الاتحاديين بعد ان تسلطو! ديل الحكم نفذوا الدعامة الاولى قسننوا 
الدستور واجروا الاننخابات الشابية: © تم/فسِحَوا المجال للحريات العامة فألغوا 
الرقابة على المطبوعات ومنتحوا” امتيازات الصحنك لكل راغب بغض النظر عن 
أى أعتبار آخر + 

وبدأت جمعية الاتجاد ٠‏ والترقى تفتح لها فروعا فى مختلف الولايات 
ومنها ولايات العراق © فقث السب العرااقيون” لعضوية هذه الجمعية فى أول 
الامر وظنوا بها خيرا وأنها سوق..تحقق_مظالب العراقيين الاساسية فى 
الاصلاحات المختلقة + 

لكن الاتحاديون تنكروا لمبادثهم وبدأوا فى سياسة التتريك وهى دمج 
العناصر غير التركية بالعنصرية التركينة وأخنو! يعملون لتنفيذ هذه السياسة 
وبخاصة مع العرب الذين يمثئون الاكثرية التابعة للدولة العثمانية من غير 
الاتراك + كذلك أهمل الاتحاديون الدعوة الاسلامية واستعاضوا عنها بالعلمانية 
لانهم وبدون استثناء كانوا أعضاء فى المحافل المامسونية وكانوا يريدون أن 
يظهروا للغرب مسايرتهم له لعله يرضى عنهم ٠‏ ومن هنا نشأ الصراع العنيف 
بين العرب والترك فى سبيل البقاء » وبدأ العرب فى العراق وغيره من الولايات 
العربية بيإؤسسون النوادى والجمعيات والاحزاب السياسية السرية والعلنية 
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لمقاومة سياسة التتريك هذه . وبدأت الصحافة تعمل على نشر الوعى القومى 
العربى » كما أنضم النواب العرب فى مجلس المبعوثان الى حزب الحرية 
والائتلاف المعارض للاتحاديين ,» وكما انسحب معظم الاعضاء العرب من 
فلعسيق طبعية الالبناد والترق . ٠‏ 

لقد ظهر هذا الصراع جليا واضحا فى العراق وكان أطرافه من العسكر بين 
العراقيين الذين كانوا فى الاسستانه وفى الجيسش السادس فى العراق 2 كما 
ظهرت فئات مدنية يتزعمها بعض الساسية أمثال السيد طالب التقيب وغيره ٠‏ 

أن قيام الحرب العالمية الاولل ( ١5١181١931١5‏ ) وانتصار الانكلين فيه 
واحتلاله للعراق قد انهى هذا الصراع الذى اخذدذ بالازدياد آنذاك ٠‏ 
ثانيا ل الاطار الخاص للرسالة : 

لقد مهدت للبحث بمقدذمة”عن حالة الغزاق/ بعد سقوط الدولة العباسية 
وقيام الدويلات المتخاصمة فيه ,لل الاحتلال_العتماتق له (1555م) ثم تكلمت 
فى المقدمة أيضنا عن حالة العراقدتخحك بالحكم_العتمانى الى نهابة حكم السلطان ‏ 
عبد الحميد الثانى ٠‏ 

فى الفصل الاول » تكُلمتعن, طبيعةاطكمفى العراق فى عهد الاتحاديين 
متمثلا بالادارة والقضاء والجيش والدَوَاوَيَنَ . وكنت فى كثير من الاحيان ارجع 
الى عصر ما قبل الاتحاديين ليتم التسلسل التاريخى للموضوع الذى أتكلم فيه 
فمن غير المعقول أن أتكلم عن التقسيمات الادارية فى العراق فى عهد الاتحاديين 
مباشرة بدون الرجوع مثلا ‏ الى أهم الانظمة التى صدارت قيل الاتحادين 
لتنظيم التقسيمات الادارية فيه , وهذا الكلام ينطبق على معظم فصول الرسالة* 

أما فى الفصلين الثانى وااثالث , فقد تكلمت فيهما عن العشائر العربية 
والكردية فى العراق لا لهما من أثر كبير فى تاريخ العراق الحديث بصفة خاصة” 

أما فى الفصل الرابع + فقد تكلمت فيه عن السكان فى العراق وقد 
ينقرد العراق بمشاكل سكانية لا حصر لها ولا عد . وهذه ناتجة عن يد 
الاجناس والطوائف الدينية والعنصرية فيه ٠‏ 


كه لو جه 


لقد شرحت بايجاز غير مخل ‏ الحالات الاجتماعينة والاقتصادية لكل 
هذه الفئات ٠‏ وبالنسية للديانات فقد تكلمت عن اليزيدية والصائية بالاضافة 
الى الديانات والمذاهب الاخرى ٠‏ 

أما الفصل الخامس . فقد خصصته لغرض الناحية الثقافية وتطوورها فى 
عهد الاتحاديين وأكدت بصفة خاصة على التعليم والصحافة 2» وكل هذا مدعوم 
باحصاءات دقيقة ٠‏ 

فى الفصل السادس الدى يتعلق بالزراعة وقد اسهبت فى قضضمايا الارض 
وملكيتها ومشاكلها لانها كانت السيب الرئيسى لحملة مشاكل هسستعصية 
أشغلت الولاة العثمانيين طيلة الحكم العثمانى اللهم باستثناء مدحت باشا 
الذى هدآت الثورات العشسائرية على عهده نسبيا بسب توزيعه للارض وفى 
عهد الوالى ناظم باشا الذى استصتدر_الفدوق,يقنل من يحرض على الثورة أو 
يشارك فيها ٠‏ كذلك تكليش يعن الضرائب ا#مقذارها وطرق الحباية فيها قم 
عن الثورات العشائرية وأعطيت- ماذج |منها٠‏ 

والم أعمل الرى لانة لا يقل أهمية يه>“الارض وقد وصفت سدة الهندية 
كما صممها ونفذها المهندس و تلكو سن وأتهنت الفصل فى الكلام عن حيساة 
إلسكان فى الريف والقبيلة نيع واعلق يلالكهي - 

وفى الفصل السابع ٠‏ تكلمت عن التجارة بعد تمهيد موجز عن الصناعة 
فى العراق وكيف أنها انحطت كثيرا فى زمن الدولة العثمانية ٠‏ 

وتكلمت عن أهم الصادرات والواردات وتجارة المرور وأعطيت جداول 
دقيقة حصلت على بعضها من السالنامات والبعض الاخر من مصادر مختلفة 
رسمية وغير رسمية للميزان التجارى فى العراق + وتكلمت عن الممالك التى 
نتجر مع العراق ونسبة صادرات العراق اليها ووارداته منها ٠‏ 

أما الفصل الثامن فى العلاقات الخارجية 2. وفى هذا الفصل تكلمت عن 
منشساً النفوذ البريطانى فيه وتمركزه وأسببابه ودواعيه والاساليب التى أتبعها 
فى تنفيذ سيطرته التى انتهت بالاحتلال البريطانى خلال الحرب. العالمية الاولى 


عت لقاع 


تكلمت عن المشاريع الاقتصادية المريطانية وطرق المواصلات وشركة 
ننج اللملاحة النهرية + ثم انتقلت الى الصراع البريطانى الالمانى الروسى بعد 
مشح آمتياز سكة حديد بغداد )١90*(‏ وكيف أنها غيرت معابير السياسة 
البريطانية فى المنطقنة » وبينما كان البريطانيون فى صراعهم مع الالمان حول 
السكة الحديد واذا بالنفطظ يظهر كعنصر رئيسى فزاد من حدة المشكلة ٠‏ 

وآخيرا تكلمت عن علاقة العراق بجيرانه العرب من أمراء الخليج العسربى 
للا له من صلة وثيقة بالبحث » وقد لعب شيوخ الكويت والمحمرة وجبيل شمر 
ونجد دورا مهما فى هذه الفترة ٠‏ 

أما فى الفصل التاسع والاخير 2 فقد خصصتهة لسياسة التتريك وتكلمت 
فيه عن أساليب. الاتحاديين وآثر ذلك فى العراق » وشرحت الجمعيات العربية 
عامة والعراقية خاصة , اليذريةم متها «العلبية“التى وقفت فى وجه الاتحاديين»٠‏ 

كما تكلمت عن الانتخابات ب,الديابية واشتشيهدت بأقوال بعض النواب 
العراقيين فى المجلس النتابى كينا شرحت أتتلوب الارهاب الذى اتبعصسه 
الاتحاديون فى العراق ضد خصوككهم السياسيين وجنت سبعض الامثلة ٠‏ 

وأنهيت الفصل بخااتمة')موحزة عن التطوز القومى فى العراق الى بداية 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ثالثا ‏ تعريفب بمصادر ومراجع الرسالة : 

(1) المراجع التركية : تعودت حكومات الولايات فى العراق ياصدار 
تقويم سنوى يدعى السالنامة . وهذه السالنامة تحتوى ه«لى كل شىء يخص 
الولاية من زراعة وصناعة وتجارة وجيس وثقافة وادارة » وبالاضافة إلى ذلك 
فهى تكتب التاريخ الاسلامى منذ عصر الرسالة وتنتهى الى زمن السلطان الحاكم 
فى سسنة ظبعها » ويقتصر هذا التاريخ على الاحداث الرئيسيلة وتواريخها »2 كما 
لا تخلو السالنامات من احصاء'ت للولاة الذين حكموا الولاية ومدد حكمهم ٠>‏ 
والخلاصة ان هذه السالتامات تعبر إلى حد كبير عن الخالية العامة للولايات من 


ع 9 


كافة مناحيها ٠‏ 

لقد وجدت إن الاحصاءات فيها غير دقيقة وقد سبق أن عالجت فى موضوع 
السكان الاسباب الرئيسية التى أدت الى عدم دقة الاحصاءات وكذلك لاحظت 
أن البعض منها ينقل المعلومات من القديم الى الجديد وهصذا لا يقلل كثيرا من 
احميتها وقد حصلت على مجموعة لا بأس بها من مكتبات الموصل وبغسداد 
واقتبست الكثير هما يتعلق ببحثى هذا وفائدتها كبيرة لا تقدر . 

كما استعنت ببعض المراجع التركية القليلة المتيسرة ولكننى وجدتها 
أقل أعمية من السالنامات ٠‏ 

(ب) الدوريات العربة والعراقية : أعتبرها بالمقام الثانى فى الاهميسسلة 
بعد السالنامات , ولقد أطلعت على كافة المجلات والجرائه1 التى صصدرت فى 
الغترة بين )١19١5-1١5-01/(‏ وانى- اكد أت ما تركت واي أو جريدة فى 
القاهرة أو دمشسق وبغداد؛ الموصّل فى هئثله الفترة الا وتصفحتها بامعان ,2 
ولقد وجدت فيها من المعلوفات _الغزيرة المىء الكثيرا حدا وقد احتجت الى فترة 
طويلة من الزمن فى القراءة وسكيل | النقاطك الرئيسية ,2 ولقد عاللجت هذه 
الصحافة حالة العرناق من إكافة-الوجوء-زالعتالات لم تقصر فى ناحية من النواحى 
وقد أعطتنى صورة واضحة للناسْن رانين عاشى1 فى هذه الفترة ٠‏ 

(ج) الشخصيات المعاصرة : تهيأت لى الفرصية أن التقى ببعض الاحياء 
ممن عاشوا فى هذه الفترة وهم فى شرخ الشياب وقد استمعت اليهم كشيرا 
فقوصفوا لى الحوادث كشهود فيها وأخص بالذكر الاستاذ العلاملة إرؤوف أفندى 
الغلامى من المؤسسسين لجمعية العلم السرية ومنهم الاستاذ عبد المجيد شوقى 
البكرى من رجال التعليم انذاك وغيرهم ٠‏ 

(د) المصادر العربية : وهذه كثيرة منها القديم ومنها الحديث وتمتاز 
مؤالفات الاستاذ العزاوى بأنها تجمع الحقائق والاحداث بصورة كبيرة وقل أن 
ناقشى المألف فيها المسببات والعوامل الرئيسية التى أدت اليها 2» وقد أمتباز 
الجزء الثامن من كتابه الموسوم تاريم العراق بين احتلالين بأنه يبحث فى أحداث 
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هذه الفترة ٠‏ وكذلك كتب الاستاذ العمرى الموصلى فى مقدرات العراق 
السياسية فقد تناولت جوانب مهمة لاحداث العراق , ولا تقل أهمية عن هذه 
المصادر . هما كتبة الاستاذ عبد الرزاق الحسنى وغيره ٠‏ 

أمنا الكتب الحديثة وبخاصة التى طبعت بعد الحرب العالمية الثانية فقد 
تناولت بل ركزت على الحوانب السياسية والعلاقات الدولية بصفة خاصة وقد 
تناوالت هذه العلاقات بالكثير من التفصيل معتمدة على الوثائقالاجنبية وبخاصة 
الاتكليزية . واخصها بالذكر مؤلفات الدكتور زكى صالح ٠‏ 

وهناك كتب لفت لغايات خاصة وهى متأئرة الى حد كبير بالثقافة العامة 
اللكاتب أأو الاراء والافكار التى يعتنقها وبصورة عامة يمكن القول أن سجموعة 
المصادر العربية المتوفرة قد استفدت_منها بالاطلاع على وجهات النظر المتبايئة 
فى الحادنة الواحدة أو الاحللات «التشا به ٠‏ 

(ه) الكتب الاجنبية ,:- لقد برجعت اليها بد إن أصبح لدى حصيلة وافينة 
من المعلومات عن فترة البءقث وقد وئجدت”أن معظكها يكتب عن الاحداث بمنظار 
مصلحة الغرب وقد أوالو! الاعتمام” بالناحية السيياسية والى الولاة والطبقفة 
الحاكمة ويسذ عن هذا لوتكريك فى كتايه_بأزابعة' قرون من تاريخ العراق فانه 
أقرب المؤلفين الى الاعتدال وقد عرضن-عتالة العراق بكاقة مناحيهأ 2 ويليه 
ايرلاند فى كتابه العراق دراسة فى تطوره السياسى ٠‏ أما المصادبر الاجنبية 
الاخرى بصورة عامة فقد أفادتنى فى التعرف على وجهات نظر الغرب للدولة 
العثمانية وللعراق فى هذه الفترة بالاضافة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية 
للعراق مع امارات الخليج العربى وتكالب التفوذ الاجنيبى ٠‏ 

رابعا ‏ الحقائق التاريخية الجديدة فى الرسالة : 

ان الفترة الزمنية الطويلة التى قضيتها فى تحضير هذه الرسالة والفرص 
التى تهيأت لى بالاقامة الطويلة سواء فى القاهرة وبيروت ودمشق قد أعطتنى 
مجالا حسنا للاطلاع على أكير عدد ممكن من مصادر ومراجع والدوريات 


الشعلة 0 
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ان هذه الحقبة الخطيرة من تاريخ العراق لم تدرس دراسة اكأديمية قبلا 
وانما وردت بعض الحقائق فى المؤلفات التى عرضتها فى الفهرست فى آخسر 
الرسالة ٠‏ 

ان هذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق التى جرى فيها انتقال الحكم الى 
الاتحصسادين وما استحدث فى الدولة المحدييذدة من معابير سياسية 
واجتماعية مغايرة كلية لما درج عليه الشسعب العراقى طيلبة العهد العثمانى» 
وهذا التغيير المفاجىء ولد تصادم فى الولاء : معنفاه وما أه طعوان 
عند العراقيين وتعتبر هذه فترة انتقال من حياة الشعب العراقى وقد تحجسمت 
فيها الاحداث بصورة كبيرة وهذا ما بحثتهة وأظهرته ٠‏ 

وقد تمكنت أن أضيف احصاءات_مقارنة لتطور التعليم والمدارس وعدد 
المدرسنن والطلاب فى العراق* فيح العهدين” السبيدى والاتحادى ٠‏ 

كذلك أضفت احعصناءاكت مقارتة الكافة المخف) العراقية التى صدرت فى 
العهد العثمانى حتى الحرب العالميةةالاولل معانتا كيد دلى ضبط تواريخ صدورها 
وأصحاب الامتياز فيها وإللغاج- انلتق قد جا 

لقد أعطيت وصفا لعمليية انثقال «الشعب> العراقى من مجتمع ساكن ران 
عليه الخمول الى مجتمع متحرك بفعل الاحداث الرئيسية وآأثر سياسلة التتريك ٠»‏ 

لقد حققت معظم المشسكلات التى وقعت فى ولايات العراق وأدت الى 
مشساكل داخلية وكاتت لها أبعاد سياسية 

لقد أضفت خرائط ادارية اللعراق وخريطة للعشسائر الكردية وأضفت 
ونيقة قدمها شيخ عشائرى الى السلطات العثمانية ٠‏ 

هذا بعض ما أضفته وهناك الكثير من الحقائق فى فصول الرسالة قد 
أضفتها ٠‏ 


عد 337 عم 


كلمة لادد منها فى الختام : 

بعد هذه المقدمة أرانى أعجز عن تقديم وافر الشسكر لاستاذى الاجبل 
الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم فهو بحق إرائد التاريخ الحديث الذى 
أولانى بالكثير من الرعاية فى توجيياته السديدة وملاحظاته القيمئة التى لولاها 
لما ظهرت الرسالة بما هى عليه الآن ٠+‏ 

كما أعترف بالفضل الحزيل للانسة ناثرة الصراف أميئلة مكتبة متحصف 
الموصل لمساعداتها الثمينة 2 وللاستاذ الدكتور محمد صديق الخليقل شكر! 
مقرونا بالاعتراف بالفضل نقد قدم لى عصادر ثمينة من مكتبته الخقاصسة 
ومعلومات قيمة جمعها خصيصا لى ٠‏ 

وختاما أتقدم بخالص الختكر بلاعضاء لحنة المناقشة الاستاذ الدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطفى والاشتاذ الدكتور عبد العريز نوار لملاحظاتهما القيمة 
وتوجيهاتهما العلمينة السدائدة عبل /هناه الراشالة © والله أسأل أن يوفقناأ جميعا 
لا فيه مرضاتهة والسلام ٠‏ 


فيصل محمد الارجيم 
القاهرة فى 


جمادى الاولى ١٠١89‏ 


4 أي و اتسفى كك 


135 عه 


العراق قبل الاحتلال العثمانى 


ان دراسة تاريخ العراق بما فيه من أحداث جسام يتطلب التعرف على 
طبيعته المغرافية لانها تؤثر تأثيرا بالغا فى تاريخه , وأن العوامل الجغرافية 
والتاريخية تتلاحم بدرجة عظيية-فى, توحية هذا القطر وجهة معينة ٠‏ 

فالعراق تعرض الغزوات#التتر والفرس م الثيرق بقدر ما تعرض لموجات 
من القبائل العربية من الغراف من اللزيرة «الغر بيطة من الخليج العربى وسمى 
قديما خليج البصرة اليستقبل-القادمكن عق طويق البحر ٠‏ 

وبقدر هأ هو مشهور يه من خصب فهي5 مطمح الغزاة والفاتحين فقسد 
شهدت سهول العراق ووهاده عارك قفاصلة بالتاريخ(١)‏ 

وسكن العراق أقوام كثيرون » فمنهم عن سكن وتأقلم ومنهم من نزح أو 
اندثر /» وبالرغم من تعرض العراق لغزو مختلف الاقوام والجنسيات فقد بقى 
محافظا على عروبته صامدا! أأمام مختلف التيارات الجنسية واللغوية ويعود 
الفضل الاكبر بهذا لهجرات القبائل العربية المستديمة ٠‏ 


)001 مع ركة فى سهول أربيل بس دار يوس الثالث الفارستى والاسكندر اليونانى 
لخرننا ق٠١مء٠‏ ومع ر كة القادسية سن سمعد بن أبى وقاص ورستم قائد الغرس 
٠‏ », ومعركة الزاب بين مروان بن محمد وأبى العباس السفاح ؟5١اه‏ 2 
وبين هولاكو اوجحبس المستعصم الله العياس 65إجما ا ع2 وبين العثمانين 
وبين الفرس آخرها ( 1358م - 548 ١٠اها‏ ) عتدما طرد مراد الرايع الفرس 
الى غير رجعة ٠‏ واندحار نادر شأه امام اسوار الموصل سئلة 0155965+ 


ا اط 


ارتفع اسم العراق عاليا فى زمن الدولة العباسية وأصبحت بغداد مهد 
الحضارة العربية والاسلامية لاكبير امبراطورية [آنذاك طيلة خمسة قرون 
(5205155ه ) غ2 وقد دالت الدولة وضعف الخلفاء وأصيحوا ألعوبة بيد قادة 
الجيقى الاجانب ٠‏ وبالرغم عن ضعف هعيبة الخلافية عسكريا وسياسيا 
انما بقيت بغداد مركز الاشعاخ الفكرى بعلمانها ومستشسفياتها 2 وحافظت عل 
سمعتها الى أن دهمها المغول بقيادة هولاكو فأستلوها ( كدهكه ‏ 8ه5١ام‏ ) 
فأهلكوا الحرث والنسل ولم يسلم من تدميرهم الا المسيحيون ٠‏ 

انتهت الدولة العياسينة وانتهت_يغداد المدينة العظيمة بكارئة وأعقيتها 


ثلاثئة قرون من الفوضى الداميثة روم افية العيق ”تحت حكم قادة بدائيين وطغاة 


جبارين من امثال تيمورلنك الدى_ عام ماساة_هولاكو) بأفضم منها ٠‏ كما تكونت 
فيه دويلات وأمارات فارسية وَعهَوْليه تصغ بحسب شريعة الغاب() ٠‏ 
فطمست معالم الحضارة العظيمة ودالت دولتهاك نهانيا 

وبينما كان العراق يحتطي فى بعهذاه الفتزتة المظلمة من تاريخه » واذا 


بدوالتين فتيتين تظهران للوجود ٠‏ الاولى فى فارس وهى الدولة الصفوية(') ,2 


: حكم العراق بعد سقوط العباسيين كالاتى‎ )١( 
٠ 5581 الالخانيون (5ه-ل58/) (خ8ه5‎ 
)117١18( )815/58( الجلائريون‎ 
دولما الحروف الاسود (القره قونيلو) ودولة الخررف الابيض (الاق قونيلو)‎ 
٠١ )006-:8151١( )5١5 م1١89 من‎ 

(؟) الدولة الصفوية الشيعينة : أسسها الشاه اسماعيل بن حيدر بن جنيد 
أبن الشيخ صفى الدين الاردبيى الصوفى »2 وقد كثر أتباعها من المتصوفة 
فى عهد جنيد وعظم أمرها فى عهد اسماعيل الذى أشتهر بالحزم فطمسع 
بالملك فأحتل اذربيجان ثم بلاد ما وراء النهر فبلاد خراسان فالعراق 
العجمى فكردستان ثم حمل على العراق العربى قاصدا بغداد فأحتلها سنة 
5ه من يد مراد بك آخر ملوك دولة الخروف الابيض التركمانية ٠‏ 


.ا 5 


والدولة الثانية فى اسيا الصغرى وهى الدولة العثمانية(١)‏ 2 وبدأ صراع 
عنيف بينهمأ ميدانة وضداياه من العراقيين ٠‏ 


مراحل الاحتلال العثماني للعراق 


كان الصدام دن العثمانين والصفوين عحتما اكثر عن سبب » قفعدم 
وجود دولة حاجزة بينهما لمئم الاحتكاك المباشر وكاءلك التجأ بعض الامراء 
الاكراد لدى العثمانين عربا من الاضطهاد الشيعى الصفوى لهم 2 وكذلك للوء 


1 


بعضص الامراء العثما نين إلى البلا الفارسى 5 و تو سسم الصفوين تعدو الغفرب 
حيث الحدود الفارسية العثمانرةق نيس كذو. .شرا أصوات الاستغاثة المنبعقة 
سن بغداد عن أهل السئة لياق الاضطياد الشم عينم وا أصا بهم عن قتل وانشسر ددء 
كل هذا جعل الدولة العتمائكدة تفكئ/فى تأدن حدر دها الشرقية أولا وتزيل 
المسلمين وخادم الحر مين التكر دغييلن تأ نيأ وتنصد وقتاؤلة المر تغاليين فى البحار 
العر بية وخليج البصرة بعد أن«اإستضسزىة خطرهم ثاننا ٠‏ 

وبدا الحرزب بين العثمانيين والصفويين حيث ترجه السلطان سليم الاول 
بحيش كيبير تمكن فيه بعد معركة جالديران )١5١5(‏ من أحتلال تبريز واحتلال 
الموصل وأرض المزدرة الشمالية وضمها الى مملكته 

وفى سسنئلة ١055‏ قاد السلطان سليمان القانونيى جيشسا كبيرا أحتل فيه 
بغداد من «اثنغر س وأعاد بناء المساحد والجوامع لامل السئة وارفع الظلم لأ سم 
وعامل الشيعة معاملة حسنة وزار النجف الاشرف وكربلاء وأهتم ببعض 


العثما نينة : وقد اسسسها عثمان سس ارطغر لبك قادما من أواسط 
أسيأ حيث استقر فى جزء صغير من قرب آأسسياأ الصغرى وكانت 
لدولة السلحوقية فى ضضيعقها وكذلك الروم الديزنطيين وبدات هصذه 


5 وااع مهن 5 10 
لامارة أالتصخيرة مو سمح عدى ليميا ثة لحار الهأ 


7301 حم 


الملشروءات(١)‏ وكان لتسامحه مع الطوائف والاديان أثر كبير لتهدثة الحالة» وقد 
خافه العراقيون وأعلنوا الولاء والطاعة وقدم حاكم البصرة الفارسى راشد خان 
مفاتيح البلدة الى السلطان الذى ابقاه واليا عليها(؟) ٠»‏ 

ترك سليمان القانونى العراق بعد أن نظم الادارة فيه وترك جيشا 
انكشاريا وواليا عثمانيا ٠‏ 

أما البصرة فلم تخضع لتعثمانيين بصورة نهائية وانما بقيت متمتعصة 
بالحكم الذاتى الى أن سير عليها العثمانيون حيشا بقيادة الوزير أياأس باشا 
واحتلوها (*55م) وبنالك أصبح_العراقر خاضعا للعثمانيين وانتهى النفوذ 
الفارسى فيه إلى أجل ولتبدأمريؤلة جديدة مَنّوالمتراع بينهما عليه * 

ويمكننا أن 'ميز الحيكي العنماتى) فى العراق “يثلائة مراحل رئيسية ححى : 
الاولى وتبداً منذ الاحتلال العثملنى 4 تنتهروكةنقضاء على آخر الولاة المماليك 
فى بغداد واستمرت زهاء إثلافقية قرون تقريبياء(5*ه١-١851)‏ 2 والثانية 
ويمكننا أن نطلق عليها عصر الترظيمات واستغرت زهاء الثلاقة أرباع القرن 
)١15١:8-1859(‏ وابتدأت سقوط آخر الولاة المماليك د'ود باشا وانتهت 
بالانقلاب العثمانى , والثالثة وتبدأ بعد الانقلاب العثمانى وتنتهى يخروج 
العثمانيين من العراق نهائيا خلال الحرب العالمية الاولى وأمد هذه القترة قصير 
من ٠0 )١9١8190:8(‏ 


)١(‏ أمر بفتح جدول الحسينية الموجود اليوم وبتحصين سور بغداد وبناء قبة 
وماذنة على مرقد الامام ابى حنيفة ومثلها على مرقد الشسيخ عبد القادر 
الكيلانى وأوقف لهما أملاكا كثيرة وأتم الجامع الذى أنشأه الساه اسماعيل 
الصفوى فى الكاظامية ويعرف الان بجامع السئة ٠‏ 

(؟) إشترط أن تكون الخطبة والنقود باسم السلطان وأن يكون ممتثلا لاوامر 
ولاة بغداد من الاتراإك فى المسائل الهامة ٠‏ 
قيل أن حاكم البصرة هو مغامس بن مانم وأن براشد هو ابنه » 


ب 317 ,د 


الحكم العثمانى للعراق الى نهاية حكم المماليك ( ١4851‏ ) 
كان الاحتلال العثما'نى للعراق فاتنحة عهد جديد بعد أن تدهورت البلاد 
من كافلة مناحيها وعمتها الفوضى ولم تشهد الاستقرار والامن فى ربوعها ١لا‏ فى 
فترات قصيرة , وقد توسم البعض لهذا العهد بتوطيد الامن والاستقرار والقضاء 
على الفتن والاضطرابدات نظرا للمعاملة الحسمنئلة التى لةيها الشيعلة من سليمان 
القانونى واقرار القوانين والضرائب المعتدلة والمعاملة الطيبة مع أهل الذمة 
ووجود الخاميات من اليش الانكشارى بما له من شل هرة فى الولايات لحفظ 
الامن » ووجود الاسر التركمانية فى البلاد التى ١اصبحت‏ عيونا للفاتعح الجديسد 
وهى قند أخذت مكانتها فى الدولة_+التظطرء ما تتمتع ده من الولاء والاخلاص 
للفاتحم الحديد ء أما أهل«السيتلة فكان الستتيلطان العثمانى خليفة المسلمين 
وحاميهم ٠‏ 
لكن هذا الامل قد خاب بعل /عوامل_كثيّة "منها عا يتعلق بالعراق ومنها 
ها تعلق بالدولة العثمانية. + 
اأولا : فبالنسية اللعراق ٠‏ لموقعكم المتطرف .من مؤتكز الدولة العثمانية وصعوبة 
المواصلات ولد له الكثير من آلشتاكل كما أغرى !الولاة بالانفصال * 
ثانيا : كان الشيعة ينظرون بعين الريبئة والقلق والشبك للفاتح الجديد وكان 
ولائهم نحو الدولة الفارسية ٠‏ 
ثالكها : وجود العشائر والقبائل العراقية التى ما عرفت المضوع للقوانين 
المدنية 2 وكانت مصدر قلق دائم للولاة سبوف أبحثه مفصلا فى الفصول 
القادمة ٠‏ 
رابعا : عدم وجود حدود واضحة المعالم بين العراق وبلاد فارس ومشسااركة 
القبائل الكردية الساكنة على هذه الحدود فى اتارة الفتنة عن طريق 
اتتجاء ,الامراء الاكراد الهاربين من وجه الدولة العثمانية أو الهاربين 
بسب نزاعات عائلية الى بلاد فارس ٠‏ 


ع #يولا اسه 


أولا 


ثنانيا : 


ثالثا : 


رابعا 


200) 


فق 


أما بالنسبة للدولة العثمانية , فيبدو ان أيهم الاسباب هى : 
: عدم وجود فلسفة واضحة للحكم عند العثمانيين , فلم تكن لديهم خطط 
وأهداف يعملون على تنفيذها أو بلزمون الولاة عليها اللمم باستثناء 
مقدار معين من المال يرسل الى الاستانة 2 وكان الولاة مستقلين فى ادارة 
ولاياتهم ولا برجعون الى الباب العالى الا فى الحالات النادرة ولذا نجد أن 
اسلوب الحكم يختلف باختلاف الولاة وما يعقده الاول من الممكن أن 
ينقضه خلفه ولو كان فى مصلحة البلاد > 

بعد وفاة سليمان القانونى بدأت الدولة العثمانية فى التدهور فضعفت 
الادارة واصبح اليش الانكشارى._نقملة على البلاد وانتشرت الرشوة 
وأصبحت الوظائف تبيشاع» وتشتزرىق: وكيار رجال الدولة يعينودز 
بالمحسوبية ولذا وضلث الحكم /عناصر خسيسبة لم يكن يدر بخلد الزمن 
أن تتبواً ما وصلت الهؤم 
أنهكت الدولة العثمانية_بالطلووب-3الفين_التى كانت تثيرها الروسيا 
وامبراطورية النمسا #المخن, ضدها بي دؤقد<وقف الاوربسيون من الدولة 
'العثمانية كدولة عدوة للمسييعية-وظهرت كوامن الحقد الصليبى فيهم 
وعملوا على اثارة الاقليات الدينية والطائفية فيها ٠‏ 

: عدم تطور اساليب الحكم العثمانى ٠‏ فبالرغم من الاتصصال المباشر بين 
الدولة العثمانية والممالك الاوربية . فان جهاز الحكم الذى على قمته 
السلطان لم يتطور ويجارى الغرب وانما بقى الحكم الاستبدادى قائما , 
واذا هما أخذت الدولة العثمانية ببعض القوانين أو أصدبرت بعض لوائح 
الاصلاحات(؟) فانها لا تطبق بصورة صحيحة اما لهل الموظفين أو تحدى 
الولاة للحكومة المركزية ٠‏ 

فقد عين ولاة بدون سابق خدمة », وعين درويش متصرفا » فما كان أجهبله 
فيها 2 وبات جميع أعوانه يتفكهون بالهزء يه ٠‏ 

( انظر عيرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده اللبستانى ٠)‏ 
لانحة خط عمايون صدرت عام ١855‏ وخط شريف كلخانة عام ٠ 1١/459‏ 
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خامسا : فقدان الثقة والولاء بين السلطان وكبار موظفيه وبخاصة الولاة ولذا 
نجده يلجأ الى نقلل الولاة بعد فترات وجيزة من تعيينهم خوفا من 
استئثارهم بالحكم(١)‏ وهذا مما أربك الادارة وعدطل المشاريع » أضف الى 
ذلك أن سياسسة الدولة تعتمد على اثارة الحقد بن كبار موظفيها ليتسنى 
الها السيطرة أخيرا ٠‏ 
سادسا : كان الموظفون العثمانيون «تناولون مرتبات قليلة . وكائننت المرنبات 
لا تدفع بصورة منتظمنة » وقد نتج عن ذلك سسوء التصرف وقبول 
الرشاوى ؛ كما اضطر بعضهم الى بيع. رواتبه المتآخرة بأسعار زهيدة 
الى السماسرة ٠‏ 
هذه بعض العوامل التى لوزت يلال “الكم العامانى 2 وقد لا ينطيق 
5 فى فترات كعصر الينظيمات أو بعد الاتقلاب/,؛ انما هى الاسباب الظاهرة 
بخاصة على الفترة الاولى * 
أما الذين دعموا الحكم العثمانى ! تالعراق فهم أهصل السنة والطبقة 
البورقراطية الجديدة والحاميات العسكرية وملتزموا الاقطاع وقسم كبير من 
رجال الدين + أما الذين قاوموا1. العثماندن_منهام الشلسيعة والقبائل وكذلك 
التأثيرات الفارسية والاطماع المحلية ٠‏ 
وقد أمتاز الحكم العثمانى فى العراق فى الفترة )1851١١555(‏ بالصراع 
المستمر بين العثمانيين والفرس ٠‏ وقد بذل الطرفان محجهودات ضخمة فى سبيل 
السيطرة عليه كان لاسترداد السلطان مراد الرابع(13754١)العراقمن‏ يد الغرس 
قد وضع حدا فاصلا للسيطرة الفارسية فى العراق ٠‏ رمن مظاهر هذه الفترة 
الثورات العشائرية العنيفة التى لم يحاول الولاة وضم أسس لعالجة مسذه 


)١(‏ حكم بغداد خلال نصف قرن )٠١98٠١58(‏ ثمان وعشدون والياء 
وأطول مدة فيها قضاها الوالى أوزون ابراهيم باشا (لال1 00٠١8051٠١‏ 2 
واقصر مدة اللوالى دلى حسين إناشا )٠١85(‏ وقدرها خمسة أشهر و نصف 
فقطا + وفى سسمننلة )١١١٠(‏ حكم الوالى يوسف باشا أربعة أيام فقط وتم 
نقله وحكم خلفه على باأشا )١١١6(‏ سبعة أشهر وأريعة أيام فقطا ,2 
راجع ملحق رقم (5) * 

2 00 


المشسكلة الخطيرة وكان استعمال القوة يكاد يكون هو الاسلوب الوحيد الذى 
اتسعه الولاة فى هذه الحقبة ٠‏ 

ومن مظاهر ههه الفترة محاولات الانفصال التى قام بها بعض الولاة 
وبخاصة المماليك منهم , وكان آخر الولاة المماليك داود باشا الذى بالقضاء 
عليه ( عام ١851‏ ) انتهى عهد محاولة انفصال الولاة عن الدولة 2 ويبدو أن 
الحكم العثمانى للعراق فى هذه الفترة مر بمرحلتين . الاولى الحكم غير المباشر 
الذى مارسه الولاة وتصرفوا فيه حسب رغباتهم »2 الثانية حكم المماليك الذى 
انتهى بداود باشا آخر الولاة المماليك وكان أقرب الى الانفصال عن الدولة 

كان والى بغداد بمرتبة وزير وكانت سيطرتة تمتد فى بعض الاحيان 


لتشمل كثيرا من العراق ٠»‏ وقدي-اضيحب ,الْنَصَكرة متسلمية تابعة إلى بغداد منذ 


٠ )0317(‏ أما باشويتا المواصين وشهر زور فقذابكائيا فى هذه الفترة مستقلتين 


عن بغداد الا عندما تصدز أوامر-السلطان «التعاث والتآزر ٠‏ أما جيش الولاة 
فيتكون من جيش محل خاص بسة يضدة«الحرس الشخصى والجنود المأجوارة 
والوحدا'ت العشسائرية والواحدات الاقطاعية .2 وججحاانبه حيس امبراطورى من 
الحند الاتكسارى الذي نيزدادون. أء' يقلوان“ كلما“ دعت الحاجة الى ذلك 2 وقد 
يقتنى الولاة أعدادا كبيرة من المماليك ويعتمدون عليهم فى الادارة والميشسن 
والذين سيطروا فيما بعد على الحكم فى بغداد ٠‏ 

وساعد الوالى كيار الموظفين وعيل رأمسسهم الكتشدا « الكهبمة 0 
والدفتردار(؟) المكتوبجى والقاضى والخاز :دار("؟) وقاند الشرطة 

أما قائد الحيشى الانكشارى فهو فى العادة يمثل السلطان فى اليلاد 
وليكون عينا على الولاة خوفا من الانفصال ٠‏ 
)١(‏ الكتخدا ( الكهينة ) : الموظف الكبير ثم أصبحت تعنى المسؤول الاول فى 

حكومة. الولاية 59 
3 الدفتردار : رئيس موظفى الواردات والزيئئلة 5 الولاية . 
(؟) الخازندار : وتعنى الموظف المسؤول عن المخازن فى الولاية بما فيها 

١ التجهيزات‎ 

301 بن 


ويساعد الوالى مجلس من الاشراف وكبار الموظفين لم تكن له السلطة 
فى أرغام الوالى على تنفيذ مقرراته وفى الحقيقة أن هك! المجلس لا صلاحية 
تنفيذية أو تشريعينة له اللهم الا اذا أقتنع الباشا بوجاهة الرأى ٠‏ 

ولا يبحد مهن طغيان الباشوات الا السفر السنوى المقرر لكل من القاضى 
والدفتردار الى الاستانة وعرض أحوال الولاية لدى المسؤولين وكذلك الشكاوى 
التى يرفعها الاهالى الى السلطان مباشرة والتى كثيرا ما كانت تلقى اذنا صاغية, 
وقد يرسل السلطان فى بعض الاحيان الموظفين الذدين يجوبون أطراف الولايات 
ليضعوا! التقارير عن الحالة ويرفعوها الى السلطان ٠‏ وقد يلتجىء الشعب الى 
رجال الدين لدفع ظلم الولاة عنهم وقد لعب هؤلاء دورا كبيرا * 

ومن الجدير بالملاحظةا ان الولاة وكبار الموظفين كانوا يستغلون مراكزهم 
للاثراء الفاحتس السريع 2 وكا _توائ الؤلاة مثالا للبذخ وللابهة(١)‏ وقد تفنن 
بعض الولاة فى انتهاب ثروات السكان ولو أدى تهم /إلى ارتكاب القتل والتشر بد 
أما مصلحة البلاد والاهتمامة بالمشروعاات اللختلفة فقآل أن فكر فيها الولاة ٠‏ 

أن عدم الشعور بالولاء للشعب .وعدحعحتفهم عاد ته وتقاليده من العوامل 
الاساسيلة التى أساءت الى المكي 0 وقد _نحدر أن آلولاة المماليك الذين نشأوا! فى 
العراق وتعرفوا عن قرب على عاداثة وتقالتده كالوا لأقرب الى النجاح من غيرهم 
وما حققوه من الانجازات عجز ولاة هذه الفترة من القيام بجزء منه ٠‏ 


أما اليس الانكشارى(5) ٠‏ فقد كان أداة قوية بيد السلاطين العثمانين 


)١(‏ وصف إرحالة أجنبى زار العراق د 18١08‏ » سراى الولاية ومما شاهده فى 
قصر الوالى م 5٠٠‏ » خادم وحرم أغاسى و « 86٠١‏ » شخص عائد لفوج 
المرس وا« 5٠9٠‏ ©» جندى نيشانجى ومحافظ للبلاط ء وعندها يخرج 
الوالى للتئزه أو الصيد تصحبه حاشية مؤلفة من م 5٠٠١‏ » شخص ء 
فيمشى أمام الوالى « 5١‏ ©» بيك ٠‏ وقد لا سبدو ذلك معقولا ٠‏ 
( أنظر بغداد كما وصفها السواح الاجانب , السعاد هادى العمرى ) + 

(؟) الحيش الانكشارى : أسسه السلطان أورخان .2 وكان يتكون من أبناء 
البلاد المفتوحة حيث يجمعون ويدربون تدريبا خاصا ويدشأون مسلمين 
وعسكريين فى أن واحد ٠‏ 
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الاوائل » لكن ضعف السلاطين فيما بعد أفقدهم السيطرة عليه فقاوموا 
الاصلاحات والاساليب الحديتلة وتدخلوا فى ششيؤون الدولة حتى أمتد طغيانهم 
عبلى السلاطين ٠‏ 
أما فى الولايات فقد أصبحوا أداة افساد وكثرت تعدياتهم على الاهالل 
وزادت الشكوى منهم , وبينما كانت أعمالهم فى زمن السلم أن يقوموا مقسام 
الشرطة فى المحافظة على الامن ومطاردة المجرعين والمساعدة فى جمع الضرائب 
فقد أصبحوا على العكس ٠‏ وفى أواسط القرن الثامن عشر استشرى نفوذهم 
إدرحة أنهم كانوا يتدخلون فى تعيين الولاة لدى السلطان١(١)‏ . وفى زمن 
السلطان محمد الررابع أصدر الى وإليهة فى بغداد محمد باشا الخاصكى 
لاكءكه 7 لاماام ) أمر! بالقضاء عليهم ونفذ الامر وقتل عدد كبير متهسم 
وأخلد الباقون الى السكينة يقد قفَئّ عن الاكشارية نهائيا فى عهد السلطان 
محمود الثانى الذى أمر والية على بغداد. داود بأشا/ بالقضاء عليهم ونفذ الوالى 
المهممة ٠‏ 
05 بوفى فترة حكم الممااليك التى_كدات بتولى_سليذان باشا الحكم ( 1١135‏ ب 
69 ) والذى كان مملوكاالأكيب باشا وال ”تغداذ منذ سنة ٠»)007/93-11١59(‏ 
وانتهت بداود باشا (55١-١0/51).فقد-وقعت‏ أحداث كثيرة أجملها بالاتى : 
أولا : استيلاء صادق خان أخو الشاه عبد الكريم خان الزندى على البصرة فى 
09 © 
ثانيا : الفتنة فى بغداد بعد وفاة الوالى عبد لله باشا ومحاولة بجم محمد الفارسى 
السيطرة على بغداد 2 وكانت له اتصالات سرنة بالشاه عبد الكريم خان 
ويطلعة على أحوال العراق ٠‏ 
ثالثا : هاجم الوهابيون العراق بقيادة أمير نجد سعود بن عبد العزيز سنة 
(513١اهس ‏ ١0٠18م)‏ واستولى على كربلاء ٠‏ 
)١(‏ سعاد هادى العمرى » بغداد كما وصفها السواح الاجانب ,2 بغدراد سئة 
65 , ص ه50 ء٠‏ 
ع 71 حت 


رابعا حركات سليمان بك الشاوى فى العراق ٠‏ 
خامسا : التخلص من اند الاتكشارى بالقضاء عليه نهائيا 
سادسا : حادثة سليمان باشا القتيل , 42١558‏ 
العراق فى عصر التنظيمات الى نهاية السلطان عبد الحمييد 
ددا > ان 

انتهى العصر المملوكى بسغداد سمأسأة فظيعة فيها . فقد أعلكها الطاعون 
والفيضان وخوت على عروشها هما سهل للقائد التركى عن رضا باشا اللاز من 
دخولها بمنتهى اليسر : واقتاد دود باشا اخر الولاة الممالك أسيرا حيث أإرسله 
الى الاستانة ٠‏ وقد ذكرت للقائد على رضا باشا اللاز مأثرة حسنة لمعاملته 
الطيبة لخصمه داود باشا ٠‏ ويقال إن _لسفاعة على رضا باشا اللاز لدن الساب 
العالى الاثر الكبير فى العفو عن داولة 03 إيضببة “مصير من سيقوه حيث يقتلوا 
غيلة فى الطريق الى الاستانةهأو ينف حكم الاعدام فيهم بعد وصولهم ٠‏ 

زال خوف اللغداديندمن-لطكنى] |الفاقح يبهد أن ”أكدوا أن ليس هناك 
عمليات قتل أم نهب وسلب" إق اتنتقام ؟ملحصل ,فئئ الماضى وبدأت الحياة تعود 
طبيعية اليها . وان مأساة لغذاك فى الطاعون#الغزق أغندت القاتم القادم من 
أن يضيف اليها مآسى اخرى ٠‏ 

أخذ السكان يسارعون الى إزالة الاوسام وبقايا حثث الموتى من الطرق 
الرئيسية وفتحت المتاجر والاسواق واستقبلت بغداد قوافل التجار القادمين 
من ايران وبلاد الشام بنصف عدد سكانها أو أقل(١) ٠‏ 

تميزت سياسة الدولة العثمانية فى عصر التنظيمات على ركائز اساسية 
ثلاث هى : 
أولا : تقييد سلطة الولاة فى الولايات المختلفة بجعل الحكم مركزيا ومباشرا 

بحيث يصبح الوالى كأى موظف فى الدولة ٠‏ 


٠ ألفا ولم يبق منهم الا ثمانيل ألف‎ » ١5١ يقال اأن عدد السكان كان د‎ )١( 


عد 8]آ اسه 


ثانيا تشسربع العديد من الانظمة والقوانين لتنظيم الإداة الحكومية ادابريا 
واقتصاديا وقضائيا ٠‏ 

نالثا : بدأت الدولة ولاول مرة فى تاريخها بالاستداتة من دول الغرب »2 
وبالتالى الى ظهور مشكلة الدائنين والتدخل المباشر وتشكيل مجلس 
الدين الذى وزع الديون العثمانينة بعد الحرب العالمية الاولى على الممتلكات 


العثمانية المنسلخة هنها بعد الحرب . ومنها العراق(١)‏ 


لم تكن السسياسة الفاعة للدرولة عاددة و لم 0-5 المشاربع اث سن الانظمة 

لاسعاد شعوب الول بات ور فصع مستوإها , إنمأ 

اضطرت الى الاجراءات التى اتخذتهأ بسيب الضغط الاوربى فأصدرت خط 

شير يقب كلخانة وا شبعتة بعد ذنك حو صصياي ن وحملة قورانض شرق صدرت فى 

أوقات متباينة(؟) » 

)١(‏ كان تصيب العراق؛ (578 ثلا ,ير ١١١‏ نيه 
نفذها ودس المالية المرحوم + ا 


ع اج حص الا بو 1 ع 
1 2-7 7 
ا رق سعنتتناة و أيهم 27-2 1 ملسك كن 


كله م ال ار ل حنية اتكليزن ىف 
سدادهاأ العراق 3 أكسافد 31 لله الاججلل 


5 خط شر يعب كلخاتة إذاعه السعهان عيد المجيد أثر توليه السلطة كيدو 
5 شعبان عام (8ه6؟اه ب 1853م ) واعقبه خط همايون ( 5/ا1اه ل 
5م ) وتتابعت جملة قوانين مختلفة لتنظيم الادارة والقضاء » أخصها 
قانون الاراضى (9/5ا؟5١1ه-14808م)‏ 2 وقأنون الطابو (ه/ا؟5اه_-1805م) 
وقانون الجزاء (5/ا؟اه ا لمعك 1ام) , وقانون التجارة (ممآاف_الاهام) 
محلة الاحكام العدلية (45؟اه - 14818/95م) , وقد إقتبس معظمها من 
القوانين الفر نسية شريطة آلا تخالف الدين الاسلامىي » وصدرت قوانين 
اخرى مثل قانون التابعينة العثمانية ,2 وقانون ترتيب المحاكم الشرعية 
والاحاكم النظامية والمحا كم التجارية , ونظام ألادارة المليكة ونظام إدارة 
الولايات ونظام شورى الدولة ونظام المعارف والمغيوعات والمطابع والطبع 
وحقوق التأليف والترجمنة ونظام الرسومات والعادن وقد عرفت 
مجموعة الانظمة هذه بالدستور ولد 
(آنظر ء عبره وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده 2 لسليمان 
الستانى 6م )1١9‏ * 


ع 719 سه 


ومن جهة اخرى كان السلطان محمود الثاني الذى يعيش فى عضر 
الامبراطوريات كان يود إن يرى الدوالة العثمانية وحدة متماسكة تخضم لحكومة 
مركزية هو على رأسها وكان اللتجارب المريرة فى الانفصال عن جسم الدولة 
أثر كبير يعانى منه بخاصلة انفصال مصر فى عهد محمد على باشا ٠‏ 

فالمركة الاصلاحية والتنظيمات التى بدأها سليم الثالث وفقد عرشه 
وحياتهة سببها . وتابعها محمود الثانى بكثير من الحذر : لم يكن الغاية منها فى 
لأهدافها البعيدة ألا تدعيم الحكم المر كزى والامبراطورية * 


أما تطو سر 


المجتمع العثمانى من النواحى الاجتماسينة والاقتصادية 2 فكان 
أمرا 'ثانويا . وكنتيحة لانتهاج هذا الاسلوب فقد كان اصلاح اليش وادخال 
الاساليب الحديتة فيه والقضاء على الطلند الانكشارى أمر بالغ الاهمية بالنسسية 
للسلاطين لاخضاع الولايات »الى «الجيكوهلة ار قزنة والقضساء على كل أسشباب 
الانفصال , وقد نحح العتمانيون على مماليك العراق وأنهوا حكمهم ولكنهسم 
باعوا بالفشل الدريع مع و إلى مصرررفعوضية”اللدو ل الغرنية ما عجزت الدولة 
العثمانية عن تحقيقه مم مصر-+ 


ع 


بعد هذا التمهيد أرئ أن أقسم فترة العنظيغات فى العراق إلى مرحلتين 


رئيسيتين : الاولى ٠‏ تبدأً بانتهاء.حكم_الممالاك و تنتهى بمقدم مدحت باشا 
الى العراق ٠ )١819/5-31853(‏ والثانية ,2 تبداً بانتهاء الفترة الاولى وتنتهى 
بالانقلاب العثمانى )١11١8(‏ وهى تتسمل حكم السلطاأن عبد الحميد الثانى 
ولكل من هاتين المرحلتين خواص أساسية : أجملها كما إلى : 

المرحلة الاول : 

العشاثر : ها بتعلق بالعشائر العراقية سواء منها العربية والكردية 
فلم يعمل الولاة على حلها حلا جذريا بالعدل عدا استعمال القوة كما هو فى 
العصور السابقة » وقد استعمل بعض ولاة هذه الفترة سياسة فرق تسد بن 
العشائر . وقد لعب الفرسى وعلماء الشيعة دبورا مستدرا فى اثالرة القبائل 
ضد السلطة ٠»‏ 

و كد 


الامارات الكردية : أما ما يتعلق بالاماارات الاقطاعينة الكردية كاليابانية 
والبهدينانية والصورانية فقد قضى عليها نهائيا تحت ضربات عنيفة شارك فيها 
القائد العام للحيس العثمانى رشيد باشا ووالى بغداد على رضا باشا وووالى 
الموصل محمد اينجه بيرقدرار 2 وحل الموظفون الاتراك بدلا من العصبيات 
الكردية الحاكمة , ولكن العشائر الكردية بقيت مصدر قلق داثم للدولة لعدم 
وجود حدود واضحة بين العراق وفارس » ولقيام بعض القبائل الكردية بعملية 
الانتقال الفصلى 1 و«ورسباط ووجم1 فى منطقة الحدود المشتركة 
العراقية الايرانيلة * وقد سبيت قبائل تعب العربية فى المحمرة دورا مشابهاً 
لا كانت تلعية العصبيات الكردية » 

التقسيمات الأدارية : أصبم أولانة بغداد مركز القوة والنفوذ على ولايات 
العراق بأجمعه ٠‏ لا دل نجدءاق اليطة «اصدبكت متصرفية ثم ارتفع شأنها 
فعادت ولاية سنة ( 935 هيت دلاثرام ) أما لا واصل فقد زالت أهميتها 
فقطعت منها ماردين وضلمبة الى_كياق/ << ١570إاه‏ ل 5 5مرام ) واصبحت 
سنحقا تابعة الى بغداد بعد زوال كك آل عبة اطلييل منهأ (1854) ,: ولكن 
سرعان ما استردت الموصل'رمكلانتها فعادت ولاهةا قلالمة بنفسها + 

المتماريع الاجنبية فى العراق. : وند_الى“العراق فى هذه الفترة الكثير من 
السواح والاثارريين والتجار الاجانب ٠‏ وبدأ اهتماما من الدول الغربية » فقد 
تم مسميح نهرى دجلة والفرات(١)‏ . وتأسست شركة الملاحة النهرية فى نهرى 
دجلة والفرات ( شركة لنج )(5) ٠‏ 

كما أرتبط العراق بشسبكة البرق مع تركيا وايران والخليج والهند فى 
أوائثل الستينات 2» وقد أعقب ذلك بفترة ليست طويلة )١858(‏ تأسيس 
دوائر البريد الهندية ‏ البريطانية فى بغداد والبصرة ٠‏ 

وأصبح للمقيم البريطانى نفوذ كبير فى العراق بعد حرب القرم(855١)‏ 


000020314955 + بعثة جسنى‎ )١( 
برأسمال قدره‎ 5١ (؟) تأسست فى لمحن بتار بخ 5 نيسان عام‎ 
3 جنيه‎ )هربع٠-و‎ 
ابت‎ 3017 


وبخاصة عند الث لشم عنة عن طريق توزبع وقف أودة » وقد سهل عليه المصول 
على الفرمانات من السلاطين ضد الولاة وكباز ا موظفين وأصرحت حملة مسار يع 
بريطانية يشرف عليها ٠‏ 

التحصادة 0 إزدهرت كئ أواسط القرن التاسيع عشر ولا سيما نعك فتح 
قنأة السو يس » وزادت صادرات العر راق من التموال ول 
بريطانيا بالدرحة الاولى بخاصة بعد تخفيضيى التعريفة الكمركية ع 
سنة اككمرا + 

الآذاية : أما بالنسية للادارة وتطبيق الانفامة والقوإنين التى سنت 
آنذاك فلم يحدث تقدم ملموس فى معظم نواحى الادارة »2 لم يطبق قانون 
الولايات اذ فى عهك مداحت باشا : وبقى الموظفون عل جه لهم وسدوء فهمع "7 
معظم الانظمة بيدما تصرف الؤلاةفق “تين ,القوانين سسب رغياتهم ومصالطهم 
فقد نفد وإلى الموصل محمد»ة] بنحة برقدار قا وي إلتحنيد الإلخ أمى بلمنتهسسى 
الصرامة فى الموصل منذا © 5م يليا + بطيق" فى رسط العراق وجنوبه 

وبصورة عامة يبدو أن التطور فى العرإق حجاء نترحة طبيعية للتقدم الذى 
حصسل فى القرن التاسيع عشر و للصواع الدوّلى على المنطقة ولازدياد المصسسا لبح 
البريطانية فى هذا القطر ٠‏ 

لم بلمس الفلاحون ولا العمال جدوى من هذا التطور » وبقوا رازحين تحت 
تسلط ملاك الارض ورجال الدولة من الاد'ريين ومعرضين الى ابتزاز أموالهم 
وتعدى الحنود غير النظامية ( الهايضة ) عليهم 2 وكذلك كانت ثورات العشائر 
وقطع الطرق مظاهر لازعمت هده الفترة الى حد بعيد ٠‏ 

كان لتشكيلل اللجنة الدولية(١)‏ من انكلترا والروسيا والدولتين 
)١(‏ وقد ت اللجحنة كثيرا يخاصة عند اشتعال ب الم وصحمات 


00 العراقى والفار سى + وأخير! أقر ت خرائط اتكليزنة 
وروسية » واتفق عل انقاء القديم على قدمةه ٠‏ 


5 ما 


العثمانية والفارسية سنة ( /ا553١اه‏ ب ٠186م‏ ) لتخطيط الحدود بين العراق 
وايران وقيام هيأة التفتيش المتألفة من كيار الموظفين المرسلة من العاصمة 
للاطلاع والاستقصاء أثر كبير للتغيير المستمر على طول الزمن *. 

وبقدر ما كانت علاقات العراق الخارجينلة حسنة مع انكلترا نتيجة تحسن 
العلاقات بسن بر يطانيا والدولة العثمانية فأنها كانت ضعيفة وسيئة مع جيرانه 
وتتمثل فى السك والمشاكسة مع ايران » وعدم الاهتمام باعارات اليج ؛ أما 
المزيرة العربية فأن العلاقات معها لا تخرج عن الاقلاق الناشىء من تصادم 
القبائل على الحدود واضطرابها + 

المرحلة الثائيية : بين مدحت افسا ونهاية السلطان عيد الحميد 
(59م١ا-‏ 9:5١ا)‏ 

لم يتول حكم العراق تعد _عمكت باشلا ولاق بارزون سارما! على نهجه أو 
أنجزوا ما بدأه من أصلاحات ٠‏ وكعذلك) إيكون_مكعدك باشا اعظم الولاة المصلحين 
فى هذه الفترة التى حكم قبهلوم- له متخقصرة . عدا الوإلى تقى الدين 
داشا الذى استغرقت ولاءته مين و5 ؟ اعرمة الككلمه ) زعلمل_امذامع ٠‏ 

وامتاز ولاة هذه الفترة بكو نهم أشبه بالموظفين منهم بالولاة ينصاعون 
لاوامر الباب العالى وتقديم الاموال التى يطلبها وحبايتها بالظلم والقسوة »2 
وقد امتدت ايديهم الى خزينة أوقاف بغداد بعد إن عجزوا عن سد نفقات 
الحكومنة ورواتب الموظفين ٠ )١(‏ 

ان ما نفذه مدحت باشا او خطط له ولم يسعفه الوقت لانجازه فعتير 
عملا فذا 2 ففى خلال سئوات ثلاث تمكن مدحت باشسا من أن بحد الحلولٌ 
الملائمة للقضاء على مشاكل العشائر المستعصية عن طريق توزيع الارض فضمن 
السيطرة عليهم وأصبح الشيوخ مع عشائرهم مرتبطين بالارض وتحت اشراف 
الحكومة المباشر كما زاد دخل الحكومة من الضرائب التى تجبى بسهولة منهم ٠٠‏ 
)0١(‏ على ظريف الاعظمى » مختصر تاريخ بغداد . مطيعة الفرات © بغدأآد 

للا 


19 4 د 5 
هد 


وفى الحقيقة فان عملية التوزيع قد قضت على مشاكل لا عد لها ولا حصر - 

ومن أعمال مدحت باشا احياء مجلس الولاية ليقوم بمهامة وفى عهده 
أصبحت مجالس الولايات والالوية والاقضية والنواحى لهسا اختصاصات 
واضحة(١) ٠‏ 

وقد نفذ قانون الولايات الصادر )١1855(‏ التنظيم عملية اشتراك الاهالى 
فى ادارة أمور البلاد بالتعاون مع السلطات الحاكمة وإلهيتات الادارية المختلفة 
أى ربط الادارات الفرعية بالولاية بمقر الوالى وربط الولايات كلها بالحكومة 
المركزية فى الاستالة (5) 

ووضمع مدحت تنظيما حديدا للتقيسيم الادررى للبلاد » فقد شكلت ولايتان 
هما ولايتا بغداد والموصل + وششملت الاولى ولاأنيتى/ بغداد واليصرة القديمتين ,2 
وشملت الموصل ولايتى الأوضل شير زور .+ وقستست هذه الولايات الى الالوية 
والاقضية , وبقى هذا التقسيم الى عام 509/39 وبعده أصبح العراق مكونا عن 
ثلاث ولايات عى : بغداد م والبصرة . والموصل»* 

ومن أعمال مدحت ناشا “الغاء 'نعضن الضعؤزائب مثل النكال والصيحة 
والباج والمصادرات(؟) »2 كما حدد الضرائب على المحصولات الزراعية وخفف 
الضرائب على بساتين النخيل اليشجع الناس على غرسها ٠‏ 

وقد لخصت حريدة الجوائب الصادرة فى الاستاتة اصلاحات مدحت باشا 


)١(‏ عمد العزيز نوار ( الدكتور ) . مدحت باشا . رسالة لنئيل درحة الدكتواراه 
ص وه" .+ 

(5) المصدر السنابق ص 61؟ 

5؟) التكال ( هو ان يدفع القاتل الف شامى ) ٠‏ والشامى يساوى ١‏ قروش 
و٠؟‏ باره ١ ٠‏ 
الصيحة ( غرامة يدفعها من بعتدى على العفاف ) ٠‏ 
الباج ( ضريبة يفرضها العشائر على من ير بأراضيها ) ٠‏ 
المصادرات ( كان الولاة يصادرون الاموال اذا أرادوا ) ٠‏ 


ع ات 


في العراق ها يأتى ٠ )١(‏ انشأ مستضفى للغرباء » واخر للمجانين ومكتبين على 
نسق المكئائب الرشدية وثلاتة مكاتب لتعليم الصنائع ومعملا اللجوخ والطرابيش 
ووسع الطرق ونورها بالفوانيس واجرى ثلاثقة خلجان هى المحمودية والكنعانية 
وابو غريب(؟5) واشترى بواخر عددها )51١(‏ باخرة منها منها ما يسافر من 
المصرة الى حدة ومن البصرة إلى الهند واشترى آلات وأدوات من شركة قئناة 
السويس ٠‏ والقبائل ارتاحت اليه ٠‏ 

ولم تقتصر اعمال مدحت على بغداد فحسب بل شملت الموصصسل فشكل 
فيها المجالس وتفقد آمورها الداخلية وبنى لكتنة للجند , وإأما البصرة فقسد 
بنى فيها ضاحيسة جديدة بعيدة عن اللسيتنقعات وبنى مستشفى وككنتين 
عسكريتين ومبان للادارة والكماوك” ٠‏ 

وقد تمكن مدحت نأشعا من الال الاحستاء وضمها إلى البصرة وعنين 
عليها موظفا بمرتبة قائمقام كما منح>“امير الكوتيت مرتبة قائمقام يتبع البصرة ٠‏ 

وكان يتوخى أن يعد سيطرة الدولة العتماتية كاملة على الجزيرة العربية 
بينما لم يحاول احتلال البحر بن لعضمة بالتفوذ_الآنكليزى فيها ٠‏ 

اما تشكيلات الجيشى فقد كان اخر تنقيح له (؟/اكاه ل 1880م) واصيح 
العراق بموجب هذا الترتيب يكون منطقة الحيشسش السادس المكون من الفيلق 
السادس فى وقت السلم ومن ثلانة فيالق فى وقت الحرب , أما العتاد والاجهزة 
الاخرى فهى قديمة ومهلهلة وقليلة والتدريب غير كاف بخاصة فى الميشسن 
السادس من كافلة النواحى(5) ٠‏ 

أما الاسطول التركى فى شط العرب فهو قوة صغيرة متفككة لا قيمة 


)١(‏ الجوائبء العدد 55:5 ء السنة العاشرة . الإاستاقة فى 9 صغفر الير سسثئة 
/ا؟ اه 2 فى ٠‏ هارس (ايار ) سسنة ٠لإاثما ٠‏ 

(؟) جداول لا تزال تروى مناطق بين نهرى دجلة والفرات فى .وسط العراق ٠‏ 

(؟) الونكريك , أربعة قرون من تاريخ العراق ٠»‏ نقاله الى العربية جعفر خياط »2 
دنراوت 155 © من .+ 


1 


لهاوا) + وقد حدثت فى عهد مدحت باشاأ بعض الفتن والاضضرابات 
العسائر بة ولكنها قليلة اذا ما قيست بما كان يجرى في اماضى * 


عهد السلطان عبد الحميد الثانى : 
ان سياسة عبد الحميد فى الدعوة الى الجامعنة الاسلامية والوحدة العثمانية 


ا 


نفوس العراقيين بخاصة أعل السنة فقد كان جميرة من برجال الدين ومن 


وكات الصحافة التركية لا تعرف غير الثناء عليهرة) 

وهو بهدف بهدء المسايج بية روه لله الخشياط على أرحاء الامير اطواريسة 
العثمانية الواسعة من الفقذان”ومحاولة استغلاً. اللبرص للانقاع بين الدول 
الطامعة وخلق المنافسة وامتتغلالهر يمعاي كي #تلنىي له الابقاء على دولته 
المهدمة الضعيفة(؟) ٠‏ لان الدوكحالاوربية حقدت عن الدولة العثمانية لانها 
الدوثة المسلمة الوحيدة فىارالخفل الارربى ولثار اروب الصليبية الم تزل فى 
أذها نهم ومهما حاولوا التخلص م أثازها_ذيتاك من! لعوامل النفسية والتاريخية 
والكنسية ما يجدد الحقد ٠‏ 

وقد ادعى الاوربيون أن العثمانيين اغتصييوا بلادهم ومن الضرورى 
اعادتهم الى جحرهم الاول فى آسيا الصغرى وقد يكمن وراء هذا الادعاء ما كانت 


عليه الدولة العثمانية من ضعفوغنى ولاياتها الواسعة وأهميتهأ الاستراتيجيةء 


٠ «٠٠ المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
(؟) جاء فى صحيفة الكو كب العثمانى الصادرة فى اإستائيول فى العدد الاول‎ 
من مقالة طويانة فى تهنئة السلطان بعيد‎ )١85ا0(‎ ١١5١5 فى 55 مارس‎ 

الاضحى ما يأتى : 
٠٠+ (‏ فلو بسطنا صفحات جباهنا على الارض حمذدا لله على وجصوده 
فرشناها فرشا . ولثمنا التراب لثما ونقشناه نقشا » لمأ وفينا حق الله 
تعالى على آلانه , ولا قمنا بواحب حمد لعمالة وملةه ++*ث) ٠»‏ 
(5) آلا وتلن ( الدكتوبرة ) . عبد الحميد ظل الله على الارض »2 ترجمة رأعسم 
رشدى , القاهرة سئة ١985+‏ 2 ص 31١55‏ + 
0 


لقد جابه السلطان عيد للديد الدول الاوربيسة بتبئية مشروع الدعوة 
للجامعة الاسلامية لكونه خليقنة المسلمين وحاول أن يدخسل فى إروع الدول 
الاوربية انه يتمكن من آثارة المسلمين واشعال حرب دينية فيهدد النفوذ الاوربى 
فى أملاكهم الواسعة التى يقطنها ملايين المسلمين + 

وعندما أعلن السلطان عمد الحميد تبنية مشروع سكة احدديد المجساز 
وخاطب المسلمين بالتبرع » فقد انهال عليه المال من كافة الاقطار الاسلامية 
والاقطار غير الاسلامية التى يقطنها أقلية مسلمة . وبدأ بتنفيد المشروع )١(‏ * 

لقد شعر الاوربيون بخطر هذه الدعوة على نفوذهم فى أجزاء واسعة من 
العالم الاسلامى وانبرى بعض رجالهم_بمهاجمتها مثل المسيو ممانوتو واللورد 
كرومر واللورد غراى واعتبايؤهاؤزة للتعطي اندينى وأن القصد منها تحدى 
قوات الدول المسصيحية وادعفا الدول الاوربية الم مراقبتهأ مراقبية دقيقة 
والحذر منها(") 

وقد لعبت الاقليات (الديتية_اليهودية-ونناسيحية دورا رئيسيا فى إستعداء 
الاوربييل على عهد عيد الحميب «أدولتة , قبالعسة للصهيو نيين فقد عرضوا على 
السلطان عبد الحميد حق الاستملاك“فىَ-فلشطين أو العراق ٠»‏ فقوبل عرضهم 
بالرفض بل قرر تحديد وانقاص عدد المهاجرين اليهود الى درجة كبيرة(5) مما 
جعل الصهيونيين يتجهون الى الغرب تارة والى تغذية المنظمات السرية المناوئة 


)١(‏ سكة حديد الحجاز انشثت بأموال المسلمين ومساعدة الدولة العثمانية 
ولربط الاناضول بسوريا والحجاز بالسكة الحديد وقسد تم تنفيذها إلى 
المدينة المنورة عام ١508‏ + ويقال ان فائدتها لا تقنصر عبلى تسهيل عملية 
دقل الحجاج فى موسم الحج فحسب بل كانت دوافعها سياسية وعسكرية 
أيضا ء وأن عزت العابد هو الذئ اقترحها على السلطان بايعاز من الجنرال 
الالمانى فون -82 لتز 1 

(؟) توفيق برو »ء العرب والترك ٠‏ مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية , 
القاهرة عام ٠ 1595٠‏ 

(؟) جان بيشون + بواعث الحرب العالمية الاولى فى الشرق الادنى 2 ترجمة 
محمد عزة دروزة ٠‏ سيروت عأم 55 مص ١١9‏ + 


5 


اللدولة بمساعدة الدونمه(١)‏ 2 وعملوا على انجاح جمعية الاتحاد والترقى بمأ 
مدوهم به من مال(5) ٠‏ 

أما المسيحيون 2 فقد لجأت الدول الاوربية الى استغلالهم وأخذدت تغريهم 
بالميل اليها باسم الدين تارة وعن طريق التعليم أ الاحسان أو التبششير قارة 
أخرى » وفتحوا المدارس وأنشسأوا الكنائس فازداد التصارى تباعدا عن الدولة 
واصبحت بين خطرين عظيمين من الدول الاوربية من الخارج وحقد رعاياها من 
أهل الذمة من الداخل فتضعضعت أحوالها(؟) ٠‏ 

فقد السلطان عبد الحميد ثقتهة ببريطانيا بعد أن خيبت آماله بعلاقاتها 
المشبوهة مع امراء الخليج العربى . وتدخل معتمديها برشركاتها التجارية فى 
العراق بحيث أصبح لهم نفون ‏ كيبير »2 كانت بيطانيا حريصة فى الفترة بين 
( 14855 18480) على فتح؛ طرق بري ونهرى لخاضلع للسيطرة الانكليزية عبر 
العراق الى الهند(©) * 

لقد اتحه السلطان الى “انيتا الدولة آالفتية التى بدأت تتجه بمودتها إلى 
الى الدولة العثمانية 2 وقداسلاعد على تقوية الغلاقات العثمانية الالمانيئة عدم 
وجود سسياسة معادية للالمان مع “العثمانيين_»-بدأت الشركات الالمانية والينك 
الالمانى ( دويتشى بانك ) *٠‏ طاصو8 داءؤنوه(1 والبعثات التجارية بالمصول 
على حصة الاسد فى كاقنة المجالات الاقتصادية وعلى برأسها مد الخطوط الحديدية, 
وكان لاعطاء امتياز سكة حديد بغداد الى المانيا نقطة تح ول خطيرة جدا فى 
موقف الدول الاوربية من الدولة العثمانية على حد سواء ء وهذا ما سأبحثه فى 
فصل قادم * 
)١(‏ الدونمه م تعنى ‏ المهتدون ‏ واصلهم من يهود |أسبانيا نزحوا منها بفعل 

الاضطهاد الدينى ومحاكم التفتيش وسكنوا سلانيك وأعلنوا اسلامهم ٠‏ 
(؟) كارل بر وكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة نبيه فارس ورفيقه , 
ديروت ١16+‏ 2, جزء 5 . ص ٠ 8١٠١‏ 

(5) الهلال السنوى + ١١‏ اكتوبر سنة ١9908‏ 2 اص 5 ٠‏ 
4( 56 ,280طيوظ ,1600-1914 ,قأتصهذمممم 14 رطعاعة أكاة2 


1501-8 .2.2 
جد 5 76 عند 


كان الوضع فى العراق لا يختلف كثيرا عن باقى ولايات الدولة العثمانية 
فقد تخلفت الدولة العثمانية عن الركب الحضارى , لان الاستبداد الذى درجت 
عليه الدولة وتبلورت نتائجه السيثة فى عهد عبد الحميد حيث قطع الغرب فى 
هذه الحقبة من الزمن مراحل طويلة فى التقدم بأساليب الحكم 2 وكانت الادارة 
العثمانية مختانة » ولم يبق اللحكومة قاعدة مطردة ولا اصول مرعية لا فى 
سياستها الداخلية ولا الارربجية » وانما اصبحت ذات قواعد مختلفة وسياسات 
شتى بعضها يناقض بعضها 2 فكانت تمحو فى الغد ما اثبتته فى الامس(١) ٠‏ 

أما النواحى الاخرى من مظاهر الحكم الحميدى كالاستيداد والجاسومسيية 
وغيرهما 2 فقد كان اثرهما فى العراق _ضيئيلا بالرغم من التقدم الماصل بوسائل 
المواصلات ونشاط الحركة «التحاررية وكتزة االزوار الاجانب وسهولة السسفر 
اليه 2 فقد ران عليه الحهيل «زالفقر والارض ولم تعد إيدرك مدى خطوزة الصراع 
العنيف والتكالب عليه * 

لقد برزت فى هذه الفترة_دائوتان حكوعيتان. حديثتان من الادارات الخاصة 
كانتا أكثر تنظيما واحسن إذارة :واكفاً بالموظفتن* والدائرتان هما : الدائرة 


السنية(") ء. ودائثرة الديون العموميّة00->» 


كذلك يراجع لنشوفسكى كتابه : الشرق الاوسط فى الشؤون العالمية 


ص 5*9 , 55 
559 المنار » محلد ١١‏ 2 جزء ١١‏ » فى 5 ديسمبر ( كانون الأول ) م١5١‏ 0 
ص 828 * 


(9) الدائرة السنية : دائرة خاصة للسلطان عبد الحميد ,» تدير أعلاكهةه 

الشخصيلة فى مختلف الولايات ٠‏ 
(؟) داثرة الديون العمومية : دائرة خاصة ايضا يشرف عليها الاجانب . وهمى 
تستوفى واردات صيد الاسماك واستهلاك المشروبات الكحوليلةة وبيع الملح 
وبيع .بطاقات حصر « الدين العثمانى العالمى » ودائثرة الحصر ١‏ الريجى »> 

التى تتولى حصر بيع التبغ ٠‏ 20 
بدأت الديون العثمانية بعد حرب القرم ( 18605 ) فقد اضطرت الدولية 
للاستقراض. من الحلفاء « الاتكليز والفر نسسيل » خمسة ملايين جنيسه 
باتيسمم اس 


يح 58 انب 


وقد انتهت هذه الفترة بنجاح الانقلاب العثمانى فى ؟؟ تموز ( يواليو ) 
ع والذى أطاح بنظام الحكم القديم , وبدأت مفاهيم جديدة تظهر للوجود»٠‏ 


انكليزى وقد اقترضت مرة اخرى حتى بلغ مجموع الدين فى سنة 
(181/5) مبلغا يساوى (55175ر159ر559 ) جنيه وأصبح الرابح السنوى 
)١5 (‏ هليون جنيه 2 وفى سينبة ( ١41/0‏ ) أعلنت الدولة العثمانية عن 
عجزها فى تسديد الدين وقد عقد مؤتمر برلين ( 5968١اه‏ - ىام ) 
الذى أمر أن ينزل اصل الدين بنسب معقولة وأن يخصص بعض موارد 
الدولة لسداد الدين تحت اشراف دائرة الديون العمومية » وصدر مرسوم 
سلطانى بتألشفها ( قرابر نأ,ميهسى ) فى 5 محر م عام 5ل'إاه دآأااتله ٠‏ 


51 د 


الفصل الاول 
, 0000 15 
جك نزي راون 


تطور نظام الحكم فى العراق : 


تميز حكم العثمانيين للعراق والعالم العربى الى الانقسلاب العثمانىي 


بدعامتين اساسيتين . هما : 


اولا : الدعوة الاسلاهية ب فالسلطان العثمانى هو خليفة المسلمين عامة 
وهو خادم الحرمين الشريفين وهو المنفذ لشريعة الله تعالى فى مملكته , ولذا لم 
نجد طبقات الناس ينظرون الى الترك نظرة “السادة أو المستعمرين ويعملون على 
التخلص منهم ٠‏ فالدولة العثمانية لم :تكن قائمة على العصبية التركية يل كان 
يدير شؤواها رجال من مختلف_الولايات والجنسيات » فاذا عينت استانبول 
واليا أو قائدا فلا يعنى هذا أن هؤلاء كانواعيقى الدرام من دم تركى , فقد توالى 
على ادارة ولايات العراق من غير :ولاة الترك عرزب .من سوريا بوجه خاص وكرد 
بل ولاة من كريت(١) ٠‏ ش 

فانيا : العثمانية هس وهذه الدعامة فى مصلحة سكان البلاد العثمانية 
بعامة 2 ولغير المسلمين هن اليهود والنصارى والاديان الاخرى بخاصة 2 حيث 
تجمعهم مع المسلمين برباط العثمانيية » وبالرغم من بعض الضسيق والعنتالذى 
لاقاه .بعضهم ٠‏ فانه يمكن القول انهم كانوا احسن الا من المسلمين التابعصين 
للدول الاوربية حيث عاملوهم بمنتهى القسوة والبطشس ٠‏ 

فالاسلامية والعثمانية ركتان اسباسيان فى علاقة سككان الولايات مسع 
الدولة العثمانية 


)١(‏ سيتون لويد » الرافدان 2 موجز تاريخ العراق منذ أقدم العصور حتى 
الاآن نقله الى العربية طه باقر وبشير فرنسيس , بغداد ١9575‏ ء ص ٠809‏ 
ل 


اما بعد الانقلاب ومجىء الاتحاديين فقد اختئفت معايير السياسلة 
الداخلية ونظام الحكم ٠‏ فالاتحاديون اهملوا (اولا) الدعوة الى الجامعةالاسلامية 
وهم بذلك متأثرون بافكار الغرب وآرائه . عاملون على ترضيته هادفون الى 
اكتساب ثقتة باجتناب كسل ما يسوؤه(') . ولكننا نلاحظ فيما بعد أن 
الاتحاديين عندما رؤوا ان الضغط الاوربى على الدولة لم يخف بل تزايد عاما 
بعد اخر عادوا الى الدعوة الاسلامية ب<تضنونها ويبشررنبها آملين انيكون 
فى ذلك دعم للدولة العثمانية فى مواجهة الضغط الاوربى ٠‏ ش 

ومن المفاعيم التى تبناها الاتحاديون الدعوة الى سياسة التتر يكومصى 
دمج العناصر غير التركية بالعنصرية التركية اولا وتطبيقهده السياسنة بمر كزية 
قوئة تعتمد على الارهاب والبطش (ثانيا)ء.واما العثمانية فقد تغير مفهومها نما 
كان فى زهمن السلطان عبدالحميد”او من سسقنه حييث إعلاءت المساواة بين كافية 
الطوائف والعناصر فى الدولة وسمح لليهود والتصارى بالتجنيد بعد ان 
كان محرما عنيهم ٠‏ ولهذا قويل الانقلاب من الاقليات بالفرح والسرور كما 
حدث عند اليهود والنصارى من سكان بغداق-تم بجاء الاتحاديون الى الحكم 
حاملين شعاراتهم فى الحرية #العلاالة,والمسياَاة <الاضافة الى تطئيق النظسام 
البرلمانى والدستورى ٠»‏ وعلى هذ! النهج كانت دعاوى الأكومة الجديدة فى 
كافلة ولايات الامبراطورية ومنها العراق + فقد اعلنت المحكومة على السسان 
قادتها وولاتها عن تشريع الدستور وانتخاب ممثلى الامسة لمجلس المبعونان. 
وسمحت. نتشكيل الاحزاب وبخاصة حزب الاتحاد والترقى سند القلورة »: 
وارسلت المندويين الى مختلف الولايات لفتسح فروورع لحزبها وشجعت 
فروع الحزب على فتح المدارس 2 والغت القيود والرقابية على الصحسافة 


والنشر وهنحت امتيازات الصحف والمحلات لكل طالب. ١‏ : بغض النظر ا 


سنة لممء من احديث لاقو بك مسح 


© 


)00 المقتطف , لج 7 مجلد + اكتوي 
مراسل التايمز اللندنية ٠‏ 


8# ام 


مؤهلاته وقابلياتهة وانتسب للاحزاب افراد من مختلف الملل والنحل ,2 وتشجع 
البعض فانتقد كار الموظفين والمستغلين ومغتصيبى حقوق الامة 2 فازجهموا 
شكاواهم الى العاصملةا استانبول وشكلت لجان التنسيق للتخلص من 
الموظفين غير الاكفاء الى من المر تين او ممن كان من انصار العهد الزائل ٠‏ 

وابتهج اه لالذمة بالعهد الجديد وعدوه نصرا مبينا لهم ء فاقاموا 
معالم الافراح والاحتفالات وانتسيوا للاحزاب واكثشروا من فتح المدارشس 
الطائفية الخاصة وساههوا فى الصحافة والنشر وعملوا على تشجيع التجارة 
والمرافق الاخرى ٠‏ وكان سسن قانون التجنيد الالزامى لاهل الذمة(١)‏ ومساواتهم 
بالمسامين فى الحقوق والواجبات 2 كل هذا قد أزال الحجيف عنهم (5) - 

أما فرمانات الولاة فى هذا الست سفقد نصت على المسساواة بين الرعايا 
ووجوب نطبيق القانون والشريعة وحل مشاكل الاراضى وتحساين المواصلات 
والرى والاهتمام بتنظيم الجيش والاسطول والدرك والشرطة وتنسيق اللوظفين 
وترقيية الصناعة والمعارف والزراعة والتحاررة-ء وجعل والى بغداد مسؤولا عن 
تنفيذ اصلاحات ممائلة فى ولاتتئ الموضل وَالبَصرَة59) ٠‏ 

وكان لسياسنة الارتجالالتى ستان عليها الاتحاديون وعدم تفهم نفسسية 
الضشعب العراقى والتغيير المستمر للولاة فى العراق وفسح المجال لانتشبازر 
الملاهى والمراقص فى العراق رد فعل ظاهر على الشسعب العراقى » فالعراقيون 
الذين لم يشعروا كثيرا بوطأة الاستيداد والجاسوسية فى عهد عبد الحميد 
بالنظر البعدهم عن مركز الخلافة وما يحدث فيها أولا وقلة اتصالهم بالعالم 
الخارجى وتطوراته ثانيا وحبهم الذى ملا اسماعهم وافئدتهم للخلافة وسلطان 
المسلمين ثالثا جعلهم يعجبونكا حدث فى العاصمة وعدوه مروقا على خليفةالمسلمين 
020( المقنطف ج لا مجلد 55 اكتوير سنة ١98‏ ص 8١9‏ » 
(5) المقطم العدد 531715 فى ١‏ سبتمير سئنة 1908 * 


(؟) عبد الكريم محمود غرابية مقدمة تاريخ العرب الحديث ٠‏ دمشق ١95٠‏ 
ص 5996؟ ٠‏ 


2 


فكيف يتسنى لاحد ان يسن دستورا مدنيا ما دام الشرع وحاميه قائمين ! 
وكيف يعامل المسلم وغير المسلم على قدم المساواة فى مختلف المجالات ٠‏ 

القد كان الشعور السائد بين جماهير الشعب العراقى هو شعور الخيبة 
والتشاوم وعندما تسربت بعض مظاهر المدنينة عدها ‏ الناس مروقا ومفسبدة 
للاخلاق جاءت بها الثورة لاضعاف الدين وتحطيم المجتمع 2 لقد اشتد الشعور 
ضد الحريات الجديدة حتى تمخض عن مظاهرات صاخبة فى بغداد فى ١7‏ 
رمضان سئلة 5؟5؟اه و ؟١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة ١908‏ أى بعد أقل 
من ثلانة اشهر هن الثورة ٠‏ ونادى المتظاهرون مطالين الشريعة التى سللبها 
ونهبها الاتحاديون(') ٠‏ 

أما المتقفون فكانوا قلة فى المحتمم العراقى عن الذين درسوا فى مدرسة 
الحقوق والمدارس الرشدنة العسشكرية فى بغداد والكليئة الحرتيينة والمدارسسن 
الشاهانية فى استانبول : بفاتصلوا!. بالجامعات والفثات الختلفة وتاثروا بالاراء 
والافكار الحديثة او انتسب بعضهم لجمعية الاتحاد والترقر السرية ودعمها بانقول 
والعمبل ٠‏ 

هؤلاء المتقفون أيدوا الثورة وفرحوا لنجاحها بأعتبارها انتصارا للحرية 
والحكم الدستورى وبدأ هؤلاء يطالبون بالاصلاحات الكثيرة ومنها استعمال اللغة 
العربية فى دواوين الدولة والمشاركة فى الوظائف العامة وأن يكون لهسم 
مؤّسسات علمية وادبية وقد ناقضوا الولاة وحملوا بعضهم على الاصلاح وكذلك 
قادوا الحركة الفكرية والصحفية فى العراق ٠‏ 

ويكن القول أن العهد الدستورى فى العراق شهد فترة انتقال عنيفة بين 
أولا مجتمع ساكن زان عليه الخحمول والكسل وقنع بدعاوى الجامعة الاسلامية 
وامن بها عن طيب قلب واعتيروا الخليفنة مصدر القوة والحياة اللبلاد وصمدق 


+ ١355 ص‎ 


كل الروايات التى يبثها دعاة السسلطان عبدالحميذ عن خوارقة ومعجزانه 
ورحمته بشسعبه وبهرنهم القاب التعظيم والتبجيل والقوة للخليفة فى صدر 
الكلم فى تقاويم الولايات ومقدمات المطبوعات الحكومية 2 وقد ساعد انتشار 
الجهل على نرويج الدعايات المختلفة بين عامة الناس كما قبلها الكثير من رجال 
الدين ومن المنتفعين من العهد الحميدى ٠‏ كل ههؤلاء يمثلون روح المحافظة التى 
تخاف التغيير حرصا على عاداتها وتقاليدها التى اإنطوت عليها منذ أزمان بعيدة 
ونظرتها الى الدولة نظرة المتعهد الجاهل الذى لا يفرق سن الدين وبين متطلبات 
المجتمع والدولة فهو يرى ان تغيير شكل الدولة يشكل خطرا على الدين واضعافا 
له » ومن جهة اخرى استكيروا مساواتهم بغير المسلمين فأخذوا بمقاومة العهد 
الحديد وانتقاصه بكافة الوسائل> والتبيل» ٠‏ 

لأنيا : مجتمع بدأت فثة المركة والتفتح #الاستنارة بفعل فريق كبير 
من المتقفين الذين تحملوا عبء صَرَعَ عنيف_ذى حدين وقاتلوا فى جبهتين ء 
فهم اتجهوا الى عامة الناسس ليزيدوا وعدهم-ويرتفعوا بهم الى مستو ى الاحداث 
ويظهروا لهم ٠حاسن‏ العهد'الخداييد وما يمكن ان" بحققه من فوائد ومكاسب 
للبلاد فأستغلوا الصحافة والاجتماعات فى المناسببات العامة وناقشوا كافة 
القضايا وحاسبوا الولاة وكبار الموظفين وطالبوا بالاصلاح * 

كذلك بدأوا صراعا عنيفا اشتد على عرور الايام مع الاتحاديين الذين 
تنكروا لشعاراتهم ومبادثهم فبدأوا سياسبة التتريك التى حلت بدلا من الرابطة 
العثمانية وارادبوا حكم البلاد حكما هباشرا ومركزيا يفوق ها كان فى عهد 
عبد الحميد أو من سسيقه من السلاطيل فى مركزيته , وتجلى هذا الصراع عسيلل 
صفحات الجرائد والمجلات وفى تكوين الجمعيات السرية والعلنية وقد ولد هذا 
الصراع شعورا وتفكيرا بدأ ينسحم مع الاحداث ويتفاعل معها 2» وقد كانت 
نهايتة بنهاية الحرب العالمينة الاولى وانفصام عرى الدولة العثمانية ٠‏ 


6 


وقد وصف المقيم البرزيطانى فى بغداد المستر ج٠١‏ لوريمر فى يومياته 
السياسية لشهر اذار ( مارس ) سنة 1930 الحكم الاتحادى فى العراق + فقال: 
الجمهاز الادارى التركى لا يلائم العراق من جمييم الوجوه تقريبا وعلى الترك 
أنفسهم أن يعترفوا بأنه جهاز فاشل هنا ٠‏ وبرغم أن فشسله هذا يتضح وضوحا 
كافيا فهناك قليل منهم من :يدرك الاسباب التى أدت اليه 2 حيث أن التعراق 
لا يمكن أن يعد حزءا متمما هن أجزاء الامبر'طورية العثمانية ٠‏ لكنة تابع أجنبى 
من توابعها تقريبا » وان حكومته التى يديرعا موظفون انتادوا الجلوس بموجب 
تعليمات وأنظمة دقيقة وضعت فى إسستانيول لتطيق على تر كيبة الغر بيبة لا يمكن 
أن تكون حكومة وافية بالمرام » وقيل هجيئى الى بغناد لم اكن اتصور مقدار 
ما فى البلاد التركية من المحافظة على_الاصول/الرسمبة محافظة عمياء صسماء » 
ولا مقدار الضعف العسكرق «لدذى يعتور موقفلم الاإتراك فى العراق »2 على أن 
المرء لا يسعه هنا الا ان |يقؤر ماخي/البزوقؤاطية إتراكية من عزم لا يشعر به 
التذمر فى الحكم بموجب القؤانيحكما خرفيا-. كما يقدر الجيشى الهزيل فى 
المحافظة على مظاهر الامن والطقانينة فى البلادوا) * 

ومن طريف ما يذكر عن عقليئة. الطتقة الحاكمنة فى العهد الدستورى أن 
مبعوث البصرة القى خطبة فى مجلس النواب فى ١١‏ تموز ( يوليو ) سبنة 
45 بيبين كيف تعالج قضايا الفصل فى وزترة العدلية فقال  :‏ ان وزارة 
العدلية تعزل الحكام بدون أسباب وان احد المعزولينأرسل برقية الى'لوزارة يحتج 
فيه عق عولة ويطلب أن يؤاق له فى الجيء ال المتاتبول للدفاع عن ويه 
فردت عليه الوزارة بالتلغراف « جهنمه كيت »© أى اذهب اللى جهنم(؟) ٠‏ 


)١(‏ المس جيترويد بيل . فصول من تاريخ العراق القريب بين سنتى 
1918-4 نقله الى العربية جعفر خياط , بيروت 21١9594‏ ص 1١‏ ء 


6 اسعر داغر « ثورة العرب مقدماتها 3 اشنا بها نتانحها ؛ ععسر امه * 
ص 1١١٠‏ 2 


ل ا 


وسدو اخيرا أن الادارة العثمانية منذ بدء نعصر التنظيمات والى نهايلة 
الحكم. العثمانى بقيام الحرب العالمية الاولى كانت قد سلكت سياسة واحدة 
لا تتغير فى جوهرها وتتميز بمركزية الحكم ومحاوالة صهر العناصر فى بوتقة 
واحدة قد أرادها عبد الحميد ومن جاء قبله عثمانية باطار اسلامى وقلبها 
الاتحاديون قومية تركية وركزوها على الناحيتين الادارية والسياسية وقد 


استخدم الاتحاديون فى ذلك كافة الاساليب بما فيها القوة لتنفيذ غايتهم ٠‏ 


التقسممات الادارية : 

: كانت التشكيلات الادابرية فى العراق قد قسمته إلى ثلاث ولايات 2 هى‎ ٠ 
ولاية بغداد وولاية الموصل وولاثة, التصعزة: .. وتعود الفضل إلى مدحت باشنا‎ 
ركهكلكمكله ) رككمدالاملم ) فى بقاع هذه التشكيلات معمولا بها‎ 
شوال/رشلنة 15810ه141/1(1م) الذى طبقه وبقى‎ 55١ بموجب نظامهة المؤرح فى‎ 
سارى المفعول حتى نهاية العهد العثمانى +رقهادخل على نظام مدحت باشا‎ 
١8 تعديلان طفيفان قبيل الحرب العاليةرالاولى ,عوجي القانونين الصادرين فى‎ 
ربيمع الاخبر (551اها ب‎ ١1 ربيع الاخر (5*60(ه 1975م ) وقفى‎ 
ع2 وبموجب هذه القوانين اصبحت , تقسيمات العراق الادارية‎ )١( ) م١191‎ 
: كما بلى‎ 

ولا ية بغفداد : الموقع والحدود 2 تقم ولاية بغداد فى وسط العراق 
حيث يحدها من الشمال ولاية الموصل ومن الشرق ايرإن ومن الجنوب الشرقى 
ولاية البصرة ومن الجنوب الغربى بادية الشام ومن الشمال الغربى سنحق 
الزور ٠‏ 


د 315 كد 


فى التقاويم العثمانية السالنامات 'لولاية بغداد نلاحظ بعض التباين فى 
التقسيمات الادارية فقد جاء فى سالنامة بغداد لسننة /ا51 )(()19٠9( ١١‏ الاتى: 

بغداد مركز اللواء يتبعهة ١١‏ قضاء و/ا١‏ ناحية 

الديوانية مركز اللواء يتبعه ؟ أقضصية و7١‏ ناحية 

كربلاء مركز اللواء يتبعه " أقضية و5 نواحى | 

وعليه فيكون لولاية بغداد ثلافة ألوية وسبعة عشر قضاء وأربعة وثلاثون 
ناحية . وجاء فى سالنامة بغداد سنة ١١59‏ (1911م(5) أن لولاية بغداد 
ثلاقة ألوية وعشرين قضاءا واربعة وثلاثين ناحية أى بزبادة ثلانة اقضية حى 
فى الؤاقع مراكز الالوية , وعند مقارنة التقويمين نجد أو لا إختلاف بينهما من 
حيث العدد ولكن هناك بعض التبءين-فىّ-الماق النواحى باقضيتها وبصورة 
سيطة ٠‏ وأورد الان جدولا* مقازنا الولاية تغذاد كما جاء فى سالنامة الدولة 


العلية تسنة /ا؟5؟١ ٠‏ ولشية 55؟6, بللاحظة-الفرياق اإبينهما ٠‏ 


. سالنامة الدولة العلية لسنة /1]؟١ا ,ا ص 5وه‎ )١( 
٠» ا١اله ,اص‎ ١١59 (؟) سالنامنة الدولة العلية لسنة‎ 


عه 257 هد 


جبول مقارنة لتقسيمات ولاية غناد الادارية دن سلتى 


فغن - كفن 6 
انظر الخريطة برقم )١(‏ فى الملحق 
تقسيمات ولاية بغداد الادارية لسنة ١١99‏ 


الولاية اللراء القضاء الناحية ملاحظات 
١‏ 0-0-0 الاعظمية القاعة نايظة 
بمركز اللواء 
كاظمية 52 
سأمراء تكريت 
لواء | خراسان .< شهربان, ةاانةيادر وزءدلي عباس 
خانقين بتكدرة» قزظر باط 
يغداد | مندلي د 
بدرة غرجَة 
كوت الامان - 
0 عزيزية حَلَمان ياك 
ٌٍ عنة حديثة » جبه » آلوس 
ةا مسيب » شفائية عر له بالاراه 
و هندية كفل 
ري جف كرمنة 
رزازة - 
البدير » دغارة ماحقة باللواء 
لوك ميلقا عبعشم تي عار راض يعارل بارناة 
إلىرنيأ شامية شفافية, اصلاحية هوران»غماس 


سهأوة خذر درأجي 0 أبو جوارير 


عد 58 بك 


جدول مقارنة لتقسيمات ولاية غداد الادارية بين سنتى 
با“ , 8585ؤ ر 1568م 4 
انظر الخريطة رقم )١(‏ فى الملحق 
تقسيمات ولاية بفداد الادارية أسنة ١9‏ 


4 
9 


وآ 


الذيو افية 


القضاء 
بغداد 
كاظمية 
سأمراء 
خراسان ٠‏ 
خانقين ٠‏ 
مندلي 
بدرة 
كوت الامارة 
عزيزية 
عضسة 


كريلاء 


الناحيتة 


اعذلمية 
كر ات 
شهر بأن 
ءا اص : بأدر ور 
ولي عباس ؛ بتنكندرة 
قن لن باو 
غريبة جسان 


0 
سلمان باك 


جية 4 أأوس 0 حديثة 


. ا 0 
#عسدسة © عم4أ نوه 
اه 2 - 


هندية كفل 

جف كوفة , هور [أدخن » رحبه 

رذاذة ما 
ديوانة وغارة غونة نلسة وغنك : كور 

حلة. 02 مفكية: بارماتة» تور خا خواسء اللعاويق 
شامية شغافية » هرران » صلا-عية » غماس 


سماوة 


خضر دراجي» ابو جوارير (رميئة) 


1 


ولادة الموصل : انظر الخريطة رقم (5؟) فى الملحق 
تقع فى شمال العراق ومن الشرق ايران ومن الجنوب 
ولاية بغداد ومن الغرب والسبال الغربى بلاد الشام :ومن الشمال ولاية دبار 
؟لتقسيمات الادارية لولاية الموصل : 
ولاية الموصل يتبعها ثلانة ألوية 2 وأربعة عشر قضاء ٠‏ وثلاثة وثلاثون 
ناحية اق 65590 قرية 3 و سسبسيع عسائر . كما هو فى الحدول التالى : 


الموصل | شيضان : عشائر سبعة 2 
العمادية داودية » برواري بالاء برواري 


زير» ريكان 4 تير ره 


م 
3 زاخو م 66 
دهوك مرورى 6١؟‏ 
عقرة الزيبان 1 
سنجار تلمفر 0 
0 00 كر كوك --ملسةء دافوق>التونكيلءشوان ١48‏ 
ل راوندوز ‏ “ ديزوجريرءعالك" برادوست 
2 535 غيروان ؟مى؟ 
5 - كوى ساجق عقلاوة ١١‏ 
- 0 رائيه 35 3 
اربول سلطائية » ديزءيى رف 
الصلاحية قره تبه » طوز خورماتو  4١‏ 
000 |السايمائية قره طاخ 1 
0 كلعثير اليجة ؛ وسروجك ؛ وقزلجة ‏ "49 
] |معمورة حميد قلعة ديزه» وسور كاش, مركة ١7‏ 
ث | بازيان قلعة سبوكه . ستكاو 2 ٠64‏ ولامشائر 


شهريازار سقك : مأوث 


(0) سالنامة دوالينة علمية عثمانية لسنة /51؟١‏ ,2 ص #إالا-ه95/ ٠‏ 
الا د 


ولابة اليصرة : انظر الخريطة رقم (5) فى الملحق 

الوقع اولساحة : تقم فى القسم الجنوبى من العراق وحيها شمالا ولاية 
بغداد وشرقا بلاد ايران وحنوبا الخليج العربى والحساء والقطيف وغربا جبسل 
شير وبلاد الشام ٠‏ 

تقدر المساحة ب ( ١١كيرم؟١‏ كم؟ ٠)‏ 

التقسسيمات الاذاردة : ولاية أل رة فيها أردعة ألوية تضمئها مركز 
الولاية وهى : النصرة , المنتفك 2 نحد » العمارة ٠‏ ونشعها ثلاثة عشر قضاء 
و(5 6 ناحية ,2 و(5١5)‏ قرية موزعة كما فى الحدول التالى : 

تقسيمات ولاية البصرة الادارية لسنة /11١ا‏ هف 


الولاية اللوا 3 القضاء ْ الناحية القر 33 


(أيصرة |بوالخصيب 2 شط العربءهار تةءزبير 3 
1 القرئة حمار» مدينة: شر ش بني مذ صورءعز از نشوة رخ 
5 الفاو سد 
نأصرية تاصرية 5 بطركة 4 الازيرج 
ع سوق الشيوتخ كرمة 0 اخفيسية 
5 5 شطرة المندفك جدعة 4 دده 1١6‏ 
ب ثْْ 
ا - الجمى قأعة شكن ؛ غير جة ١‏ 
ا . : 
0 .ا ء 50 : . ٠.‏ 
-- هعوف هيورىو ©»هإرز ؛ 7جتعمر 2 عمؤل ) مجير 9١‏ 
ل 
| | . |القطيف العماير 5 
هه 
و3 / قعار دبي : زبارة عذرك , وكرة 0 جبيلة 5 
اأرياض | 15 
العمارة زبيدء دووريج جر | أصذير 1 
اي | شطرةالعمارة ‏ علىالشري ٠»‏ كميت 
| اأسساة _- 
3 
2 جر كبير وق 


٠ ا ص الأه_كدمره‎ 2 ١١ سالنامة دوالت يعلية عثمانية لسنة لا5‎ )١( 
2 


ان الاسس العامة للتقسيمات الادارزية التى طبقها العثمانيون فى العراق 
لا زالت سارية المفعول فيه حتى الآن , ما عدا الغاء نظام الولايات » واحتفيظ 
بالالوية التى زيدت من عشرة ألوية الى أربعة عشر لواء(١)‏ وبقى اللواء ينقسسم 
الى أقضية ونواح وقرى ٠‏ 

والمتصرف أكبر موظف في اللواء , والقائمقام فى القضاء ويلية مدير 
الناحية فى الناحية ٠‏ 


محالس الولايات والالوية : 

تتكون هذه المجالس من أعضاء طبيعيين بحكم مناصيهم من كبار موظفى 
الولاية برئاسة الوالل وعضوية وكيل» 7الؤان والدفتردار والقائمقام والمكتوبى 
والمفتى , ومن أعضاء منتخفين:“نتر اوج ددسم كن زر 5 2 59 ) أعضاء وفيهم من 
يمثلون الطوائف الدينية المختلفةعفئ /ولاياتهم (0)- * 

أما فى الالونة فيكون “محل ش“ادارة_اللواء_رئاسة المتصرف وعضوية 
نائبه والمحاسب ومدير التخرانرات وينتخب أزنعة أعضاء من الامالل592) ٠‏ 

أها فى الاقضية ,2 فمجلس"“ادارة_القضناءة يرأسه القائمقام وعضوية مدير 
المال ومدير التحريرات والمفتى والاعضاء المنتخبون من الاهالى (5) أعضاء(؛) 2 
وقد يزيد أو ينقص عدد الاعضاء الطبيعيون أو الملنتخبون بحسب الولايات 
والالوية والاقضية 2 كما نلاحظ هذا فى قضاء عانة حيث كان مجلس ادارة 
القضاء يتكون من ( ه ) أعضاء هم : الوكييل والمفتى والنقيب ومدير المال 
وعدير التحريرات والاعضاء المنتخيون ( ه ) أعضاء أيضا(*) ٠‏ وفى قضساء 


)١(‏ فى مايبو ١9354‏ أعلنت الحكومية فى العراق عن استحدا'ث لواء جديد صر 
لواء دهوك وبذلك يصبح للعراق الآن ( ١0‏ ) لولءا ٠‏ 

(؟) سالناعلة بغداد لسنة ١١:١‏ اص 2658 ٠.6859‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص ١ل/ا؟ ٠‏ 

(5) سمالنامة بغداد لسنة ١959‏ ,ا ص 2١١5‏ ١١1ل1ء‏ 

(6) سالنامة بغداد لسنة 1١*5١‏ اص 559 ٠‏ 


ه553 


الكاظمية كان عدد الاعضاء الطبيعيين (5) اعضاء والاعضاء المنتخيسين (5) 
أعضاء ايضا(١) ٠‏ 

بينمأ فى ولاية البصرة فان مجلس الولاية يتكون من ( © ) أعضاء طبيعيين 
و(6) اعضاء منتخبين(؟) وفى اللواء (5) اعضاء طبيعيين و 1 5 ] إعضساء 
منشخين (3) 3 

إن هدة انعقاد مجلس الولاية أو اللواء لا تتحاوز فى مجموعها ال ( 10 ) 
دوما ويجتمع مرة واحدة فى السنة ومهامه تتلخص فيما لى : : 

أولا : دراسة أساليب تنمية الاقتصاد الزراعى والتجارق 

ثانيا : مناقشة ما يقدمه الوا ع-من-اقتراحات دشسأن الولاية ٠»‏ 

ثالثا : طرق المحافظة خر القارق والمنشتتغات/ العايية واصلاحها + 

رابعا : دراسة ما يتعلق بتعديل ضرائب الالوية وتوزيعها ٠‏ 

خامسا : يقوم المجلسس بالتتلر/ فول «التهم_المواجهة الى مأصورى الولاية 

واصستجرابهم(*) 

ان الوالى .ستمع لى ألضساء اللجلس :فهةا_شدون من آراء واقتراحات »2 
وعلية ان يعرض عليهم ما يراه ضروريا » ولكن ليس من الضرورى ان ينفسة 
ما يقره محلس الولاية من قرلارات لانها غير ملزمة له وعليه أن يرفعها الى الباب 
العالى ليتخذ حيائها القرارات النهائية التى سوف يبلغ بها وينفذها يمأ بعد ٠‏ 

أما اختصاصات محلس ادارة اللواء فلا تتحاوز النظر فى الاهور الملكية 
والمالية والضابطية والتحصيلية والنافعنة والطابو واأشسؤون الزراعية وكذلك 
النظارة على أموال الحكومية(ة) ٠‏ 


٠31١١5 ,ا ص‎ ١559 سالنامة غداد لسنة‎ )١( 

(؟5) سالنامة ولاية البصرة لسنة ١١5١‏ ,اص ؟الا١ ٠‏ 

(5) سالنامة ولاية البصرة لسنة /ا1١١‏ اص 95 ٠‏ 

(5) عمد العزيز نوار ( الدكتور )4اء مدحت باشا 2 ص ٠ 735١‏ 

)2 عباس العزاوى ا تاربخ العراق بس احتلاللن ماعب لام صن ب ا" 
وكذلك سد العزين نوار ءا ص 5595 ء 


لت 2 


أما مجلس القضاء » فلا تعدو اختصاصاته عما ذكر أعلاه وكذلك لكبل 
نأحية مجلس ادارة برئاسة مدير الناحية وفيه أربعة أعضاء منتخبيل من وجوه 
الناحية والقرى ٠‏ وزمن اجتماعه يحدده قاثمقام ااقضاء على أن لا يتجأوز زمن 
العقاده اسبوعا واحدا فى كل مرة وقراراته تصددر «الاغلبية(١)‏ 

أما مجلس ادارة القرية (مجلس الاختيارية) فقد نص القسانلون على ان 
تقوم كل طائفة بانتخاب مختارين لا يزيد عددهم على )١5(‏ ولا يقل عن (؟) 
الى جانب ائمة المسلمين ورؤساء الطوائف الروحيين غير المسلمين » ومدة 
العضوية سنة واحدة قاردلة للتجديد مدى الحياة ومهمتهم رعاية شؤون الحكومة 
فى القرية ورعانة مصائلح الاعالى-(؟), ولا , زراك نظام انتخاب المختارين معمولا 
به فى العراق الى الان فى اللدن:والقرى ,2 ومهطةهالمتتار كما كانت عليه فى 
السابق وبخاصة فيما يتعلق بالتجنيم وابلاخ المكلفين يخدمة العلم ٠»‏ 

اها المجالس البلدية .-فتسون من رسن البلدية ومعاونهة وستة اعضاء 
ومن اعضاء فنيين فى الاموك البلدية 2 وامين المتندؤق » واعضاء منتخبين »2 
ومهمتهة الاشراف على المعابير وطرّق المواطئلات_وعلى نظافة البلدة وزينتها وعلى 
المقاييس والموازين والاسعار والانارة وجمع الغرامات من المخالفين لقوانين 
المجلس البلدى9) * 

ومن الخحدير بالذكر ان الاعضاء المنتخبين لهذه المجالس بصورة عامة 
يمثلون الطبقنة الوجيهة والغنيبة والمتنفذة سواء فى الولاية او اللواءاو القضاء 
ومعظم هؤلاء الاتضاء يتصف بالهل ومحاباة الولاة وكبانز الموظفين وعدم 
الاعتراض عليهم خوفا «لى مصالحهم الخاصة ان تهدر وقد يتخذها البعض منهم 
وسيلة للكسب وبخاصة المختارين فانهم لا يؤدون عملا بدون اجر يتقاضونه 
)١(‏ عبد العزيز ( الدكتور ) , مدحت باشا 2 ص 555 ٠‏ 


إفة المصدار السابق صن 07 + 
(5) المصددير السابق لسن د 


بصورة غير رسمية ٠‏ اما فى معاملات الزواج والاعفاء من الخدمة المسكريبة 
فالاجر كبير لكى يقنم به المختار ٠‏ 
القغماء : 

الدوائر العدلية تأسست فى بغداد سئنة 1595 اه (هلاثرام) 2 وصنى 
تعويضا عن المجلسين الكبير ومجلس التحقيق 

اها المجلس الكيير فقد اسس منذ استولى العثمانيون على بغداد 2 وكلان 
يتأاف من الاشراف الذين ينتخبهم الوالى الذى له رائسة المجلس » ووظيفةهلنا 
المجلس حل الامور المهمة التى تعرض عليه من مجلس التحقيق وهو اشسسيه 
بمجلس التمييز اليوم ٠‏ اما مجلش التحقيق“فكان يرى القضايا المقوقية 
والجزائية وجميع المرافعات .عدا المسائل الشرعطة التى هى من وظائف المحكماية 
الشرعبة وتالف مجلس االتتعقيقرمن/ وؤساحدوائاين) الحكومنة ٠ )١١‏ 

وقد اهتم الاتحاديون فو-اصتلاح المحاكم- والقضدء /» وقد نص الدسستور 
العثمانى فى المادة االثمانين اما (بأتى : دان احكام المفينان سراءة سلطانية سامية 
لا ينعزلون من مناصبهم من جر الاحكام التى“تصدرونها وان ترفيعهم وتحويلهم 
وعزلهم واحالتهم على التقاعد يجرئوفق القانون الخاص باحك ام القضاء» »2 
اها المادة السادسلة والثمانين من الدستور العثمانى فاند نصت : دان المحاكم 
العثمانية على اختلاف درجاتها مستقلة فى شؤونهأ القضائية ومصونة من كل 
تدخل هن قبل أبة سلطة كانت فى الدولة 5(6) وقنك ألغى تصديق مأمورى 
الادارة على الاعلانات التى تقدم الى المحاكم الحقوقينة بوبذلك قطعت الصلة بين 
الادارة والقضاء(”) ٠‏ وقد صدر ببتاريخ ١١‏ نيسان ( أبريل ) عام 1915 الموافق 


/ا حمادى الاخر ( 55اذاهس ) . أصدر البرلمان العثمانى « قنانون الدعباوى 


* مختصر تاريخ بغداد » ص 53؟‎ ٠ على ظريف الاعظمى‎ )١( 
3 (؟) احمد الصوفى 8 تار يتم محا كم الموصل ص ود‎ 
* 15 عباس العزاوى » تاريخ العراق بين احتلالين 2 جح ثم 2 ص‎ )5( 


ع .مت 


الصلحية » تسهيلا لحسم القضايا الحقوقية البدائية اليسيطة وعلى أثر صدور 
هذا إلقانون تشكلت المحاكم الصلحينة فى العراق ٠‏ وبذلك أصبحت محاكم 
العراق تتكون من المحكمة السسرعية ومحكمة الاستثناف والمحاكم الخزائية 
والحقوقية ودائرة للاجراء والمحاكم التجارية(١) 2٠‏ وبينما نجد المحكمة التجارية 
فى بغداد رئيسها الاول فرنسى والثالى يهودى وفيها أربعة أعضاء منهم أرمنى 
واحد وثلالة يهود ومجموع المسلمين فيها خمسة يضمتهم الكتاب(5) » قاناأ نجد 
المحاكم الاخرى كلها من المسلمين ٠‏ 

وبالرغم من الخصانة التى منحها الدستور للسلطة القضائية ولكنها لم 
تسلم من التأثيرات الخارحية على اللكام سواء من كبار موظفي الادارة أو من ذوى 
النفوذ الذين كثيرا ما يلجأون الى-القتعظسوالاكراه أو الرشوة فى تنفيذ 
مآريهم » وقد ساعد انتشار*المول بين اسكانن.و لإعتماد على العرف والعادة فى 
انجاز المعاملات بالاضافة ١إلي>‏ الصعوبات | التى_ بلاقيها) السكان من جهل اليكنام 
للغة العربية وصعوبة افهامهم الخقائئ :هك ذا أضعف دوائر القضضساء فى 
العراق وقد كان لخهل بعضل للكاع-العسن 01> هدكفى ١نحطاط‏ عستوى القضاء 
ولم تنشأ مدرسة للحقوق فئ, القؤاق ,الا .قعيل_الانقلاب العثمانى للحاجسلة 
القصوى الها ٠‏ 

وفى هذه الفترة لعبت المحاكم الشرعية دورا هاما فى مختلف القضايا 
الحقوقيلة والمالييبةا لان قضايا الارث والوصايا الها علاقة مباشرة وارتياط كبير فى 
النواحى المالية والعقابر ٠٠‏ الخ , ولذا فأنا نجد أن سجلات المحاكم الشحرعية 
تحتوى على الكثير من الاحصاءات عن الاراضى بأنواعها وكنانك رباقى الممتلكات ٠‏ 


اليش السادس : 
كانت الاسس العامة للقوات العسكرية العثمانية تمين بين الجبوش 


٠ سالنامة بغداد لسنة 559اه ءا ص 509لا‎ )١( 
+ (؟) سالنامة بغداد لسنة 5؟؟(ه ا .ا ص 5لا‎ 


رح ل 


الامبراطورية والجبوش المحلينة ٠‏ فالجيش الاميرااطورى يتكون من الانكارببين 
ومن حؤلاء القبوقولى 'التى تكبون وحدة مركزية تعار أو تعين مؤقتا فى الولايات 
وبعض الفرق من الذين أقل مرتية من الانكشاريين مثسل الصكبانيين 
والبستا'جيين وغيرهم ممن ضم الى الانكشاريين مؤخرا ومن النظاميينالاقطاعيين 
كالسباهيين والطوبجية والجيبة جه والسقائين(١) ٠‏ 
أما جيش الولاة فقد كان يضم الحرس الشخصى والحنود المأجورة والوحداات 
العشائرية لاحد الباشوات ثم القوات الاقطاعية ٠‏ 
لقد تغير النظام الجديد الذى جاء به السلطان محمود الثانى وعدل بعد 
الحرب الروسية ١655‏ ثم نقح تانية بموجب الهاز القارى ذى المناطق فى سنة 
65 وأصبح العسر اق بموجحب_عتتذة-العرتسبات مقر الحيش السادس الذى 
يقدم وقت السلم فيلقا واحذايؤتمو الفيلق السنادسسئ ويقدم وقت الحرب ثلائة 
فيالق .بصورة نظرية وهى السادسي, والثانىي-عشر<والئامن عشر ٠‏ 
وفى سنة ( 9/5؟ اه ب ملاقام ) # فصل قيادة اميش عن الولاية فى 
زمن السلطان عبد الحميد الذىئ.قصد من ذلك : 
أولا : ان الفصبل يؤدى الى اظتعاف 'نفوق الولاة فى العراق لاله يحرمهم من 
القوة العسكرية التى تمكن الوالى من الانفصال عن الدوالة كما حدث فى 
مصي * 
ثانيا : ان يخلق التشنافس بين القائد العام للجيش ورين الوالى وبذلك يسسهل 
خضوعهما للدولة ٠‏ 
ثالئا : العمل على جعل الوالى عينا على قائد الجيش يتسقط اخبابره وأعماليه 
وكذلك قائد الجيش يصبح عينا على الوائل وكلاهما يرجم الى الباب العالى 
فيقض على مكامن الخطر قبل أن يستفحل ٠‏ 
)١(‏ ستيفن لونكريك » أربعة قرون من تأزريخ العراق » ص 45 ٠‏ 


بد 7 1882ا-م 


رابعا : لا يتمكن الوالى من استخدام الحيش الا عند الضرورة القصوى وبعسد 
غك مواففة اليا بالعاق عندهاا تكون هناك عصايرة للدولة فى هنا الامتخدام ++ 

التجنيد : 

كانت طريقة التجنيد الاجبارى متبعة فى المدن والقرى صع كشير من 
الاستثناءات أما العضائر فيقبل منهم البدل(١) ٠‏ 

وكل شخص تحاوز العشرين من عمره يحق للحكومة تحجنيده ل ما عدا 
طلاب العلم فقد أعفو! من خدمة العلم ل ويقضى فى اللندية عشرين سنة , أما 
المسيحيون فيعوضون عن التجنيد بضريية العسكرية ومعدلها ثلاثون قرشسا 
عن كل ذكر(”؟) وقد حند أهل النمة بعد الانقلاب العثمانى بقأنون صدر فى 
رحب سنة 17558 تموز ( بواليو ) عام 35865 : أما البدو من العرب والاكراد فلا 
يحدون * 

ويتألف اطند العتما نين قلات درسات1: 
أولا : الجند النظامى وهىا لقانم تحبت السلاح أوتحبت الطلب ومدة الخدمة فى 

هذه الدرحة (1) مينوات- 
ثانيا : الرديف وهدته (م)_سنوات- وببدعهو>العصسيلطة الأول ٠‏ 
ثانتا : للستحفظون ومدتهم /إة)اسنوات ويدعى_الاستياط الثانى + 

ويقسم الجند الى سبعة فيالَقٌَ وَالمتيَلقَ عبارة عن جند قائم بنفسه بقواده 
وضباطه وأراكان حربه وعساكره ويقال له « اوردو * ولكل فيلق مقر من بعض 
أقسام المملكة وقد تأسس فى العراق الفيلق السادس » ويقسم الفيلق من المسأة 
الى طوابير وفرق واإبلونات0) ٠‏ 

وبالرغم من ادخال الوسائل الحديقة بواسطة البعثات الالمانية الى اليش 
)١(‏ سستيفن لونكريك , ص ٠ 3٠١‏ 


(؟) الهلال .جح »١٠١‏ السنة ١5‏ + أول اكتوس عنام (51 من 25+ 
زفق الهلال الى 9 للستة تدع أول أكتوس سرئئنة /ا٠‏ 19 ص 58 ٠.‏ 


فانا نجد ان الجيش السادس فى العراق كان هزيلا » فالتجهيزات غير متناسقلة 
اذ كانت الاسلحة مجموعة من جمع الطروز وكانت الالبسة خلقا ومختلفة 
والتدريب غير كاف وكان تآخر دفع المرتبات من الامور الاعتيادية وهى عرضة 
لانواع الانتقاص والاختلاس وللاغتصاب والمساغبة على الدوام ٠‏ 

والخلاصة ان الانحطاط الشائن فى مستوى كل شىء بخاصية الحيش 
السادس فقد كانت البنادق الصدثة والمدافع من الطرز اسائد وكانت تشسه 
عدد خيله بالخيوط والخبال والعناية الصحية مفقودة . كذلك كانت تلاحصظ 
العلاقة السيئة بين الضابط والخندى() ٠‏ 

ويبدو أن هستوى ضباط لفيشن-السيادس أفضل هن مستوى جنده فقد 
دخلوا المدارس الحرسية فى لغدا3 واستانبول فا #رشسلوا احبانا لاتمام دراسستهم 
فى كليات الاركان فى المانيا اودفنتسببااق النمستافقد اقبل الطلاب العرباقيون 
على الالتحاق بالمدرسة الحربية فى-استنا نبوال كور افتتاحها سنة ١4855‏ وإسست 
مدرسة اعدادية عسكرية فئ القبداد عام 89/4 اث افتتم مئتب عسكرى رشدى 
فى بغداد ١5١8‏ ومستوى التعليتع..فى_هسذة المدارس العسكرية أفتضصل من 
المدارسى المدنية وقد أهتم بعض الولاة فى العمد الدستورى بتنظيم الجيش 
السادس فأكثر ناظم باشا ( )١1١١-1١9١١‏ من التمارين العسكرنة واهتسم 


نامق باشا ببتاء التكنات و1 مصنعا للاسلحة الصغيرة وبنيت مستشفيات 


عسكرية فى المدن الكييرة(5) ٠‏ 


+ 73”١5 الونكريك 2 ص‎ )١( 
٠ (؟) عبد الكريم محمود غرايبة » مقدمة فى تاريخ العرب الحديث ص 98؟؟‎ 


2 007 


واعيد تنظيم اليس السادس بعد اعلان الدستور فضم اليش السادس 
فرق المساة )55-5١(‏ بوفرقنة الخيالة السادسبة «ى اربع فرق مشاة وفرقة 
خيالة وضمت كل فرقة لواثين كما ضم كل لواء ستسة عشر طابورا احدها 


طابور قناصة وتجمعت هدفعية الجيش السادس فى بغداد والديوانيةوتوزعت 
آليات الجيشى السادس فى العراق على الشكل الموضح فى الجدول التالى : 


7م بأظعيسسة 


١؟‏ مشأ 
؟م لأصرسساة 
45 ناصريةة/ 484 ديوائيسة 
هم سليماية 
55 صلوماثية 
؟'ما مشأة 
؟؛ غائشضين /لم خانةين 
4 بأزوسار 5 
*؟ هشأة 


153 ر أو نفوز 


617 اسه 


7 كويستجق 


و قم الغرقة مكان القيادة اللو لء مكا ته الآلاى 


؟5 موصال 
عومد نك 4 يفقيقييية 
4* مشأة موص ال 
6 وصوك 55 دهصوك 
1 #قصارة 
لففآ237ا 0 يدك 
5ظا بغداد ؟+ 8 
5 اخيالة بغ ذاد 


لذ بشداد 7# عطشااه 


إن “ارب العالمينة الاؤيلل9اثبتت ضعف اطنشي الس ادس وسوع الادارة 
والتدريب فيه وقد ظهر ذلك حليا عندما_هاحم البريطانيون العراق واحتلوه 
فقد كثر الغرار من الحند وبخاصة العراقيين لان الصلة الروحية المتمثلنةباشامعة 
الاسلامية لم يعد لها وجود فى زمن الاتحاديين الذين ساروا على سياسة 
مناهضلة للسياسة الاسلامية والهذا اتعدم الارتباط بين افرا!د البيشى منالعرب 


وغيرهصم * 


5 


لا يعرف 'بالضبط تاريخ نزوح العشائر الى العراق وانما عو قديم جداء 
ومنهم من يمت الى القحطانية واخر الى العدنانية ٠‏ ويقال ان انهدام سد مأرب 
سننة ١١٠‏ اق ٠‏ م فى بلاد اليمن قد ادى الى نزوح القبائل القحطانية إلى انحساء 
المز برة ومنها الى العراق حيث سكن المناذرة فى الحميرة ٠‏ وقال إن اصول 
العرب الاولى نزحت الى العراق من ازمان بعيدة عريقة فى القدم ٠‏ 

وعندما صالح خالد بن <الولتينة اقل 'الانبال رآهم بكتبصون بالعرية 
ويتعلمونها ويظهر هما تقد إن عرب العسراق 'فن الحزيرة العسرب هالوا إلى 
الارياف وكانت السلطة بايدييهم تارة روا كان فى صمف تارة الخرى ٠ )١(‏ 
وبصورة عامة خضعت القيائل #عودسة الى التفوذ الفارسى كمسط خضعت 
القبائل العربية فى دلاد الشنام«الى نفوذ الروم هاوقذ إدى هذا الى صراعمستثمر 
سن عرب العرلاق (المناذرة) وعرك اشام (الغتساسنة) لانهما اصبحتا دولتنى 
حدود فى تلك الفترة ٠»‏ ْ 

وقد انتفض المنازرة ضد الفرسى وتقاملو! معهم فى معركسة ذى قار 
وانتصروا فيها 2 وهذه اول معركة ينتصر فيها العرب على العجم وبها اصيروا 
قبيل الهجرة الشريفة ٠‏ 

وكانت الجزيرة العربية دوما الينبوع الصافى اللذى يمد العراق بهجرات 
عربية متتالية لاسساب كثيرة منها المحل والغلاء الذىيحدث احيانا ومنها العداء 
القبلى والتدافع على السيطرة والسلطة » وقد يكون من الاسياب أيضا ان فروع 


(6) عباس العزاوى : عشائر العراق بغداد ١911/‏ , جه اا ص 5:5 2 ٠.585‏ 


اين 2 


القبائل استوطنت الارياف وارادت أن تقوى وتعتن بأقاردها فحسنت اليها الامر 
والنزوع الى العراق ولا تمضى فترة طويلة الا وقد استكملت القبيلة رجائهاز١)‏ 
والاهم هن كل هذا هو عدم وجود حدود طبيعية فاصلة بين العراق والحزيرة 
العربية تمنع الانتقال الينه كذلك لم يحدث منذ سقوط الدولة العباسية وقيام 
الدويلات التى التقبتها بولا فى زمن الدولة العثمانينة أن مانعت أو عرقلت أنتقال 
القبائل العربية الى العراق » 

ويمكن القول ان الفتح الاسلامى للعراق كان أكبر عامل للفتح العسراق 
على «صراعيه لتدفق القبائل العربية من مختلف المناطق و الاستيطان فيه , فقد 
تطلب قيام الحكومة الاسلامية بناء المعسكرات والمدن لسكن الجيش والمسؤوالين 
من الحكام فاستقرت القبائل فى هذه الربوع الخصسة وتمتعت بخيرات أرضص 
السبواد وسهول وادى الرافديذة + 

ولم يقتصر سكن القفانن العربية على العراق فحسب بل تعداه الى ايران 
بعد أن فتحها العرب المسسللمون وحكمكة1/ان“لقيام التآولة الاسلامية أثر كبير جدا 
فى توسيع نطاق الهجرة وتيسترها شواء_أنأن_الغرض هنها فى خدمة جيش.ن 
المسلمين والجهاد فى سبيل الله 'أقاللقيام بأعمال#آدالاية أو سياسية أو لاى غرضص 


آشخم 


ولم بمض وقت طويل على قيام الدوسة الاسلامية الا وأصبح العرب فى 
العراق قوة هائلة اعتمد عليها الخليفة الرابع على .بن أبى 00 (رض) فنقضل 
اليها عاصمة ملكه فى الكوفة .2 وبعد انتقال الخلافة الى بلاد الشام فى العصير 
الاموى كان العراق مركزا لتقفويض أركان الدوالة الامويةء وفعلا تمك نالعياسيون 
من ذلك وأصبح العراق مركين اكير دولة اسلامية فى المشيرق هى الدوالة 
العباسية 0 حكمت طيلة خمسة قرون (55١5-1ه1ه)‏ (1558155م) وقد 


تجلى فى هذه الحقبة الطويلة صراع عنيف ابين القوى العر:بية والاعجمية من 


595١ غاص‎ ١ عاس العزاوى . عشسائر العراق بغداد (1959/1536) جح‎ )١( 


- 00 


فارسية وتركية ورومية » وكان للقوى العربية قصب السبق على الاخرين بفضل 
القرآن الكريم والدين الاسلامى الحنيف . حتى فى حالة فشمل العرب سياسسيا 
وعسكر با وخضوعهم لاقوام .إخرى »2 فأن الطابع الدينى كان دميزهم عن الاخر ين 
فى اللغة والثقافة ٠‏ وهكذا انصهرت أقوام وجماعات داخل المجتمع العسربى 
فى العراق بفقضل الاسلام ٠‏ 

وقد استوطن بعض العشائر فى المدن وامتهش لوا التجحسارة وعملوا فى 
السياسة والقسم الاخر سسكن الارياف والقرى وامتهن الزراعة بينما بقيت 
مجموعات كبيرة من القباثل العرربية تعيش عيشية البداوة وتفضل حياة التنقل ٠»‏ 
وبلاحظط أن بعص أفخاذ هده القياثل ديا صدوزرة مز دوحة فهو يندع الارضص 
ويسكن القرى ولكنه يعود الا التتداوة والشدةقىأثن أنتهاء ارتباطه فى الارض ٠‏ 


وقد احتفظ البدو بعاداتهم زتقاليدهم سواء فى الإفزاح والزواج ٠‏ والغزو 2 


ولا أعدو الحقيقة أن لاقل أن عق وجحرية! بالعراق قد نقلت ععها 
مشاكلها التى كانت فى البافبية أقدل, المحرة _ععتافا اليها مشأكل حديدة خلقتها 
الظروف غير القبلية التى يعبشها سّكان-القراق بوجود الدولة ٠‏ 

والحدود سهلة ميسرة بين العراق وجزيرة العرب ٠‏ فكان تتقل القبائل 
منه واليه شىء طبيعى ٠‏ 

وفى فاترة الانحطاط إلتى تلت سقوط الدولة العباسية وظهور الدويلات 
الفارسية والت ركمانية والمغولية فقد فشلت هذه فى فرض سيطرتها على القبائل 
وكثيرا ما كانت تخطب مكنا اتلد شر غاراتها وشغيها ٠‏ 

ومن أوائل القبائل العربية "التى استوطنت فى العراق ولا زالت فييه 
تلان هى : 

قبيلة طى القحطانية وقد سكنت ولاية الموصل فى منطقة تدعى الحزيرة 
ممتدة بين العراق وسوريا ولا زإلت هذه القبيلة تقطن المنطقة وقسم منها فى 
العراق والاخر يقطن فى سوريا ٠‏ 


عد ااا 


قبيلة شمر وهى تنقسم الى فرعين رئيسيين ٠‏ هما شمر طوقة وشمر 
الجربة » وقد نزح آل جربة الى العراق أئر تسلط آل سعود على نجد 2 وتسكن 
هذه القبيلة فى المنطقة الواقعة شرق نهر دجلة بين ولايتى بغداد والموصل + 

قبائل عنزة ‏ وهى قبائل العرب الكيرى العدنانية ,» منتشسرة فى 
العراق فى ولاية بغداد غرب نهر الغرات الى الجدوب . وتوجد فى سوريأ ونجد 
والحجاز وهنها آل سعود وآل صباح وآل خليفة١)‏ 

وهذه القبائل يغلاب عليها طابم البداوة » وللعررف القبلى أهمية كبيرة فى 
تنظيم حياتهم فى مختلف المناحى » فبالنسية للزواج مثلا فالبدوى يهتم نسب 


1 


الام ويقول « العرق دساس » وت (ي1دتسلانه » يكثرون من الزوجات 
لتقوى العصبية ولمقاومة الاعذاع© ويهتمون بالمفك واباب أيضا(") ٠‏ أما الغسزو 
فأصله تايع للاخدذ بالثار ويععبر عن مؤااد روقه العظطيمة 2 وأكششر آدابهم تتعلق 
بذكريات الغزو ٠‏ والبدو كذلك_يهتءون بويفرحون بالإعياد والاعراس والصيد 
والقنص ». أما أموالهم فلا تعدي الخيل والابل 

أما عشائر العراق من أهك. الرتف" وائلتق استوطن أفرادها والمتهنيوا! 
بالزراعة 2 بينما حافظ القسم الاخر على بدا'وته 2 وبانيت العلاقة قائمة بينهم ,2 
فأشهرهم قبائل زبيد وهى قحطانية وقد وردت العراق فى أوائل الفتسالاسلامى 
ولا زالت بعض أصولها فى جزيرة العرب ومنهم البو سلسطان » وتسكن العراق 
فى محافظة بابل فى العوادل والبزل والظلمية والصافى والخميسية ٠‏ 

العشائر الطائية 2 وهى قحطانية أيضا . وكان الها أمارة فى العراق قبل 
الاسلام فى بنى هناء , ومنهم أياس بن أبى قبيصة أمير العرب فى العراق 2 ولام 
كسرى ابرويز بعد أن قتل النعمان بن المنذر وأنزل طيئًا فى الحيرة(؟) + وهذه 
)١(‏ عباس العزاوى . عشائر العراق , ج 2١‏ ص 8ه5 ٠‏ 


(5) المصدر السابق 2 ص 58 وما بعدها ٠‏ 
(؟) المصدر السابق 2 ص 5٠٠١١‏ 


العشائر تسكن العراق فى المنطقة اللحصورة بين دجلة والفرات جنوبى بغداد 
الى الكوت عل نهر دجلة 2 ومن أفخاذ هذه العشيرة التى كونت عشائر أخارى 
بأسماء جديدة هى عشائر بنى لام والخزاعل ٠‏ 

ومن العشائر العدنانية : الظفير وهى من أشهر قبائل جد والعراق 
وانقسم الاكبر يتجول فى الجانب الغربى من الفرات بين الزبير وأنحاء السماوة»٠‏ 

والحبور وهى قبائل كثيرة العدد » تسكن لواء بعقوية وابغداد فى اليوسفية 
ولواء الحلة وانحاء الموصل وفى الزاب والخابور(١) ٠‏ اللهيب وصم من الازد 
ويسكنون فى الموصل وبغداد وأربيل ٠‏ عشائر المنتفق ( المنتفك ) وتتكون من 
تجمع إبنو مالك والعليات وآل حسن وآل ابراهيم وحجام وبنو حطيط وبنو أسد 
وغيرهم كثير يسكنون فى لواء المنتفك من _ولاية البصرة ٠‏ 

ربيعة وهى عدنانية ,+ وأشهر 'عشائزهم “المياح ,2 السراى ( السراج ) 2 
الكريش ( قريش ) نسبة إلى أبيهجم ٠‏ والمقاطتيص وغيرهم كثير يسكنون فى 
المنطقة المحصورة بن دجلةةوالفرات/فى «اندط_ القَرّلاق الى الجنوب * 

وهنالك الكثير من بالعشائر_العر:اقيف متسل الححيش وتسكن فى لواء 
الموصل » والبومتيوت يسكيورة,فى أنحاء سيجاريا. 

هذا عدد ضثئيل من العشاثرالعواقسة“أوردتة على سبيل المثال » ومن أرا'د 
للتفصيل فعلية بكتاب العشائر العراقية للاستاذ عباس العزاوى 


حاثة العشائر بعد الاحتلال العثماني إلى مدحت باشا 


لم يعوز الترك الخبرة والدراية فى سسياسة القبائل العربية لانهم كانوا 
أنفسهم على شاكلة تلك القبائل ال زمن غير بعيد , كاأنوا يدركون إن القبائال 
تأبى تدخل الحكوملة الواسم فى شرؤونها , وكانت الادارة العثمانية فى أول 


الامر تلائم طبيعنة القبائل ملائمة تامة (5)ء لانها أبقت الكشير من العادات 


1د 


)0 عراس العزااوى 3 العساس العراقية :ا ١‏ ص ثلا ٠‏ 
(؟) سيتون لويد . الرافدان م ص 509 ٠‏ 


177اه 


وبالتتقاليد والعرف القبلى سائدا وقل آن تدخلت فى الشسؤون الداخلية للقبائل 
العراقية » وعندما حاول الولاة فيما بعد فرض السيطرة على القبائل جوبهوا 
بمقاومة كبيرة الخدت تزداد يوما بعد آخر واتتعقد وأصيحت الحمكوملة تنظر إلى 
القبائل كعناصر هدامة فى القطر . ولا كانت الحكوممة العثمانية لم يكن لديهما 
سياسة واضحة بخصوص تنمية وتطوير الحياة القبنينة وبما أنها كانت غير 
قادرة على اخضاعهم فقد اهملتهم كلينة 2 يغزم بعضهم البعض وقد يصطدءون 
مع الحكومئة )١(‏ 2 وقد ادى عذا بطبيعة الخال الى البطء الشسديد فى استيطان 
القبائل لعدم توفر الاطمثنان الكافى فى ظل الحكوملة العثمانية ٠‏ 
لقد بقيت المجتمعات العشائرية غير متفككة يسود بين ظهرانيها القانون 
العشائرى (5) والعادات والتقاليه-القليّة”. ويمكن إن تلاحظ اصئاف متياينة 
لحياة القباثل فى العراق فى هخذه الفترة مِنْ (الحكم العثمانى »2 وهو كالاتى : 
اولا : العشائرالرحالة :وتعرف بالبدى اوالاعرات: تسكن الاقسام الصحراوية 
الممتدة غربى العراق وفى_الَفَاع! اللقصورة بين الرافدين فى الشمال 
والجنوب وفى الاقسيام المدوبة “الحصورة دين دجلة والحدود الابرائية 
دين بغداد والعمارة ٠‏ تعيشن أهذه الغشائر فى خيم من وبر الادل والمعز 
وتنتقل من محل إلى آخر طلبا للكلاً والماء واعمالما تنحصر فى رعلى 
الماشية والابل + 
ثانيا : العشائر نصف المتحضرة : تسكن هذه العشائر على شواطىء الرافدين 
وهى مؤلفة من العشسائر الرحالة التى استقرت: فى سكناها ولكتهبيا 
احتفظت بعاداتها وتقاليدها البمدوية ٠‏ 


)000 ماص ىملع مسعاطمءط هط مه[ عق8 مط 1 اأقمصو ل .*[ .قلق 
56 , 55 .2 1944 عاعولا عمال . موا ممعسل0ط 


(9) 'القانون العشاترى : مستمدة من عادات بوتقالبا القبائل العربية وقد 
بقى معمولا به فى العراق لسنة ١16/8‏ حيث الغى بعد الثورة العراقبية 
فى ١5‏ تموز من تلك السنة ٠‏ 


تالثا : العشائر التى تعتنى بالزراعة : وعؤلاء يزاولون الزراعة » فيقيمون 

بحانبي حقولهم حتى انتهاء عوسم المصاد ,» وعندئذ يستأنفون حياتهيم 

البدوية , وبعض عؤلاء كاد يستقر نهاثيا لولا احتفاظة ,بالتقاليدالبدوية 

ويسكن هؤلاء عادة فى اكواخ مصنوعة من مواد غير ثابتة ٠‏ 

لم تكن العلاقلة بين شيوخ القبائل والولاة تسير نحو ااتتحسن + ومسعالمحة 
المشاكل على اسسس التفاهم والمصلحة المشتركة , ولكن العكس هو الذى يحصل 
فالثقة مفقودة بين الطرفين «نالعلاقة تزداد سوءا بسيبب استغلال الاراضى وسوء 
التصرف فيها او الامتناع عن دفع الضرائب التى تفرضها الحكومسة او بسيب 
المعاملة غير الانسانية التى يتصف بها معظم الموظفين المنتدبين لجمع هذه الضرائب 
كذلك كانت الجندية من أسباب الفرقة.بين الشسيوخ والولاة » وتان هؤلاء 
يلداون إلى استعمال القوة شد القبائل ؛ أوفى القرن التباسع عشر استعملت 
سياسة « فرق تسد ء بين «القبائل فكان الؤلاة, يصطفون بعض العشسائر 
ويمدوتها بالمال والسلاح واالنفوة لضرب “عشائر آخرى مناوئة فيبيدأ الصرارم 
فيما بينهم اليضعفوا . وائولاة المماليك الدرين- عرف عنهم روح التسامح فى 
معالجة ثورات العشائر الم يخل تمن اتباع هبيةة الشياسبة ايضا بالرغم أن 
عهدهم اتصف بقلة الثورات )١(‏ 

اما الامارات العربية والكردية فقد تمكن الولاة المماليك هن السسيطرة 
عليها واخضاعها 2 ويرجم ذلك الى ايام حسن باشلا فانة استخدم ١ه‏ بسلاب 


العرب > (5) للتفاهم معها وجعل لها ادارة خاصة (5) + 
)١(‏ حدثت اثورة فى عيهد حسن باشا وإخرى فى عهد سليمان باشا وفى زمن 
الوالى عبد ائله باشا الدذئن حارب عنساثر المنتفيك ققد انتصروا عليه ل أصحره 
إرئيسها حمود الثامر وقعلة ضما لعد 
(50) باب العرب : وظيفة يشغلها مسؤول عن تنظيم شؤون العشاثر ومشاكلهم 
تتبع الوالى مباشرة ,2 وفى عهبد الاستقلال وللان فى العراق يوجد موظف 
باسم مدير العشائر وصلته بمتصرف اللواء ووزير الداخلية العراقية ٠»‏ 


ب 168 سم 


فى عصر التنظيمات ازدادت الثورات العشائرية وفشسلت شتى الطرق 
التى اتبعها الولاة فى اخمادها ,. ومنها اصطناخ الاسر العشائرية الحاكمة 
واستمائتها بمختلف الوسائل ,2 وكذلك استغلوا الصراع إلى الاراإضىالزراعية 
فتسلب الارض من عشيرة وتعطى الى اخرى لقاء تعهدها بدفع جعل اكثر مسن 
سابقتها او كاجراء انتقامى يتخذد الولاة بطرد العشائر واحلال اخرى غيرها 
منافسة لها + 

وفى كل الاح-وال كانت النتائج سلبية حيث تادشب الحرب وتعم الفوضى 
وتضطر الحكومة للتدخل فتسير الحيثى الذى ينشر الخراب والدمار فى المناطق 
الثائرة » ولا تقف (لحالة عند هذا الحد بل لا يتوائى أفراد العشيرة المهزومة من 
القيام بقطع الطرق اليرية والنهرية والاعتداء على المسائرين والتجار * 

وهناك أسباب طبيعية .قضطن “العشائر؛ :الى “القاررة »2 وذلك لدفم غائلة 
الجوع والموت عنها سبب بالحئاف مماريؤدى الى القدام المحاصيل الزراعية 
. وفقدان الكلاً والمراعى ٠‏ ومنها انتسان/ | الاؤنشة_بين “مواشيهم وهوتها فيعم ينهم 
الفقر المدقع وتعسر حالتهم| فيلجاون-ال-غزو-اتقوئدوانهبها » وقد يصل الغزو 
الى ضواحي المدن الكبيرة ٠‏ 

وقل أن نجد ثورات عشسائرية عَادقَة الى الاستقلال أو الانسلاخ عن جسم 
الدولة العثمانية ٠‏ اللهم الا ان تكن اارغبة في التمتع سبعض خصائص الحكم 
الفردى والتخلص من نفوذ الولاة الذين كا'عت الدولةتاندر معيار نجاحهم بمقدار 
ها بحققوه من هدوء واستتياب أمن عشائرى ٠‏ 

وقد اتسم هذا العصر ببالكثير هن الثورات العشائرية , أجملها فيما يلى : 
أولا : اتفق الوالى على رضا باشا اللاز مم عشائر شير فضربوا شيخ المنتفق 

وكانت معارك داميية أنتهت بالصلح فى عام ٠ ١851‏ 
ثانيا : وفى نفس السنة أيضا أمتنعت عشائر الشامية والهندية عن دعم 


الضرائب والرسوم الامرية فحاريبتها الحكوملة وانتصرت عليها ٠‏ 


1 هه 


ثالثا : فى سنة ١55‏ هاجمت عشائر شمر الجرية ضواحى بغداد بتأثير من 
يبحيى باشا الحليلى والى الموصل وانتهت بانهزام شمر(ا) ٠‏ 
رابعا : فى عام ١851/‏ تم احتلال المحمرة والقضاء على ثورة عشسائر كعب 
العربية ٠‏ 
خامسا : فى عام ١860١‏ بدأ صراعا على السسلطة بين أمراء المنتفك وقد تغلب 
الشيخ منصور بن راشد على فارس بن عجيل وصار شيخا بالقوة ٠‏ 
سادسا : فى سنة ١86١‏ أغارت قمائل زبيد قرب العمارة على السفن الماخضرة 
فى نهر دجلة والسائرة بين بغداد والبصرة ونهيتها ٠‏ 
سادسا : فى سنة ١859‏ ثارت عشائر البو محمد بالعمارة واستعملت المدافع 
التى زودها بها القرس مر لتوقد آننضيزت الدوثلة عليها بعد مشقة كبيرة ٠‏ 
ثامنا : فى عام ١8375‏ ألغت+اللكومنة مشسيخة المتيفك ثم اضطرت الى اعادتها 
بسبب خوفها من الفتة + ٠‏ 
تاسعا : فى عام ١835‏ ثارت عتحاءن الظوالم فى الرميثة والبو حسان في منطقة 
السماوة ٠‏ 
أما الثورات العشائرنة اللاراد "فسوفخاتطرق البها فى الفصل القشساص 
وبالطبع هنالك الكثير من الثورات التى ها كانت تهدأ الا لتثور مسرة 
اخرى ٠‏ وأكبر اسبابها المصالمح الخاصة للشيوخ والولاة على حد سواء وضحيتها 
البسطاء من أبناء العشائر ٠‏ ش 
العشسائر العربية منذ عهد مدحت داشا 
الى نهاية <كسم السلط'ن عبد الحميد 
عين مدحت باشا واليا على يبغداد فى الفترة 154850 ١58482‏ ها) 
5تم1ا ‏ لم1 م ) وابالرغم من قصرها فان الاصلاحات التى نفذها اوخطط 


٠+ عباس العزاوى » تاريخ العراق بين احتلالين ,اس / + ص ل/ا؟‎ )١( 


0 


لها فى العراق تعتبر اعظم اصلاحات قام بها وال عثمانى طيلة الفك م العثمانى 
فى العراق ٠‏ 

اما ما يتعلق بالعشاثر فقد وجد ان الارض وما يتعلق بها سببرئيسى 
لقيام «الثورات وطريقنة الالتزام وجبى اموال الحكومة وغغير ذلك من الامسسياب 
التى ذكرتها آنفا والتى اتبعها الولاة السابقون 2 كما ورحد أن القوة وحدهسا 
لا تكفى لعلاجح مشاكل العشائر ماداموا ضعيفى الاإزتبا ل بالارضو الاستقرار» 
فهم بين بدو رحل يهرعون إلى الصحراء عندما يشدد علييم الملصسارجيشس 
الدولة وانصاف مستقرين فى أراضى يزرعونها ليعشوأ منها : وقداء 
اقتنم ان توزيع الاراضى على العشائر قد يضم حداللتخاص من مساك ل كثيرة , 
فهو يقوى لديهم حب الاستق راد ترك رالبد]ة,وسهل “:نذاك ادخال المدنية 
الى حياتهم وبذلك تسهل بالستيظرة الحكومية غُليهم/: 

ان البيان الذى أعلنهة مدحكئروياشا فخ المنتفق االنى كانت مصدر قلق 
دائم للدولة , يعطينا فكرة واضحفعن مشناسة مدست باشا تجاه العقسائر: 
فقد داء فى بعض فقراته نا نأتى : 

« أيها المشسايخ والاهلون 'فى_ديرة المنتفق ٠٠‏ أنتم جميعا من تبعة الدوللة 
*.* وأراضيكم قابلة للعمارة أكثر من غيرها ٠٠٠‏ وصرتم فى حالة ضيق وعناء١ ٠‏ 
من جراء الالتزام والرسومات "التى تؤدونها وكان من اللازم تطبيق الشريعة 
فيما بينكم فصار يراعى التكال والصيحة والداودية )١(‏ كما أنه تجرى 
المصادرات ٠٠‏ فليكن معلوما أننا قد ألغينا التكتسال والصيحة والداودية 
وأمثالها من الرسوم التى لم تكن مشروعة . وأن الاعمال ستجرى وفق الشرع 
والقانون ٠‏ والمصادرة والتجريم ممنوعان +٠٠‏ وكل أحد اوين على مالة وملكة , 
وله حق التصرف بأراضيه المنتقلة اليه من أبائه وأجداده بصورة مشروعة ٠.٠‏ 
وألغيت كافة العواند والرسوم من خيول وسمن وأغنام ٠٠‏ وكذا ألغيت 
المقاطعنة والالتزامات كما هو أصولها الجارية الى هنا اليوم » ولا يؤخصذ مسن 


)١(‏ أنظر صحيفة #”-٠‏ ء. 
د نا 


الماصلات أكثر من العشر وسوف تعاقب من خالف ذلك أيا كان ٠ 0١(‏ » 

لقد شعر مدحت باشا أن طرق المباية السابقة التى اتبعتها المكومة 
الم تكن مجدية + وأن الجباية المباشرة أو بطرنيق الالتزام المقطووع قد اضعفت 
العلاقلة بين المزارع وأرضه وبينه ونين الداولة وأنها جرت على البلاد الكثير. مسن 
مآسى الثورات عندما يعجز الملتزمون من الاداء + كما أن ضرنائبها كانت قاسية 
تقاسم الاهلين «النصف أو تأخدذ الثلثين واذا رأت نقصا عوضتسة من ناحية 
التخمين والتقدير » واذا شعرت ضعف وخوف خمنت بالقليل . وهكنذ! كانت 
لا تحرى على قاعدة معينةفتعطلت التدابير ولم يكن لها قدرة على الاجراء (5)»* 

إن قانون التفويض الذى سنهة مدحت داشا وطبقه فى أراضى العراق 
حقق اليه أهداف أساسية . هى _أولا-حصولةه على المال الذى كانت الدولة 
بأمس الحاجة إليه » ثانيا جغييل' المتصرف إمتفؤضا) بالازافى فتبقى رقبة 
الارض بيد الممرى (5) ٠ ١‏ ثاثثا شكهم المزارعين عل.بقال جهد كير في ااأصلاح 
أراضيهم والعناية .بها بعد أن اطمَائيا الى يقلئهم فيهنا بدون منازع ولا مزايدة 
لملتزم جديد ٠‏ وقد كانت .اول تدده تاعحةلسها مدحت باشا كنتيجة 
لقانونه هذا كان فى أراضى الهنلايةوعشائرنها ,“ققد جرى تفويض الارض 
لزارعيها وخفض عليهم ضريبة المكوتتة من 55 بلماثة الى 5١‏ بالماثة فكانت 
النتيجة أن عششائر الهندية سددوا ما بذمتهم من الغريبة للحكومية ودلغت 
بجملتها أكثر من ماثة ألف ليرة عثمانية » وهذا ميلم لم يحصل عليه وال فى 
السئين السابيقنة ٠‏ ومن جهة اخرى بذل المزارعون جهودا طبية فى المحانظة 
على أراضيهم ورعايتها بعد أن فوضت أليهم , والاهم من هذا أن عشائ رالهندية 
خلدت الى الهدوء والسكيننبة وأصبحت موالية للحكومة » وعنيدما حدثت 


> 1١948 , ا١9ا/ص‎ , عباس العزاوى , العرناق بين احتلالين , جلا‎ )١( 
٠ 5559 (؟) المصدر السابق 2 ص‎ 
(؟). الأقصود برقبئة الارض المبرى 2 هي أن الدولة صاحبية الإرض والمتعصرف‎ 


فيها من المزارعين له حقوق انفوق كثيرا حق المستأجر في الارض ٠‏ 


2 


اضطرابات عشائرية فى الدغارة(١)‏ لم تستجب عشائر الهندية لها بمد يد 
اموق والنااينة عق بالكس برناقينت اللتكرمنة فى خاو جلف الايط انا سركي: 

لقد حقق مدحت باشا ‏ نجاها ظاهريا ل بحملة 'صلاحاته العشائرية 
هده وسكتت تورات العشائر على عهده إلا القليل2؟) ٠‏ 

أما الولاة الذين أعقبوا مدحت باشا 2 فقد ساروا على نهجه الى قيام 
الانقلاب العثمادي 2 فقد أصدر الوالى محمد روف باشا ( ١81/١‏ ) أمرا بتفوريض 
الاراضى الامسرية بالمزايدة فى أقضية خراسان و كفرى وأنحاء الحلة والمحاويل 
والمصرة وخشانقن (أ) 2 وفي زمن الوال قدرى باشا ( 53468اها هس 2020 ه ) 
سار على نفس النهج نأعطي أراضى في اليصرة والبدعة وكوت معمر وكرمة بنى 
سعيد وكذلك في عنطقة اللةقيع بانتشافظة ,في“اللزمة(0) ٠‏ 

ومن الحدير بالملاحظة أن الحكومة بدات تبنق القلاع فى المناطق العشاثرية 
وسيلة حديثة من وسائل الدفاع يوالغ ا“تحطيدكآن بالقرمانات اللتى توجبسيه 
للولاة لا تخلى من ذكر للعشائر _وغترورة-_الاهتمسام فى تسكينهم ورعا بتهسم 
والعنانة بالزراعة والامن لهمار* 

وفى سنة .484١م‏ حدث اضطيايج-قي المنتفك سبييه الخلاف بين أمير 
المنتفك منصور باشا والوالى 2 وقد تمكنت الدوية من استغلال هذه الفتنية 


٠ الدغارة ء ناحية تابسة للواء الديوانية فى ولاية ابغداد‎ )١( 

(؟) عباس العزاوى » تاريخ العراق بين احتلالين » ج م ء ص ٠ 505-501١‏ 

(؟) أهم الثورات العشائرية هى : الصراع بين عشائرن شهر وعنزة وقد تمكلت 
الحكوهة من وضع حد له » حدث تجمع قبلى عظيلم بالدغارة وهاجموا 
الديوانية وحاصروها وقتلوا الزعيم امر القوة والمأتصرف والمقدم وأكثر 
ضباط وأفراد القوة المحاصرة , والسبب يعود الى تراكم الديون على 
الرؤساء والشيوخ من السنئوات السابقة بسبب الالتزام وعدم تمكينهسم 
من تسديد الدين ٠‏ 

(؟) عباس العزاوى » تأريخ العراق .سن احتلاللين » حالم 2 ص 1١5‏ * 

(0©) اللصدر السابق . ص /؟ ٠‏ 


فقضت على أمارة المنتفك وأصبح أمير المنتفك بمرتنيبة قائمقام يتبع ولاية اليصرةء 

أن الاسلوب الجديد الذى طبقه مدحت باشا فى تفزيض 'الارض للمزارعين 
فى العراق كان له أكبر الاثر فى النظام العشائرى » فمن الوجهة النظرية أن 
الارض وزءت على من يقوم 'بزراعتها من الفلاحين كما أعطيت لهدم 'الضمانات 
باستغلالها بدون منافس يهددهم بالطرد فى اخر كل سنة ٠ ٠‏ 

وكنتيجة لهذا الاجراء » كان المؤإمل أن تهجر العشائر حياة التنقسل 
وتستقر فى الارض على مرور الايام » وكذلتك سوف تنتفى مشساكل العشائر 
بصورة تدبريجية طالما زالت المسببات والم يعد استعمال القوة وسسيلة فى ععالجة 
المشاكل العشائر يه ٠‏ 

لكن ظهر فيما بعد ان تطبيق_نظام-مديحت باشا فى الار.رض له مشسباكلله 
الخاصة بله بالاضافة الى سوءهعمللة التوزيع الثتى 'أشرف عليها وطبقها الموظفوز 
العثمانيون آنذاك » وقد ظهرات بوادر آثاره السيثة اندريجيا إلى نهاية الحككسم 
العثمانى فى العرياق * 

سياسنة الاتحاديين تجاه القبائل العربية : 

لم يطبق الاتحاديون سياشة _خاضصة_بالعسصائر العراقية انتى أزدادت 
ثورراتها وبدون انقطاع تقرريبا طيلة هذه الفترة ١‏ أما الاسباب لهذه القورات 
العشائرية فهو يعود الى سوء تطبيق نظام 'اللزمة الذى طبقه مدحت إياشا , فقد 
سجلت الارض التى تملكها. العشيرة مجتمعة سحلت بأسماء الشسيوخ والمتنفدين 
وأولادهم , والقسم الاخر استولت عليه الحكودلة وبذلك وجدت القبائثل نفسها 
أنها قد فقدت الارض وأصبح أفرادها فى عداد المستأجرين بعد أن كانوا هم 
لمالكين » أما الرؤساء والشيوخ فقسد تغيرت معاملتهم لابناء عشائرهم وبدأوا 
يفرضون ضرائب جديدة عليهم بأعتبارهم مالكين للارض وبعد أن كان شسيخع 
القبيلة يكتفى من أبناء قبيلته ببعض الامتيازات البسيطة ويكون لسان العشيرة 
لدى الحكومة سواء فى دفع الضرائب أو التجنيد أو التملك للارض وما الى ذلك٠‏ 


عاالاات 


أصبح الشسيخ هذا يحتاج الى معونة الحكومة ضد أبناء عشيرته الذذين 
تمردو! عليه بعد أن فقدوا الارض وتغيرت معاملته معهم وهكذا اصبح حسؤلاء 
الشيوخ يداهنون الطبقة الحاكمة ويحرضونها ضد عشائرهم فى كثسير من 
الاحيان ٠‏ وقد برزت هذه المشكلة فى التجمعات العشائرية كما فى المنتفق 
وشضمر وغيرها وقد أدى هذا الصراع فى كثشير من الاحيان الى نزوح بعض 
العشائر من الاراضى التى استوطنتهنا والعودة الى البداوة وأاء 

كما استغل الولاة الاتحاديون الثغرة بين العشائر وشيوخها فأوقدوآ 
نار الحقد وساعدواا على انتشان الفتن وغايتهم اضعاف النظام العشضائرى وقد 
يلجأ الولاة العثمانيون الى توزيع أراضى الشسيوخ المتمر:دين فيوزعونها على أبناء 
عضائرهم نكاية بهم ولتعميق شقة_لخلافسريينهم (9) 

لم يتمكن الاتحاديون هن _تنتفيذ سداستهم القائمة عيل التتريك وتطبيقها 
على العشائر ولا تنفيذ اللمراكنظة فى .افلكم بحيث تضياح العشائر العراقية طووع 
بنانهم كه اهو موجود فى المذن وعد ذلك_الى اللوظفن الذين اسسستخدمتهم 
الحكومة العثمانيلة فى العراق © فمعظم هؤلاءعيجهلون العربية وغر أكفاء وقد 
ارتفعت صيحات الغوث من عضنو السيوخ الى والكراخع الأأكملة سواء فى الولايسة 
أو الباب العالى فى الاستانة ٠‏ ولكن“الاستحابة كانت سبلبية فى معظم الحمالات 
ويبدو أن الندرة التى أذاعها الشسيخ مبدر آل فرعون برئيس غشائر الفتشلة 
وتناقلتيها الصحف العربية ونشرها الأمؤيد نعدده المرقم- 38588 فى ه#إاجمادىق 
الثانى عام 1559 الموافق ؟١‏ يونية سنة 191١‏ فى الافتتاحية هئ نموذج حى 
للحالة العشائرية والوضم العام بكل مناحية » فهى تعكس صورة لاوضساع 
يسودها الفقر والجهل والمرض ويتحكم فيها شرذمة لا تدين بالولاء ولا تعرف 
الرحمة الهذه الفئة من المواطنين » ْ 

ل 8 .2 ووم[ به مطئة اله مر ل .1 .34 

(؟) فريق مزهصر آل فرعون . الحقائق الناصعة فى القورة العراقيلة ١95٠١‏ , 

بغداد عام 20319561 جح (ء2 اص /؟ ٠‏ 


- 


ففى المقدمنة اللنشرة يظهر رأى الحكومة العثمانيبة فى العشسائر 2 فيقول: 
ويسم الله الرحمن الرحيم» ما زالت الحكومة العثما'ية فى أنحاء العراق ترى أن 
العشائر نافرة متوحشة حائدة عن طريق الطاعة لا تنقاد لاوامرعها ونواهيها 
ولا تمتثل أحكام القانون ولا تقوم 'بواجبات التابعية وان ولاة الامور ما زالوا 
يفكرون فى التدابر السياسية التى ينبغى اتخاذما لجذب العشائر إلى الانقياد 
لسياسة الحكومنة والرضوخ لطاعتها ولكنهم لم ينجحوا حتى الآن »06 

ثم بين إسباب العلة ويشخص الداء فى الامور التالية : 
أولا : دان إالناين توالوا أمرها متعدون فى سباستها غاصليون لحقوقها القانونيية 

مستلبون لثروتها يسوهوتها الحسف» 
ثانيا : «الحكومة اهملت المحافظة- على بالإمن وم تنشر لواءه فى جميع الانحساء 

ولم تردع الظالم وتاخنة بحق المظلوم» * 


الها : رم٠ء‏ ما محصل من الظلم والخوار - حماية الاموال الامرية فهم يحملون 


أفراد العشائر ما لا طاقة لهج به وضطرونهم الى بيع نسائهموأولادهي» 

رابعا : «المظالم التى يرفعو نهالثسرا وعلانية الى#المرالحم العليا يطلبون تحقيلق 
أقوالهم ورفع الظلم فلا يحابون_يشىء-«تعطى معروضاتهم وشكاواهم الى 
ظالمهم فيكتب هذا فى الجولاب الرسمى اننا فعطنا طبقا للعدل والحق .٠‏ 
والعرب كأذبون فى مستدعياتهم مزورون فى شكواهم يريدون ان 
يعرقلوا سير التحصيل» 

خامسا : يستخدم الحند فى تنفيذ الحباية والتنكيل بالعاجزين عن دفعالإرسو 

سادسا : من الامثلة على النظام ما حدث فى مقايسة الدغارة وعفك ومقاطعنة 
شوف والسامية والجعارة 

سابعا : ٠٠٠«‏ فليت حكومتنا بنت لامتها من كل عشرة آلاف بت مدرسة إذ 
لسهلت عليها سياسة شعبها الذى لا تزال الثورنات الداخلية سسائدة 


4/6و اذ 


٠ )١(» فيه‎ 

وهنالك أسباب أخرى ظهرت فى هذه الفترة بالاضافية الى ها ذكر تنه 
سابقا هن الاسباب : 

وهى تدخل العامل السياسى والقومى 2 فقد الحازت أسر عسائرية 
حاكية ووطدت غلاقاتها السياسية بضورة سرية وعلنية مخ الاعليز عفبل آل 
الصباح والشيخ خزعل وآل سعود بينما .بقى آل الرشيد موالين اللاترااك 2 وقد 
استخدمت هذه العشائر كواجهات لصراع خفى فى المنطقلة » وظهر فى هصذه 
الفترة ايضا الاتحاديون الذين مارسوا سياسة التتريك » وقد حرض رجصال 
الدين يما لهم من نفوذ وسطوة عيق-العشتائي.. حرضوهم على التسورة ضسد 
الاتحادين ٠‏ 

وفى هذه الفترة لا؛ تكاد تخلو, ضصحيفة كراقنة عن ذكر أخبار العشائر 
ما بين الثورة أو الامتشاع عن« دقع>الرسوم >> الخ + 

وأنقل بعض ها نشرثه (الصحف العراقيئة: والعربية على سبيل المتسال 
لا الحصر : 
اولا : قتال شديد :بين عشسائر العمارة بسبب سوء تصرفه متصرف العمارة 

نادر بك ٠)‏ 
ثانيا : الحرب بين ابن الرشيد وعجمى السعدون ضد قميلةة الظفير 9) ٠‏ 
ثالثا : الهجوم على ابى االخصيب وقتل اثنين من سكانها وجرح عشرة 9) ٠‏ 


)١(‏ النص الكامل للنشبرة فى الملاحق ,2 فليراجم 

(9) المقطم , العدد ؟؟لالا فى /ا١‏ أغسطس عام 1915 ,2 ص” ٠‏ 
9؟) المؤيد 2 العدد 55653 فى ١8‏ ابريل عام ١95١5‏ 2 ص5 * 
(5) المقطم . العدد 5١55‏ فى ١5‏ (بريل عام ١5١5‏ ,ا ص5 ٠‏ 


8ه 


رابعا : حرب الظفير وسعدون باشا وقد تمكن من سلب بعض قوافيلهم ٠ )١(‏ 

خامسا : عجمى باشا ينبح تسعة من شيوخ قبائل البدور (5) ٠‏ 

سادسسا : القتال فى المنتفك بين عشيرة بنى زيد بسبب التزام الارض وقد قلتل 
خمسون شخصا 09 ء- ش 

سابعا : منازعلة بين عنزة وشمر انتصرت فيها عنزة (4) ٠‏ 

امنا : هجوم العجمان على مطير ونهبها ما تملك (*) ٠‏ 

تاسعا : قوات عشائرية بزعامة حمد السعدون وحمود بن مطلق 'السسعدون 
تحاول ان تهاجم البصرة وقد ردتهم قوى الامن ٠ )١(‏ 

عاشرا : اقتتال القبائل الموالية للحكومنة والقبائل إلثائرة حول البصرة بزعامة 
عجمى بك السعدون (؟©) + 

الحادى عشر : اقتتلت قبيلة“المشينات مع قنيلة قاطع بن بطى بالقرب من لواء 
الناصرلة فقتل نحوا مثة نفس إنسبب_الارظن (4) ٠‏ 

الثاني عشر : عجمى السعدون غرَةغشيزة الخقير وانتصر عليهم (5) ٠‏ 
لم يتمكن الولاة فى إعهد الاتحادتين عن مَعَالَة مشكلة العشائر وقسيد 

ازدادت الثورات العشائرية كما استلفنا +وقدٌ_تعقدت المش كلة كثيرا 2 فبيشما 

كانت قبل الاتحاديين مقتصرة على العشاثر فيما بينهم أو العشائر والولاة . 

أما الان فقد دخل عنصر ثالث هو شيوخ العشائر الذين أصيحوا ملالا للارض 

بعد تطبيق قوانين مدحت باشا فى تفويض الارض باللزمة وبدأ الصرناع بينهم 

٠ ١9١١ اللواء , العدد /ا5551؟ فى /ا١ يوليو عام‎ )١( 


(5) البلواء ء العدد /55351 2 فى 5١‏ أغسطس سسلنئة ٠ (١ص , 191١‏ 

(؟) الاهرام , العدد ١٠٠١١١5‏ ء, فى ؟5؟ فبراير سنة 31911 ٠‏ 

(5) الرأى العام , العدد ١51515‏ 2 فى ٠١‏ مايو سئلة ١9315‏ (لينان ل بيروت)* 
(ه) المصدر السابق . العدد ١١848‏ 2 فى ١؟‏ آذار (0515): ٠‏ 

0 الصدرى السابق + العدد ١1/9‏ فى /ا تموز (1915) ٠»‏ 

(/ا) الاعرام, العدد 7١لا ٠١‏ فى ” يونية عام 1918 ٠‏ 

(48) الاهرام : العدد ٠١85٠‏ فى ١5‏ اكاتوبر عام ١91١‏ 

(ة) لغة العرب 2 جلا ٠,‏ كانون الثاانى سنة 1915 2 ص5"95 ٠.‏ 


5 1 


وبين عشائرهم * | 
وق كته القترة" هنا السسدت عض التريات اللشضية تيل ولضيةا 
سياسية بخاصبة اذا ما حدثت مع الاسر الحاكمئة فى منطقة الخليج 2» كل هذا 
جعل المشكلة اصعب من ان تحل آنيا , ولذا نجد أن اوالى المصلح نأظم باشا 
(19ب١191١)‏ الذى اعتبر أحسن الولاة لا فى هذه الفترة فحسب دل مند 
عهد مدحت باشا والى انتهاء الحكم العثمانى بالعراق . لقد أحصى صساحب 
جريدة صندى بابل (59؟) مائرة وعملا جيد! لناظم باشا منها : )١(‏ الامان 
العمومي . (5؟) القضاء على الاحتكار . (5) انساء سدة نااظم ناشا فى بغنداد 
(؟) تعمير الثكئةا العسكرية ٠‏ (08) سير التثرام 2 (6) قفتم صييدليلة 
باسم البلدية , (97) وسع الطرق العمومية . (8) اشتصدر فتوى من العلمساء 
ضيد غزو العشائر ونهيها رم 0 ْ 
وقد أصدر الفتوق طلبطة اعل/اكللة وايضيقق / وعى توصى بقل المجاهر 
بالظلم » اى الآخذ اموال التاس علونلية) ابظ قد الغلبة والقهر كما يفعلهة عصاة 
الاعراب وغيرهم من النهبوالاغازة و تسميتيج دولك (غزء 0 وهو 5 عن الغزو 
| فى شى٠ ٠‏ وأصدر هذه الفتوى من ليام اهل الشلنة :. 0 
١‏ مفتى ولابية بغداد محمد بيد الزهاوى 0 
سياه نقيب أشراف بغداد السيد عبدالرحمن النقيب م 
؟- غلام رسول » من علماء #لهند المقيمين اببغداد ٠‏ 
5 السيد محمد نافع المفتى (الظيعة لى) 0 
السيخ عبدالوهاب الثائب مدرس. جامع منورة خاتون ٠‏ 
السيد محمود شكرى الآلوسى ' هدر بس جامع الميدرخانة ٠‏ 
و الشبيخ محمد شعيد المدرس الاول فى جاع الغيام الاعظم ٠‏ 
ومن علماء السيعية : 


٠. ١ص‎ 2 ١9١1١ فى 5 تموز (نولبو) عام‎ : 9١ صدى بابل » العدد‎ )١( 


لضت 


1< الشيخ كاظم الخراسانى 2 من النجف * 
؟ الشيخ عبدالل المازندرانى 2 من النجف ٠‏ 
؟ السيد محمد القزوينى ؛ من الحلة * 
5ه الشيخ محمد باقر . من كر بلاء * 
5 السيد اسماعيل الصدر . من الكاظمية ٠‏ 
وكان لهذه الغتاوى أيلغ الاثر على العشائر فسكنوا مدة بقاء )١(‏ ناظم 
باشا فى العرناق وعادوا! بعد نقله الى سايق عهدهم ٠‏ ْ 


د 


بقيت الحالة على ذلك الى انتهاء الحكم العثمانى فى العراق بقيام اشرب 


العالممة + 


٠ 5٠١ 1١99ص عباس العزاوى » العراق بين احتلالين » ج48‎ )١( 


ل 


الفصسل الثسالث 
در 8 8 
26 و 7 2.2 4 ل © 
شنار لا رم 


الاكراد : تسبهم ‏ أصولهم : 

ا الاكراد يمثلون الاقطيلة الكبدزة سسنا“اليتى استوطنت العرأق هشدذ أزمان 
قديمة , وقد اختلف المؤرخون فى أصلهم 2 فشن كائل أنهم آريون )١(‏ ومنهم 
من لم يقطع يصحة أصلهم وسستهم /إلى اجندن معين" برأى(5) + ونجد آخسرين 
يدعون أن بعض أصواهم فر بية> قد |التقتوطنت الال خوفا عن الاضطهاد 
وقد انقطعت :بن العالم هما حفلها تكسب اللغة؛ والصفات والعادات والتقاليد 
الخاصة الحالية , وهم فى الاصل“أربعة_أقسام : الكردانج والكوران والكهلور 
واللور (2)4 وهناك نظريتان عن أصبلالاكرااد: الاولى #فول أن أصلهم اراسي 
والهم رحلوا فى الجيل السابع قبل اليلاد من جنوب بحيرة 'ورميا نحو بوهتان, 
'بينما ترى النظرية الثانية أنهم شعب أصيل لا ينحدر من أصل ايرانى اتمسا 


هم أنسياء للخلديين والجيورجيين والارمن » وقد استبدلوا لغتهم الاصليسيئلة 


2,» العراق الحديث »2 تعريه مع مجيد خسدورى‎ ٠ متى عقراوى (الدكتور)‎ )١( 
٠١ 01١5 ص‎ 2 1١ج‎ ١9853 بغداد‎ 
١5 اص‎ 2 1١908 (؟): باسيل نيكتين , الاكراد بير بيروت‎ 
2, (؟) محمد امين زكى »> تارريخ الكسرد وكردستان »2 ترجمةة ميحمدعلى عونى‎ 
صْةة‎ 4 ١ 
٠ ص5؟‎ 2 ١55/6 عمدالرزاق الحسنى » العراق قديما وجديثا . صيدا‎ )5( 


ع :له 


باللغة الابرانية )١(‏ , وجاء فى الشرفنامة بعض الاسناطير عن اصلهم (5) ٠‏ 


اما موطن الاكراد فمختلف فيله إيضا ٠‏ وقد اعتيرت حدود كردستانفى 


الشرفنامة بالآتى : «من شواطىء بحر الهرمز (5) الملاصق للبجر الهشبيدق 


ممتدة بخط مستقسم حتى ولايتى ملاطية (4؟) ومرعس (*) وفى الحانبالشمالى 


من هذا الخط. ولاينة فار س(١)|‏ وعراق العجم (") واذربيجان [5] والارمينئيتان 
الصغرى والكبرى (5) 2 ويحدها جنوبا العراق العربى ,/١١(‏ والموصل )١٠١(‏ 
وديا بكيرر(١)‏ »ه 


)0( 
0,0( 
0( 
5ض 


الك 


قلف 


تيلف 


إفيلة 


باسيل نيكتين. 0 الاكراد » _ضن 35 5 

انظر اانشر فنامنة تأليف شرف “خان اليدليكس 4 ص١‏ 5 

بحر الهرمز هو المضيق ,الذى يفصل بين الخليج العربى وبحر عمانويطلق 
عليه بحر عمان ,ببخردهرمن_ايضنا ٠‏ 


ملاطية اميك ينية فى ولاية حرط بكدسيتان الشمالية وهمى جزء “من تر كينة 
حاليا ٠‏ 
مرعشس بلدة كبيرة بتبمال. حلب وجنوبى, الاناضول وهى جزء هن تركيا 
حال ١‏ 7 


ولاية فارس "اقنليم كبير بيجنو سبلاد- اران مركزها شيراز * 
| عراق العجم ويقال لها بلاد اليل وهى احبدى مقاطعات بلاد ايران 


المتاخمنة للعراق العربى ٠‏ 


اذربيجان احدى الولايات الايرانيبة الشمالية هسركزها مدينة تبرين © 


! االارمينيتان : الصغرى هى المسماة بولاية اذنة كليكيال. والكبرى البلاد 


المحصورة بين وان وجبال القفقاس وعاصمتها مدينة اران وتسمى الآن 
آريفان ٠‏ 

االعراق العربى اقليم كبير فى غرب جنوبى ايران يشمل ولايتى بغيداد 
والبصرة ويبتدىء من السمال من تكريت وجبال حمرين وينتهى فى 
خليج العرب عبميكت صب شط العرب ومقاطية الحسا 5 

الموصل مقاطعنة كبيرة بشسمال العراق مركزها الموصل سميت بذلكلانها 
توصبل بين البلاد العرؤبية وكردستان الشمالنة وهى على نهر دجلة ٠‏ 
شرف ان البدليسى , الشيرقتامة فى تاريخ اللدول والامارات الكردية »2 
نقله الى العرسة ملا جميل شدى الفاثرسانى » دغداد ا © ص١؟‏ ِ 


ال ل 


ويرى آخرون إن كردستان من «حيرة اورمينة فى التهال الى ملاطيينة فى 
الحنوب الألغنبى فيكون طواله 4٠٠‏ كم تقرسا ويتراوح عرضه بل )5١١6٠١١(‏ 
كم وهو قطر حبلى بقع بين دائرتى عرض 55 + 394 شمالا وبين خطى طول 
/51 . 55 شرقا )١(‏ + ودبيت الاكرااد اليوم على ارض شاسعلة تبدأ قرب بغداد 


عند ناحيلة مندلى وتمتد شمالا على طول حدود العراق وادران ثم عل حدودايران 
وتركية حتى جبال اإرارات وعى نشهل منطقة القوقاز السوفياتية اى عقاطعتى 
ارمينيا واذرييجان ٠»‏ ويعيش كذلك قسسمم هن الاكراد فى سهل ال+زيرة خصوصا 
على الضفة الشرقية من الغرات ونحد ثثر! من الاكراد مستتين غردا وشرقا فى 
قيليقيا وقرب قونيا وفى خراستالء ثمآقرانث قرزوين وفى هقاطعة فارس ٠»‏ ويقطن 
بعضهم فى مز نديران (5)ا* 


ويقطن الاكراد فى العوااعن 000 إل لبه فى ولاه الأوصل الاتضمنيية 


5 


مه 


الوية الموصل واربيل و كر ترك- وا نيما ليه وذعهوك (5) فى القرى والدن 
الواقعة على الحدود العراقيث/ الادرانة شرقا على لطا مستفيم يميد من جبسل 
حمرين حتى جبل سنجار وشمالار عل الدود_العراقيبه التراكية السوريةالمسترائة 
(انظر إلى الخارطة رقم 5 فى الملاحق ) ٠‏ 

والمنطقة التى يسكنها الاكراد منطقة جيلية منيعة تتخللهاسهول ضيقة , 
وقد إكسيتهم هذه الطبيعة على مر العضوزر صفات وطباعا خاصة »2 فقد اتصفوا 


بالشجاعة والتعصب لقبيلتهم تعصبا شديدا , والكردى سريع الغضب والانفعال 


))١(‏ شيركو 2 بلكاج (دكتوز) » القضية الكردية 2 جمعية خويبون الكرديةة 
الوطنينة 2 النشسرة القامسة »+ مصر ١9*80‏ )2 ص١٠‏ + 

(؟) باسيل نيكتين . الاكراد 2 ص 50-594 ٠‏ 

(9) دهوك ,2 لواء استحندث فى حزيران سنة ١939‏ بقرار من مجلس قيسادة 
الثورة فى العراق ٠‏ وفى الاصل كان انقضاء يتبمع لواء الموصل و يبعدعنه 
٠‏ كم 2 وقد إصبح عدد الالويية التى تس كتها اكثرية كردية هى : 
السليمانية واربيل ودهوك 


الاكراد معاقلهم المنيعة من كثير من الغزوات والفتوحات الخارجية فاحتفظوا 
على مر الايام بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم ولهجاتهم المحلية ٠‏ 

وكمأ جاء الاختلاف فى اصل الاكراد ونسبتهم »2 فقد اختلف فى عددهم 
فى العراق > ومن المحتمل أن 'احصاء لجئة عصبة الامم التى وفدت الى الموصل 
عام ©؟9١‏ هو اقربها الى الصحة . وقد قدرت نفوس الاكراد بنصف مليون 
نسمة )١(‏ : وقد اورد الاساتاذ محمد امين زكى فى كتابه : خلاصة تاريخ الكرد 
وكردستان احصائية للاكراد فى العسراق اولهما مقتبيس من احصاء لجننة 
الاستفتاء الآنفة الذكر وهو (ا+*.٠ر595)‏ نسمة والاحصاء الثانى فى الحاشية 
وينسيه للمؤالف لم يذكر اسمه قدر الاكراد ب (١8*ر9ة/9)‏ 5) ٠‏ 

اما الخالة الاجتماعية للاكراد : 

بخضع الاكراد لرؤسائهم_غخضوعا امايو يطلق عليهم اسماء الخان او 
اليك او الاغا !و الشسيخ + قالحان لقب الامراء اللاين/ يتجاوز نفوذهم ألقبيلة 
والمنطقلة كخانات اردلان : وليسككهة!)اللقب_مقصورا على الامراء بل يتناول 
الاميرات اللاتى يبرزن «يتقلدن-_زماء- الامازة--والَك لقب الزعماء الذين «تجاوز 
نفوذهم القبيلة الى المنطقة ٠‏ 'والاقا ينحصرءننفوده فى القبيلة + والشسيوخ نوعان 
السادة ويجمعون بين النفوذ الدينى وَالَرَهَنَى ويئافسون الخانات احيسانا فى 
نفوذهم ء اما الشسيوخ من غير السادة فلهم نفوذ زمنى فقط , اما الملا فلهسلطتته 
الدينية وهى سلطة محلية (5) ٠‏ 

وينقسم الاكراد حسب طرق معيشستهم الى عشائر رحالة وعشائر نصف 
متحضرة ومن سكان القرى وسكان المدن » والصفة الغالبة لحياة الاكراد هىيفى 


)١(‏ فاضل حسين (الدكتور) , مشكلة الموصل , رسالة للدكتوراه » مطبعة 
الرابطة -بغداد , عام هه9١‏ . ص5١٠‏ 

(؟) محمد امين زكى » خلاصة تاريخ الكرد وكردستان , ج١‏ ,2 ص ٠ 55020050١‏ 

(5) عيبل سسيدو الكورانى »2 » من عمان الى العمادية أو حولة في الإموع كردسستان 
الجنوبيئة 2 مصر 1998 2 ص905؟ ٠‏ 


جد عت 


الزرراعة والرعى ٠‏ وتجود المنطقة الكردية بانوارع جيدة من الفواكه وألثمار لسم 
تستغل الى الآن بصورة صحيحة نظرا لعدم الاستقرار فى المنطقة من جهمة 
والخهل المتفشى :بين السكان من جهة ثانية» ولوعورة الطرق وصعوبة المواصلات 
اثر لا يستهان به من عائق من جهة ثالثة ٠‏ 

واليس لدينا احصاء نميز فيه اعداد السكان الذين يمارسون كل نوعمن 
انواع طرق المعيشة . ولكن سكان الريف والقرى هم الاكثرية دون شك ٠‏ 


اشسهر أماراتوسم : 

ظهرت بعض الاهارات الكردية فى العراق التى اشهرها : 

اولا : الامارة الصورانية : ظهرت فى منطقة حرس )١(‏ وقد توسعت عسلى 
حساب جارانها الامارة البابانية» ,وقئ1 يمن السلطان. سليمأن القأنونىإستعأن 
بها فى ضرب اليزيدية لكئ يتعفها ديقلل مر قفولهها الذى امتد الى راوندوز 
وااشتهر من أمرائها محمد نأشا_اللشلهون باهتم ميرككور (1/855) وقد استغله 
الوالى المملوكى داود باشا لضربجحالامراء (الساتاتيين واذذلك مساععده فى طرد 
الفرس وايقاف نفوذهم فى'رتلك المنطقلة ٠‏ 

وفى زمن الوالى على رضا تاشيا. انلاز .تومصسعت هذه الامارة وامسستويل 
ميركور على اربيل والعمادية وعين اخاه |رسول اغا عليها واستولى على زاخور 
ودهوك وجزيرة ابن عمر (الامارة البوتانية) واصبح بهدد هاردين و نصييسين 
واصبحت الامارة الصورانية اقوى اعارات كردستتان (5) ٠‏ 

لقد ارتاع على رضا باشا وأخذ يعد العدة للقضاء على مير كور 2 وقد شد 
ثلائة جيوش » الاول بقيادة رشيد باشا القائد العام العثمانى »والثأنى بقيادته 
والثالث بقيادة محمد اينجه برقدار والى الموصل »2 وقد تمكن العثمانيون من 


)١(‏ حرير ء دشت حرير اى سهل حرس + وهو سهل يقع فى سقوح جبسل 
سبيلك وسعد عن ارسل زهاء ١١٠١‏ كم . 

آقة عبد العز ين نوار (ال د كلتور) مدحت باشا » رسبالة التتسل اللد كتوراه 3 
ص ٠ ٠١5-59‏ 


85 لم 


استرجاع اربيل وكوى سنجق والتون كوبرى » وقد تدخل آنذاك الانتكليز 
والفرس لاسباب كثيرة ,» استسلم ميركور ونقل الى الاستانة 2 وقد طالب على 
رضا باشا اللاز والح فى اعداالمه 2 وقد استجيب لله ونفذ فيه حكم الاعدام2 وقد 
حاول رسول اغا شقيق ميركوز ان يعيد دور اخيه ولكنه فشل واضطر الىالفرار 
الى ايران على الحدود حيث عمل على اثارة الشغب هناك , وقد توسط فيما بعد 
بالسفير الانكليزى للعودة الى العراق والسكنى فى بغداد وقد استجيب لطلبه 
وربذالك انتهى حكم الصورنانيين وعادت المنطقة الى الحكم العثمانى ٠ )١(‏ 

ثانيا : الامارة البابانياة فى السليمانية : ظهيرت همده الامأرة فى 
السليمانية منذ منتصف القرن السابع عشر عندما منح العثمانيسون سنجق 
قره حولان الى احمد احد احفاد فقيه احمد بيه (بابان) الذى تنتسب العاثئلبة 
اليه » اما القبيلة التى 'ينتسيث البها“البالبانيوك/,فهى قبيلة بيشدر ٠‏ 

لقد لعب البابانيون؛ دورًا مزدوجا. فى الؤلاء بدن الفرس والعثمانيين بحكم 
موقعهم وكان ميلهم للفرسى: اكثر(5))/ + وقد توستعت هذه الامارة كثيرا وامتد 
نفوذها حتى شمل كر كوك «قاعدة>أيالة شهمرزور مما اضطر الدولة العثمانية 
لالغاء هذه الايالة ٠‏ وفى اال ,القرن التاسع#عشز إيلغت هذه الامائرة أكيبر 
اتساع لها واصبح الحاكم البابائسيطلق_عليت» باشأ كردستان » واصبحت 
السليمانية التى اتخذت مقرا الهذه الامارة اكبر مديئئة فى كردستان ٠‏ 

لقد حاول اللبابانيون نقل السلطة اليهم من الولاة المماليك 2 كما لعسب 
الانكليز دورا كبيرا , بوحاول قنصلهم إراولدنسون تشكيل دويلة كردية بين 
الفرس والعثمانين بزعامة احمد اباشا البابانى لكن المحأولات باءت بالفشل 
كما لعب البابانيون والفرس دورا فى عرقلة اللجنة الرباعية لتخطيط الحدود(؟) 
وأشهر أمراء هذه الامارة سليمان باشا وخالد باشأ وعثمآن بآشما ومنهم 


* 03١:5 مدحت باشا 2 ص‎ ٠ عبدالعزيز نوار (الدكتوز)‎ )١( 
٠ ١١؟ص‎ , المصدر السابق‎ )2( 
٠ ١١؟ص المصدر السابق .م‎ )5( 


495 سم 


ابراهيم باشا الذى بنى مدينة السليمانية ٠ )١(‏ 

وقد قضى على هذه الامارة فى زمن الوائل عبدى باشأ (859١)وقدقاومت‏ 
العشائر الكردية فى السليمانبة القوات العثمانية ولكين انتصر العثمانيون 
فى النهايية ٠‏ 

ثالثا : الامارة البهدينانية فى العمادية : ان نسب حكام العمأدية فيماً 
يزعمون عم أنفسهم ينتهى الى العباسيين وفى رواية ان نسبهم ينتهى الى رجال 
اسمه عباس كان من المشاهير والوجهاء وقد اشتهروا بأسم بنى العباس .2 وقد 
نزحوا فى الاصل من منطقة شمس الدينان (5) (شمدينان) وكان الرجل الذى 
سكن العمادنة يدعى بهاء الدين فعرفت اسرته الذين تولوا الحكم فى العمادية 
عند حكام كردستان وامرائها باس بهاد ينان 250 : تولت إامأرة بهدينأن على 
العمادية والانحاء المجاورة لها هن زاخو ودهوك ‏ 'وعقيرة: »: وتوالى أمراؤهم وأن 
أميرهم حسين كان يعاصر التشلطاق سليمان «القانوتئ وتوالوا بعده ٠‏ 

وقد نشب النزاع بين هده_الامارة #الدابانيين والصورانيين فى محاولات 
للتوسع كل واحدة على حساب:الاخرى » وقد ادق ذلك الى اضعافهم »2 وقدبقيت 
هذه الامارة الى ايام الوالى عيبل إرضا_رباشا اللاز(885١)‏ ولكن فى زمن الوالى 
رشيد باشا والى الموصل قضى عليها واصبحت العمادية تابعة للموصل حتىعام 
5 ثم اضيفت الى وان وقد اعيدت الى الموصل فيما بعد فى تهاية السبعينات 
من القرن التاسع عشر (4) * 

وهنالك امارة كردية نسأت فى تركية تدعى الامارة البوتانية فى جزيرة 
ابن عمر + وقد حاول محمد اينجه بيرقدار (والى الموصل) ان يضنمها الى ولايته 


وقد نجح فى ذلك بموافقنة الباب العالى بالرغم من #عتراض والى ارضروم * 


٠ عباس العزاوى » تاريخ العراق بين احتلالين 2 ج؟ / ص98‎ )١( 

(؟) شمس الدينان او شمدينان فى ولاية حكارى من اعمال ايالةوانالتر كيبة» 
رةه الشاهناملة 2 ص١١‏ . ٠ ١998‏ 

(5) عبدالعزيز نوارر » مدحت باشا . صا ١١١‏ 


1ك 


امأ اشهر العشائر الكردية 2 فهى : 

فى لواء السليمانية قبائل الجاف وعى كثيرة العدد وقسسم منها يعيش 
باليداوة » وتنتشر فى ناحية شيروانة فى قضاء كفرى وقسلم من افرادها 
يعيشون فى زهاب وأردلان فى ايران » وأفراد هذه القبيلة ينتقلون انتقالا 
فصليأ : 2830902056 وووع1 “فى فصل الصيف فى ابران وفى فصلل الستاء 
فى السليمانية ٠‏ 


قبيلة الهماوند , وموطتهم فى جمجمال وبازيان ٠‏ ومعظمهم يحترف 
النهب والسلب ٠‏ 

قبيلة هاورامان » وتسكن عل-لهدود-الإيرانية العراقية 2 وعى مقسومة 
بين العراق وايران » وسكناهم فى انعراق فئرفصئ شيرين وقدية هاواروألبعض 
منهم على عقيدة العلى اللشي( اير 

قبائل بيشدر أو بيزدر ٠‏ تسكن بالمنطقة المعروفة بمعمورة الميديةوتمتد 
الى سردشت ومركز قضا لها قلع در - 


عسائر لواء ارييل , 

أولا ‏ قبائل بلباس من القبائل الكبيرة فى العراق فى ألوية أربيل 
والسليمانية وفى ايران » وقد تفرعت كثيرا حتى صار يعد كل فرع مزفروعها 
قبيئلة مستتقلة عن غيرها » واشهر فروعها قواليس » بالكى 2 كورى 2 بريشى , 
وهذه القبائل تغطى معظم لواء انربيل وبخاصة فى رانية ٠‏ 

ثانيا ‏ قبيلة كردى »2 وهى كبيرة ومستقلة عن القبائل الاخرى وهسسم 
من سكان القرى وليس فيهم متجوابون ولا من يرحل من مكان الى مكان (5) 
وسكناهم فى بحركة راوندوز ٠‏ 


٠» العلى اللهية : فرقة من غلاة الشيعة‎ )١( 
+ ١؟؟ىص‎ 2 (؟) عباس العزاوى »2 تاريخ العشائر الكردلة‎ 


66 سم 


ثالثا [ قبيلة خوشناو , وهى كييرة جد! ويسكن افرادها فى شقلاوة 
ورانية وكوى سنجق , وقراهم تزيد :على الاربعين قرنة ٠‏ 

رابعا سه عشيرة سوورجى ٠‏ ومعظمها فى ايران وقسام فى العرأق فى 
راوندوز وقسم من عقرة * 

خامسا ‏ عشيرة بالك ,» سميت باسم المنطقسة التى يسكنونها بين 
داوندوز الى راميت » واشهبر قراهم ميركه , ماكسوسة » جرمسك » بستى * 

سادسا ‏ ديزه لى وقبائلها . تسكن بين الزادين وامتدت سلطتها حتى 
زاحمت قبيلة طى العر بية فازاحتها وتسلطت على مواطنها دتعتير اليوم اكبر 
قبائل لواء اربيل ٠‏ 


قبائل لواء ك روك : 
اولا : قبيلة صالحى وضالة بى2 وقراهم كثيرة, وعددهم كبير 2 منتشر بنفى 
لوائى كركوك واربيل ٠‏ «اشعفر -قراكمم ادر ببردء قراديزة » عمر مندان ٠‏ 


ثانيا : قبيلة شوان , وهى كبيزة يقال ان اصلهم عربى من قبيلنة الشسهوان 


واشهر قراها شوان وريداق, (0) ٠‏ 


الثا : قبائل داودة تسسكن لوا كرّكوَّك فى منطقسة طاووق (داقوق) وفى 
طوزخورماتو وهى من قبائل كلهر * 

رابعا : قبائل زنكنه.2, وسموا بهذ! الاسم دلالة على الغنى » ولهم مكانة 
ممتازة بين القبائل 2 وأشهر قبراهم ملاهومر 2 كراوى ٠»‏ علياوة ٠‏ 

لواء ديال : 
واشهر قبائله قبيلة قره اولوس وحى من القبائل اللتركية المغولية الا اهيا 
معدودة من الكرد 2 فقد فقدت لغتها لكثرة مجاورتها للاكراد فى انحأء مندلل(5)* 


(5؟) المصدر السابق , صص85١‏ 


كم ب 


الفيلية : هذه القبائل منتشرة فى مختلف الانحاء العراقية فى الوية 
ديالى وبغداد والكوت والعمارة والبصرة » وقد مالت الى المدن وهحرت القرى * 


لواء الوصسل : 

اولا : قباثل زاخو واشهرها سليفانى واصلها سليمانى وكذلك الستدى 
والككن ع وقروعا عدناة باسناتنا 

ثانيا : قبائل عقرة ٠‏ قبائل كتيرة جداء, منها الهبركى والسورجى والعشساأئر 
السبعة وتبدأ قراها من حسر مندان على نهر الخابور وتمر دكيرة وزدكى 
وتتليان وشبخ. رزيتي اوغيرها - كتير 

ثالثا : قبائل الزسار , موطنها بين عقرة والزاب الكبيرء وهى قبائل كبيرة اهمها 
زيبأرى وابروز ومزورى وعشبر وراك قر اد رسيت وهر كى 

رابعا : قبائل بارزان ٠‏ وهره من قبائل الزيبار ؛اوسنياتى الحديث عنهأ فيمأبعد» 
هذه مجموعة من االشماتل الكيديية ٠‏ وهمتالك العشرات من القبائل منتشرة 


العراق 


العشائر الكردية فى العهمصد" العدمانى 
الى أهابسة السسلطان عبدال«ميسسد 

بسط العثمانيون نفوذهم عبل المناطق التى يقطنها الاكراد فى العراق بعد 
أن انم فتحه 2 وعوملت العشائر الكردية معاملة حسنة أسوة بما طبقهالعثمانيون 
على العشائر «العربية فى أول حكمهم للعسراق » وقد لقيت العشائر الكرديية 
الساكنة على الحدود العراقية الفارسية نوعأ من الرعأية 2 وحأول ولاة العرأق 
أن يحسنوا علاقاتهم بالاغوات والخانات الاكراد » وشهد القرن السادس: . عشسر 
وأوائثل القرن السابع عشر توثيقا فى علاقات باشوات العراق بالنواحىالكردية 
واللريةا الواقعة فى حكمهم » ولكن النزاعات العائليةة التى كقثبراً ما أدت ألى 
انقسام أفراد العائلة وسفرهم الى ايران والبعض الاش ألى اسستانبول ولد 


الاثم ب 


الكثير من المشاكل للولاة )١(‏ والم يكن هذا بالسبب الو-حيد للعلاقات غيرالحمسنة 
والثورات المستعرة بين العشائر الكردية والدولة العثمانية وولاتها قى العراق , 
ولو رجعنا الى بنود الصلح الذى عقده السلطان مراد الرأبع مع الفرس ابشسأن 
نسوية الحدود نجد أن الاكراد قد أنقسموا بين الفرس والعثمانيين فظلتقبائل 
الكلهور واردلان تتجه الى ايران وأنقسسيم المكريون فوقعت شهرزور ضمن 
ممتلكات العثمانيين وترك أمر عدد من المراكز مثل : ساكيس »؛ زهاب :. ورقلة 
لتسنازع عليها الاجيال المقبلة (؟) ٠‏ ان عدم وجود حدود واضحة وكذلكطبيعة 
المنطقنة الجبلينة المنيعة والاطماع الفارسية فى العرأق » وألتى كانت تحتضن 
الثائرين على الدولة العثمانية وتزودهم بالمال والسلاح اتتخذ منهم أدواتاقلاق 
لرراحة الدولة واثارة الفتن فيها ٠‏ 
لقد كانت السيطرة العثمانية* متذئدنة على المتاطق “الكرديية. ففى منطقتى العمادية 
والمزيرة لم يتمكن العثمانيوك من فرض سيطر تهم.. الكلية » وبقيتا محافظتسين 
على الاستقلال غير التام (5) ٠‏ أماءالقران «السابع> عشر فقد. شهد رسوخا للحكم 
التركى فى كردستان » وفى_القون>الثامق عتكحوأوائل انقرن التاسع عشر كانت 
الامارات الكردية ‏ كما مر نا لمق اتسعت” كنرا وش مل نفوذها متناطق 
شاسعة من كردستان ٠‏ 

وفى حوالى منتصف القرن التاسع عشر شرعت المكومة العثمانينة باتباع 
سياسة جديدة لبسط نفوذها على المنطقة 2» فقد وجدت ان عصايادر القلق 
والانفصال يكمن بقوة الرؤساء الذين يجمعون الى ساطتهم القاسية وفرة 
السلاح وكان لهم نفوذ عظيم على قبائلهم يسيرونهم حسب رغبتهم » لقد بدا 
الحكام الاتراك باتباع سياسة جديدة مع هؤلاء الرؤساء وهى استخدام أحدهم 


1٠ 2 أربعة قرون من تاريخ العراق 2 ص59‎ ٠ لونكريك‎ )١( 
٠» اربعة قرون من تاريخ العراق 2 ص95‎ ٠ (؟) لونكريك‎ 
٠ 9” أربعنة قرون هن تاريخ العراق 2 ص‎ ٠ لونكريك » ستيفن‎ ,)"*( 
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لاضعاف شأن من يجاوره ٠‏ ووضع الاخر خلسة فى قبضة يدهم وشماء 
الثالث بالمال حتى يلين فيطلب اليه الخضوع لنفوذهم ٠‏ وبهمده السياسة 
« فرق تسد » التى سيق أن أتبعها العثمانيون مع العسائر العر بيلة قد مكنتهسم 
من اضعاف العصبيات الكرديةالكبيرة مثل آل بابان فى السليمانيةوالبهد ينأ نية 
فى العمادية وبسطوا نفوذهم على كردستان بعد ان عنجز الجيش العثمانى من 
تحقيق ذلك لان انتصاره يكون هوقتا فى المناطق الحبلية الوعرة والقاسية فى 
المناخ ٠»‏ 

وأسلوب آخر اتبعه العثمانيون لتوطين حكمهم فى كردستان وإضعاف 
الرؤساء 2 فقد شجعوا الزعامات الدينية وامدوها بالمال والنفوذ ٠‏ وألسلطأن 
عبدالحميد قد تميز على اسلافه بهذه السياسنة » وقد بدأ البرزنجيون فى 
السليمانية ينافسون آل بابان وتمكتوا من “شراء”الاراضى والقرى ونشر نفوذهم 
الدينى 2 وكان أبرزهم الشتيخ سبتعيد البرزانعئ الذى امستكش من شراء 
الاراضى الواسعنة حول الداشنةء ركست مودة الش عب ٠ )١(‏ وفى منطقة 
العمادية ظهرت الطر يقنة 'النققسندية وامتد-تفوذها هن بامرنى وشمل كافة 
المنطقنة ٠٠‏ ولم يكتف السلظان «عبدالحميد, بهذا .بل أراد أن يستفيد من قوة 
المقاتل الكردى وما عرف عنه من شدة آالبأس فكون منهم قوة من الخيالة غسير 
النظامية عرفت بأسم «الحميدية» وهذه القوة هى التى شاركت فى قمع لورة 
الارمن بمنتهى القسوة والعنفا + 

واستخدم الولاة فى العراق العشائر الكردية والعربية فى حروبهم ضسد 
منافسيهم الشخصيين فى بعض الاحيان , وهذا كثير فى التاريخ العثمانى فقد 
استخدهموا اليزسدية وعشائر المنتفق وزبيد والشهوان وآل بابان وأمراء 


٠ )" العمادينة‎ 


)3ش على سيدق الكورانى ل ص/ا5 5 
(؟) عباسى العزاوى , العشائر العربية 2 ج؟ . ص18" 
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والخلاصة » نحد أن الثورات الكردية لم تكن بدافع طلب الانفصال عن 
الدولة أو الحكم الذاتى » وانما كانت أهدافها لا تعدو فى هذه الفترة آلتى نحن 
بصددها عن الامتناع عن دفع الضرائب والرسوم أو التمرد على الموظفينالاتراك 
الذين تعينهم الدولة فيجوروا ويظلموا 2 وقد تقوم الثورة سبب الارض وحب 
التوسع على حساب الآخرين ولا تخلو العادات والعرف العسائرى من أسسياب 
القيام بالثورات وقطع 'الطرق بالاضافة إلى الاسباب السابقة التى أوردناها + 

ولم تحاول الدوالة العثمانية معالجة الحالة بوضع سياسة هادفة تنفذها 
فى المنطقة + فبقيت يها القوضى فى كتير من الانحيان وانتمر الفقبر والرض 
والجهل وكانت طرق المواصلات تحت رحمة الاغوات والمتنفذين فى مناطقهسم 
وبقيت المنطقاة محافظة على كيانها-الاتتماعى. والاقتصادى باءون اى تدخل من 
جانب الدولة العثمانية ٠‏ 


سياسة الاتحادين تجاه الاكراد 

عندما أعلنت المشرواطية العتحانينة<قام-الاعراد باظهار المسرات والافراح, 
ليس عن شعور بالمشروطية وقعرفة مهار ب 3 هكذا أريد مذهم وكلما عرفوه عنها 
وقيل لهم أنها تمندهم الخرية , وتطلق المسجواين », والموظف الذى لا يعجبهسم 
متى أرادوا طردوه واستتبدلوه :بغيره ٠٠‏ ولا يعطون من الضرائب الا بقدر ما 
شتهون وقد وقف علماء الدين من الاتحاديين موقفا سلبيا وأشاعوا نين الناس 
أن أعمال الاتحاديين مخائفة للشرع الشريف وانها ترهى الى اعطاء الحرية للمرأة 
بأكثر مما تستحق ويحق للبنات الزواج ممن يحيون ويلبسون الملاسس 
القصيرة و٠٠‏ الخ * 

والأوظفون في كردستان فسروة المشسروطية بمعنى آخر »2 اذ أنهم أشاعوا 


أنهم أصبحوا فى مأمن من عقاب القانون وبخاصة من تقرب منهم او التسبالى 


حت :34 نسي 


جمعية الاتحاد والترقى )١(‏ 
بدأت الاضطرابات الكردنة فى العراق تجنح إلى الازدياد بعد أعسلان 
الدسنتور سنة ١54‏ « و نو سج ع سبدب ذلك الى أعستال الاتحاد بين الحاثرة حيث 
بدأوا يحاولون تطبيق المركزبنة فى الحكم على المناطق الكردية واصطناع الموالين 
اليهم وكذلك اتباعهم السياسلة .التشريك ودمج الاكراد بالعنصرية التراكيية 
وهذا ما سابحثه فى فصل خاص , وهذان السيبان معا قد أديا للق توقان 
غامض للحكم الذاتى وخييئة آمال من الحركلة الدستورية التى تبنت شسعارات 
الجرية والعدالة والمساواة 2 ومما شسجع الاكراد على ثورأتهم هو ضعف ألقسوة 
العسكرية التركية فى بغداد ونقصها » بالاضافة الى انقلاقل التى وقعت على 
الحدود الايرانية من جراء ثورات امتدمت من (١51١51١19م)‏ (') ٠‏ 
ولم تكن الثورات السبيقالوحيدة التتى. سلكها الاكراد للمطالبة بحقوقهم 
فقد تأسست فى سنة (4ي* 05 المنظمة الكرذية السياسية الاوللى فى استانبول 
واصندرت جريدة «لسان احلل تننائى 24 اكردي 3-3 نك وفى العسام تقنيسسية 
صدرت حريدة اخرى هى «الشمسن”“الكزدقة»عوفى سنة ١937١‏ تأسست جمعية 
«الرجل الكردى» وكان مؤسسو الجمعية من الطثلاب وربجال القانون(4) » 
وفى العراق كانت فكرة الاصتلاح 'السليائتئ قد“شملت معظم الاكراد وأخذواأ 
ينادون دالسر والفاء » وكانت تصدر بعض المنتسورات من الجمعيات الكردية 
السرية كجمعية «تعالى وترقى الكرد» وجمعية «هيفى» الكردية وجمعية 
)١(‏ صدسق السبملوجى » امارة بهدينان او امارة العمادية » الموصيل 1١965‏ 2 
صةهة١‏ . هاا ٠‏ 
(5 جيرتورد بيل (المس) . صلاه . وأشهر هذه الثورات هى ثورة سالار 
الدولة على الاسرة الحاكمة وشارك فيها بعض القبائل الكردية القاطنسالة 
على جانبى الحدود العراقية ‏ الفارسية ٠‏ 
زفرة هذه الجمعيئة والجريدة تعبر عن التجمع الكردى فى استاثبول للمطالبية 
باصلاحات جذرية فى كردستان ضمن الدولة العثمانية وهى الى سد 
تشبه جمعية اللا مركزية العربية ٠‏ 
(4) كاظم حيدر 2 الاكراد من هم والى اين » ديروت ١159‏ , صىل/؟ 


عه آلات 


«استقلال الكرد» زول » 

وهكذا بدأ صراع الاكراد مع العثمانيي يتصف بالطابعين العس_كرى 
والسياسى فى العهد الدستورى : وقد حاول الوالى المصلح ناظم باشا فى تموز 
(يوليو) عام ١9٠١‏ ان يعقد اتفاقيات مع القبائل الكردية الثأئرة ووبخاأصة 
الهموند واساتعمل معهم سياسة اللين والمسالمة لان القوات المتوفرة لديهة ضعيفة 
جدا وقد انتههت هذه السياسبة بعد استدءائة من منصيه فى نيسان (أبريل) 
عام ١9١١‏ وبدأت العمليات العسكرية الكردية من جديد ولبداً الهموند 
يعيثون فسادا (') ولحقت .بهم قبائل الحاف والباجلانييز ٠‏ 

وأخيرا أعرض بصورة موجزة لحادثين رئيسيين كان لهما أكير الاثر عند 
الاكراد فى العهد الدستورى ٠.‏ _أولقما «دقة“انشيخ سعبد البرزنجى» والثانى 
ثورات بارن'نب وهذاتن +الحادثان يعكيسئثان اللخوانب السياسية 
والعسكرية للحكم العثجانق فى العهببد الدستعتورى وموقف الاتحصادين 
من خصومهم السياسيين فى العراق - 


أولا ‏ دقة الشيخ سيبعيت البرزنحى )8:5 يعثبر -حادث مقتل الث خ 


سعيد البرزنجى الزعيم الدينى“والسياسي_لاكزاد السليمانية فى مدينةالموصل 
من أهم أحداث الولاية فى العهد الدستورى ٠‏ ويعود ذلك لخطورة وأهميةالشيخ 
فقد انسغل الناس. والحكومة بالحادث لما له من الملاسسات السياسية والقومية , 
ولا أدل على أهمينة الحادث من ان الناس ارخْوا الاحدلاث والولادات التى تلتة به 
فى الموصل وسجل الحادث شعرا شاعر موصلى شاهد الحادث بئفسه وتاثر 
به.2 فقال : 


)١(‏ صديق الدملوجى ؛ امارة بهدينان » ص15 ,.وهذه الجمعيات كانتمتكتمة 
جدا وعلى شكل بدائى ولا تعدو مطاليبها الاصلاح الذى بدأ يتبلور الى 
الحكم الذاتى + 

(؟) جيرتورد ,بيل (المس) 2 فصول من تاريخ العراق القريب 2 ص59 ٠‏ 

(؟) دقة لا تنزال هذه الكلمبة تستعمل فى ششمال العراق؛ 2 وأقرب معنى الها 
الغ 8 + 
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دها: الحدرباء داهية وسيقت من الجبار ذى العرشس الجيد 

فأقلقت الانام وفاجاتهم بأوقات المسحرة يوم عيد 

لقد جسرت علىالاءراض كرد من الحمقأ ذوى الفهم البليد 

وهاجت فتئة منها فسالت دماء القوم من فوق الصعيد 

ومن جهة اخرى تولدت العداوة والبغضاء بن سكان الموصل وسكان 
السليمانية وانقطعت الصلات التجارية والسفر بين البلدين فترة طويبلسة 
خوفا من الانتقام » إذ اعتيرها البعض تتعاق بالكرامة القومية 2 كما أنشغلت 
الصحافة بالحادث فسجلته على صور وذهبت فى تقديراتها للضحايا بأعداد تزيد 
وتنقص حسب أقوال الرواة * 

كل هذا يعود لا كان بتمتع به انشبيخ سيعيد من المكانة الدينية والاهميية 
السياسية فى عصر السلطان>عبدالحميد حتى أثثه ليتمكن أن يتصل بالسلطان 
رأسا وينفذ ما يريد بدوان بأن- يرد لم/ ظلج<(0) وقد اجلبت له مكانته الدينية 
والسياسية مركزا مرموقا فقصتدة“أصحاب_الحاحات من جهة واستغل نفسوذه 
الشخصى والسياسى والدينئ, من جهة أخري*7_فتّسط سيطرته وفرضالاتاوات 
واستولى على ها يطيب له من أرضحسوقهاصبح للشيخ. أعوان كثيرون وعليه 
اعداء اكثر 2 ويقال أن تجابر السليمانية تضايقوا منه كثيرا لكثرة ما يدفعون 
اليه من الاتاوة ٠‏ ش 

فلما حدثت الثورة وجاء الاتحاديون الى الحكم وعملوا تلى فتحخ فروع 
لجمعينة الاتحاد والترقى فى أتحاء المملكلة ومنها السليمانية التى انتسب ألى 
فرعهم فيها شخصيات كثيرة تكره الضيخ سعيد وترى فيه خطرا يهددمصالمها 
ومصائلح العهد الحديد فأغتنمتها فرصة للتخلص من الشيخ ونفوذه فكثر الشغب 


2 ١١9ص‎ » العمرى محمد طاهر . مقدرات العراق ألسياسسية 2 ج”©؟‎ )١( 
1١9556 بغداتد‎ 
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عليه » ومن جهة أخرى قبل أن السللمطان عبدالحميد قد استدعى الشيخ شعيد 
اليه لاعتماده عليه ولربما ليتفق معه على عمل مشترك الصالح السلطان ٠‏ كسبل 
هذا حد! بفرع الجمعية أن يعمل جاهدا للتخلص من الشيخ سعيد ٠‏ الذى توجه 
الى الموصل فى طريقه الى استاتبول مع بعض أعوانه واهله ٠‏ 

وقن الوم #لقالق مهن عيمه الأفس البسارق عام 8914 مدي اليد 
السكارى من الجنود اليالة الاكراد على امرأة فى محل, عام فاستنجدت باألمارة 
وبدأت معركة تطورت بين الحنود والاهالى واستمرت لمدة يومين وقع ضحيتها 
العديد من الاهاللى والحنود »2 وقد سرت اشاعة مغرضة مفادها أن أعوان الشيخ 
007 هم المسببون لهذه الحوادث+-فاضَتيع.الخطر معندقا بالشسيخ وقد استدعاه 
الوالى اللى التكنة العسكر يةيزلما“توجه اليها وقليّل وصوله أليها سد الجند باب 
التكنئة فى وجهه فتجرأ أحد المتظامرين | وضات: التندلة حجر ضكخم عل إراسه 
وتلاه آخرون حيث فتكوا! ابه «ويتعقج أهله وأتصاره وانهبوا داره » وقد تجا 
ابئه محمود وكأن اذ ذاك صلغيرا.»٠‏ 

وقد قيل أن لقائد الجيشى فى الموصل (تدلى سعيد بك رئيس الاركان)وهو 
من الاتحاديين الصميمين اليد الطولى لتطور الحوادث واثارة أشساعة أشتراك 
أعوان الشيخ بالحادث » وهما يؤيد هذا امتناع القائد من تدخسل الجميش فى 
اخماد الفتن وهى فى بدايتها عندما طلب منه الوالى زكى باشا ذلك بالاضافة 
الى أمره بسد باب الثكئة العسكرية قبيل وصول الشيخ سعيد اليها ٠‏ 

وما ان انتشر الخبر بمقتل الشيخ سعيد ورهطة حتى هاجت العمشسيائر 
تريد الثأر وبخاصة قبائل الهموند مما اضطر الحمكومة أن تنتدخل بحزم لايقاف 


الفوضى السائدة فى الموصل والتى بدأت أطرافها فى الانتشار بالسليمانية , 


د 


وقد شكل مجلس تحقيقى للحادث وصدرت بعض الاحكام ٠ )١(‏ 
بارزان والبارزانيون : 

معنى بارزان النسبنة الى عشيرة برازى »2 أف أنه إسيم جدهم الاعلى ومعناه 
حامل الهق أو عارف الهق أو مقلويية من (بارسان) أى الدراويثس ؛ او برازان 
اى إخوان الصفا » وعلى كل حال هو اسم لعشيرة كبيرة فى شسمال العسراق 
وأصلهم من عشائر هيكارى وينقسمون الى اسر وأفخاذ وقدائل وشعب. أصمهأ 
شيروانى ومزورى وهركى وبروزى * 

والشيوخ الخاليين من أحفاد الشسيخ تاج الدين التقشيندى الخالدى 
وبارزان منطقة جباءئة وعرة تسمل بارزان ومبركه سوال وإمزورى أبالا ويحيطها 
جبال بيرز وزيبار وثسيرؤان. :ترات / وإشكسيرين وإباروشى واإبرادوست 
وكانى رش (') ٠‏ 

كان البرزانيون فى هذه القرة افد العبواكدؤرا كبير!ا فى مهاجمة القوأت 
العثمانية االاتى ترسدل ضديهم كملحصل فقوكلون الأول (د يسممر)عام 5 
وطورا ينهزموا اال منطقة نأ ثيثة وغوه المسالك فى المثال أو العدرو! االحدود العراقية 
الى اران * 
)١(‏ يمكن الرجوع الى المصادر والصحف التالية للاستزادة من الموضوع : 

!ل الضحايا الثلاث , بقلم عبدالمنعم الغلامى » الموصل ١468‏ 

ات من عمان الى العمادية 0 الكورانى 2 ص18 05 55 5 

؟س مطول من ناريخ العراق القرايب - مس بيل ‏ ص 8ه , وما بعدها ٠‏ 

5-5 تاريخ محا كم الموصل الصوفى ص/ا” وما بعدها ٠‏ 

نه مقدرات العراق «السياسية » معحجمك طاهر العمرى « ان 5 ص8 ١1‏ 

وما بعدها ٠‏ 
١‏ المقطم 0 البعدد 8ه فى " 3 لسمدر 1١354‏ 2« ص١‏ 5 

لا المقطم 2 العدد /505 فى 5 قبراير ٠ ١ص 2 ١989‏ 

4 الاهرام ٠‏ العدد 9819/١‏ فى ١5‏ يناير 1١9-09‏ 
زفة معروف حياووك ماسناة برزان المظلوسة » بغداد 55 ص ١ه‏ 0 4 
5) المقطم 2 العدد 751١6‏ فى “”: كانونالاول (ديسمير) عام١١9١ءص١!‏ + 


بت :96 عد 


وقد بقيت الحالة مرتبكة الى زمن الوالى سليمان نيف الذى وصل الى 
الموصل فى كانون الثانى (بناير) سنة ١91١5‏ فكرش ممه للقضساء على ثورة 
البرزانيين فأرسل جيشا الى منطقنة بارزان حيث تم لهذا الجيش. النصر فأحتل 
القرى البرزانية )١(‏ وأنهزم الشيخ عبدالسلام البارزانى ألى أيران 2 وقد 
تمكنت فيما بعد عشيرة الشكاك اللكإردية من القاء القبض عيلى الشسيخ البارزانى 
سالط إل اللازرملة وقد المشير إلى اللواصيق سيت بنرك نينا ويه وعماعيه كني 
الموصل وحكم عليه بالاعدام شنقا مع ثلاثنة من أصحابه(؟) وتم التنفيذ فيهم 
فى ١١0‏ محرم الجرام 55*٠اس‏ المصادف الاول من كانون الاول ( ديسمبر ) 
عبام ٠ )5( ١9١5‏ 


١ص‎ , 1915 فى +5 نيسان (أبريل) عام‎ ١١١١ الرأى العام » العدد‎ )١ 
٠ (؟): صديق الدملوجى » امارة بهدينان » ص98‎ 


اكت 


الفصل 'الراسع 


لامكا 


الم يجر فى العراق فى العهد التركى احصاء دقيق للسكان » وقد باعت 
المحاولات التى أراد تدفيذها الاتحاديون بالفقسيل » وعليه فلس من اللسهل 
معرفة عدد السكان الا بصورة تقريبية . أجمللها فى التقدايرات التالية : 

اولا : يبلغ عدد سكان العااق قبن« الحرّب العالمية الاولى نحوا مزمليونين 
ونصف مليون نسمة » وكان ين هذا المجموع لثمل يقرب المليونى مسلم » منهدم 
مليون وربع مليون عربى ٠‏ والباقى_أثراك وأكوّاد وعلجو(١) ٠»‏ 

ثانيا : ويقدر عدد الفوسس- العراق الاوحجتب احصاء ورد فى جريدتى اللواء 
والاهرام لسنة ١5١9‏ ما يأقى : « ان كثير!ا من الغ افيين يقدرون عدد سكان 
الموصل والعراق والبصرة :بمليوق..و نضصف” + بيد أن أحد الوغرافيين الذين بحثوا 
فى هذه المسألة بحثا دقيقا قدر سكانها بخمسة ملايين نسمة تقريبا وليس 
من السهل ايجاد احصائية صحييطة لتعداد هؤلاء العرب الرحالة» 9) ٠‏ 

ثالئا : وقدر عدد سكان العراق فى عام ١81١+‏ ب (+* 5ر4 ةكر١)‏ لسمة 
موقن نا يلى : ولاية بغداد ٠٠‏ ءرة١3‏ نسمة , وولايلة البصرة ١٠٠ثر59ة‏ 


نسمة ,2 وولاية الموصل ٠٠5راه5‏ نسمة 9) ٠‏ 
)١(‏ فنس (آر١اى)‏ العقيد الوقتى » الخطوط الاساسة لحرب العراق ١91١512‏ 
4 اترجمة العقيد بهاء الدين نورى » طبع على نفقة المجلة العسكرية, 
.بغداد غام 2019188 ص 9 ٠‏ 
(5) اللواء » العدد 5١915‏ فى ١8‏ اكتوير سن 1905 » الافتتاحية ٠‏ 
الاهرام ء العدد /9751 فى ؟١‏ نوفمبر سئلة ٠03195-69‏ 
5) الهلال 2 ى 35 : اول مارس « آذار » ١911‏ ء ص 575 + القاهرة ا فصر ٠‏ 


ا 


إرابعا : ويقدر عندد نفوس العراق بموجب إحصاء سملئلة ١919‏ نا 
؟امكرةةكر؟ لنسة (0) ٠‏ 


الاوزب ع الدتصرى : 

أما التوزيع العنصرى للسكان » فهو كما يأتى بصورة تقريبية غسير 
مضبوطة كل الضبط (5) ٠‏ 

العرب 188ر93ار؟ 

الااكسراد /لا٠٠عرةؤورء‏ 

اليهود ةرام 

التركمان ”*هترم؟ 

اليزيدية لادكرة"؟5 

الآثويون 0 ٠٠٠رطة؟‏ 

ويجدر بنا أن نوضح عنا عاءتقطلد بكلمة“ عنصر فهى لا تعنى جماعلة نقية 
بدمها لم يخالطها دم عنصن اخر- 5" + 
اسسياب فشبسل الاحخصضاء : 

وبعزى فشل أعمال الاحصاء الى الاسباب التالية : 

اولا ل عدم وجود الثقة المتبادلة بين الحكومة والاهالى » 

ثانيا ‏ وجود القبائل البدوية المتنقلة وعصام التمكن من ضيطهسا او 
السيطرة عليها ٠‏ 


ثالثا ‏ فهم الشعب للاحصاء على أنه السبيل الذى تسلكه اللحكومةلتجنيد 
القسيسات 5 


)1 متى عقرراوى (١للدكتور)!‏ 5 العراق الحديث وعربه المؤلئف ومحيد خدوارى» 
مطبعلة العهد , بغدااد سنة ككأاكلا , جا ء ص ١2031١‏ 

(9) المصدر السابق 2 ص؟١ا‏ + 

59 المصدر السابق م ص١١ ٠+٠‏ 


358 سم 


رابعا ‏ النظر الى الاحصاء على أنه. سبيل الحكومة لاستحصال المزيد من 
الضرائب. ٠‏ د ش 
خامسا استهجان تسجيل النساء لان العرف والعادة والتقاليد تأبى ان 
بشعرف الغير على أسماء الام والاخت والبنت * 

القد أدت محاولة تسحيل النساء فى الموصل سنة ١905‏ الى عصيان 
مسلح قاده .شاب يدعى محمد بن الملا على الذى لقب يأبى جاسم لر )١(‏ وابن 
اختهة سرحان بن ذو النون. 2 وتبعه كثيرون مما أدى الى ايقاف التسجيل خوفا 
من انتشسار القتنة. وسحن اللوما اليه وابن أخته سرحان وآخرون وقد أغتيل 
سرحان إبالسجن . وسجل الموصليون الحادث وارخوا له لاعميته كما أتسسد 
شاعر معاصر يذكر الحادث هن الشبيتع اعنيد!لقائر «النورى ٠‏ وبيمتدح العصيان 
ويمجده (أنظر وثيقة رقم؛١١,بالملاءدق)‏ ٠وحدث‏ فى بغداد بعد إعلان الدستور فى 
زمن الوالى حازم بك حادث مماثل لا يدث فى الموصل فقرع أهل الكرخ الطبول 
واستنفروا الئاس وثاروا عن و12 ككالميوز الى الرصافلة والهجومعلل 
السراى فمنعتهم الشرطة وعوملق! بالحسنىي 65 ٠‏ 


نماذج من الاحصاءات : 


لهذه الاسباب جاءت الاحصاءات هبتورة متثئافرة فى العهد الت ر كى "السمنا 
نجدها فى السالنامات _التقاويم (5) الثى تصدررها حكومة الولايات كل سنة 


وليس فيها ما يشسجع على صحتها من حيث الاحصاءات ٠‏ 


٠ لر ء كلملة تركيلة تفيد الجمع وتعطى فى مدلولها للقوة والتضامن‎ )١( 
٠» صة:؟‎ , ١955 على ظريف الاعظمى » مختصر تاريخ بغداد » سئة‎ )9( 
السالنامة 2» هى التقويم وهى عبارة عن كتاب مختصر تحوادث السسنة‎ :5( 
والسنين السابقة قد تمتد حتى ظهوز الاسلام وفيها معلومات عامة عن‎ 
تاريخ وجغرافيية وحاصلات الولائة وكل ما تعلق بالمناحى الحكومية‎ 
والاقتصادية والاجتماعيلة والصحيلة تصدبرها حكومة الولايات كل سنة‎ 
5 والاحخصاءات بصورة عامنم غير دقيقة‎ 


6 عد 5ت 


فقد جاء فى سالتامة _تقويمب ولاية الموصل لسئئنة ١58+‏ هس 15115امعن 
عدد السكان « ان عدد النفوس المسجلين يقرب من حوالى مائتى آلف تسسممقء 
ونظر! لعدم الاقبال على التسجيل فيقدر غير المسجلسين بحوالى خمسين الفا-دع 
عنك العشائر التى لم يجر تسجيلها والتى تقدر نفوسها بمائة وخمسين الفناء 
واذا ضم المسجلون الى غير المسجلين فيكون عددهم حوالى 5٠١‏ آلفا تقديرا للذكور 
فقط عدا النساء فاذا أضفناهن يكون المجموع حوالى 8٠١‏ الف نسمة: .1)١(‏ 

ومن غير المعقول الاحصاعا تالواردة فى سالنامات بغداد للسنوات8 20151 
,(١‏ 0؟؟(ء, 215594 حول عدد السكان او ما يتعلق بنسية الاناث الى. 
الذكور فهذه النسب تدعو الى العجب والاستغراب * 

ومما جاء فى هذه الاحصناءات,ما ديل : 

يبلغ عدد نفوس بغداد,577ر148 نسملة في سبئنة ؟5(18311) 

يبلغ عدد نفوس بغداة 5ه55مق8) انسنعة فى تسننة ١١1١6‏ (5). 

يبلغ عدد نفوس بغداد53555/! نسمة فى سنة ١١5١‏ (4) 

يبلغ عدد نفوس ابغدام 38رالا نسمة فئ سثنة ١١560‏ (0) 

أما فى سالنامة بغداد لسنة559١(0)_فقد‏ جاء فيها ان عدد النفوس 
٠٠٠ر١١٠‏ نسملة بما فيهم غير المسجلين من العشائر ٠‏ 

من ملاحظلة الاحصاءات السابقنة نلاحظ ان زيادة: قد حصلت فى سكأن 
بغداد مقدارها 34ر١٠‏ نسمة فى ؟" سنوات بين ؟1١51١0-1١151١‏ بينما لم يزد 
عدد السكان فى الفترة بين ٠ ١5151-١8180-‏ وفى اإخصاء ١١150‏ للاحظ 


)١(‏ سالنامة الموصل » لسنة ١١‏ , موصل , مطبعة سسندة , طبع اولتمشدر 
صملا ٠‏ 

(5؟5) سالنامة ولامة بغداد لسنة ٠ "5١ص , ١78115‏ 

(5): سالنامة ولاية بغداد لسنة 1516 ء ص١9١‏ 

(5) سالنامة ولاية بغداك لسئة ١91‏ , صاذما ٠»‏ 

(0) سالنامة ولايه بغداد لسنه ١51:56‏ 2 صه50؟ ٠‏ 

,6 سالنامة ولابة بغداد لنشنة 55 , صكة 1١‏ + 


4 ليت 


نقصا فى عدد السكان فقد. انخفض عددهم بمقداز /ا5هرلا .نلسمة ٠‏ 
أما نسبة عدد الاناث الى عدد الذكور فهى نسلة مذهلة وغير واقعية كما 
نلاحظها فى الجدول رقم :)١(‏ فقد جاء فى سالنامة بغداد لسئة ١18115‏ الآتى : 


20 جدول رقم واحسد () 


العصسئف الذكور الاناث 
المسلمون ؟اءرةهة ايفين 
أرمن قديسسم 5 5 

أرمن أرتوذكس 02 ١560©‏ 
البهيسوة 5در؟١ا‏ ا موه 
البروتستانيث 58 
اللانين ‏ 3-1 
الكلدان) مه لت 


سر يان ورام 1 ل 


تعكرلاد كارا 
من ملاحظة الجدول نجد أن نسبة الاناث الى الذكور تبلغ عند المسلمين 
نسية 5ءر١ابلماثة2»‏ وعند اليهود إرة بالماثة,. وعند الارمن القديم. هدر؟ بالماثة 


واما باقى الطوائف فيدون نساء ٠‏ 


(١)ا‏ سالتامنة ولاية بغداد السنة ٠ ”35١ص , ١8١15‏ 


311 هه 


وبملاحظة. الجدول رقم (9؟) لسالنامة بغداد لسنة 2.185١‏ 
جدول رقم (5) 


المجموع الذكور الاناث الطوائف 


516١‏ 226 /5: اسلام 


5 تخد 58 أرمن “قديم 
١ ١6‏ . أرمن ارثوذ كس 
5 0 3 برو تسانانت 


مالا ١55560‏ وءلاظ1ا اليهود 


31 لن 1 اللاتين 
حك ل 0 الكلدات 


٠ ١‏ >" 5 سيان دروم اور ثوذ يس 
؟ك هلوا | 227/6520 الأنيت-” يكون 2 "' 


انتجد أن نسية الانات الى الذركورة عند المسلمين”قد أصبحبت تر // وقد زادت 
كثيرا عما لاحظناه فى الحمدول رقم 05)-_وعئنالك النسية ارتفعت عند اليهود فقد 


أصيحت 5ر؟١/‏ » وقد ظهرت نسب عند بقينة الطوائف . 
أما. بالنسينة الى قضاء كربلاء فنجد فى الجدول رقم (؟) 
جدول رقم (5) 


المجموع ‏ ذكور اناث الدين 


١111‏ ؟/ا 1١١1١‏ إرفيكن مسلمون 
؟! 5+ ؟ + ووه يهود 
76و١١ ١1١16‏ ددن 


ابم 


ان تسسسة الاناث اللى الكو تيلخ كبرة بالمالة وعند اليهود ب / 2 وفى 
الجدول رقم (5) لقضاء كربلاء كما جاء بالسالتاملة لسنة ١١50‏ فاألنسية تدعو 
الى العجب فقد زناد عدد الاناث على الذكور فأصبح عددهم 53715 انثى بينما 
عدد الذكور هو ؟9ه0؟5 رجل ٠‏ أما عند اليهود فقد تعادلت التسبة وأصبعحالفرق 
هو ؟ رجال أكثر من النساء )١(‏ 02009 


جدول رقم (4) لقضاء كربلاه 


ذكور أنأت الدين 


؟ 2 #000ا5ة ‏ المسلمون 
584 5 ابهمود 
| 2135 


ان هذا التباين فى؛التسب وعدم الدقة فق الاحصاءأت تعزى على الاكثر 
للاسباب التاليلة : 
أولا : لم يكن هناك نظام للاحضاء امس علمية ' 
ثانيا : عدم التعاون بين اله لشعب #والمكومة_ فى“ تتجتال الاحصاء ملك ب 
هذا المكان ٠‏ 
ثالثا .:. يبدو أن المعلومات المسجلة فى السالنامات يقئبس من بعضها اللىالبعض 
الآخر , واقصد أن تؤخد معلومات السنة الماضية لتضاف الى الستة 
الجديدة مع بعض الاضافات * 
لقد لاحظت. أن المعلومات المسجلة فى سالنامة سنه ١25؟5(15)‏ قدنقلت 
حرفيا ‏ فى معظم الحالات ‏ الى سالنامة سئة 501559) كما جاء فى الصفحات 
الانية. أوردها كأمثلة فقط : 


٠ صاه95؟‎ , ١856 ساتناملة بغداد لسنة‎ )١ 
٠ والصفحات ضمن الجدول‎ - 1551١ (59)--سالنامة: بغداد لسنة‎ 
0 والصفحات ضمن [المدول‎ ١759 سالنامة بغداد لسنئئة‎ 0 


-1 ا سه 


ولابة بداد سالنامة ١١5١‏ سالنامة 9؟5؟١‏ 


الموضومم 0( الصفحات الصفحات 
الحالة الطبيعية والجغرافية هك 0 كك اكرول 
الحاللة العمرانسبيية د 5 ١ب35١‏ 35 اا/ا١‏ 
معلومات عامة عن قضاء عانة 1 5 لاه كتلاة؟ 


كل هذا يجعلنا نشسك بصحة الاحصاءات الواردة فى هصله السالنامات 
نع كوتها خانه اعبية بوالقة "9 .بالدسية اللمعلومانت الحاحة الشاتدلة الوارحة فيينا 
بالنسية للولايات العراقية بل لكونها المصدر الرسمي الذى تعتمده حكومة 
الولاية وتنشره * 

ولا يقتصر التباين فى الاحصاءات .على سالنامات ولاية بغداد فحسب. 
بل نجد فى سبالنامة ولاية بالمصزة ' لسئنة ' ١5‏ 

ان عداد الذكور من بالمشتلمين 189 نسمة 'ؤعداد الاناث ؟١‏ أنثى فقط(١)‏ 
وأما باقى الطوائف فلم يسخل لهم تسناء ٠‏ 


الطوائف الديئية والمذهبية 'والاقليات : 

توطئة : 

بمتاز العراق عن غيره من الاقطار العر بيبة بطواثفه. الدينيلة والمذهبية 
وكثرة الاقليات فيه وتنوعها » وفى العسرايق يظهر التجام وترايط العنأصر 
التاريخية والجغرافية بصورة جلية 2 ففى الشمال « فى بقعة صغيرة لا تتجاوز 
مساحتها بضعة آلاف .من الاميال المربعة جمع اللهمزيجا من الاجناس والطوائف 
والشعوب 5 لا تجد مثيلا له فى أية بقعة أخرى من يماع الارض » فأذا قمت 
بجولة فى السهول والجبأل بلواء الموصل مررت بأقليات عديدة من الشعوب 
والطوائف القديمة غرسها التأريع فى تلك المنطقة وكانهأً تحجرت على مرالايأم 
فغدت آثرا طريفاً للعوامل. القومية والاجتماعية والدينية التى تمخضٍ بها 


و سالعانة ولاية البصيرة. لسيعة +2088 ص ء ةا 
164 


الشرق الادنى من -اقدم الازمان » وقل أن فى هذه الفسيفساء. منالشعوب 
قومين ينتميان إلى جنس واحد أو نتكلمان لغنة واحسدة أو يعبدان الها واحسدا 
ففيها من. الاجناس العرب والاأكردد والاثوريون والاتراك والارمين 2 ومن 
الطوائف والاديان فرق عديدة متباينة : منها طائفتا اليعاقية والنساطرة 
القديمتان ومنها الملة الاسلامية بفرعيها أل البيغة والشيعلة دون هذه الفرقة 
الاخيرة جماعة الشبك ذات التقاليد والعادات الخاصة , ومنها طائفسة يهودية 
ومنها طائفة الصايئة ومنها طائفة اليزيدية )١(‏ . ش 

ويبدو أن طبيعة الارض الجغرافية ساعدت كثيراا على الاستيطان والانزواء 
فمجتمع المطر له من مقومات الاكتفاء الذاتى اكثر من مجتمع النهر فقشسمال العراق 
يعتمد فى زراعته ورعيه على سيقوطالاقطار._أى الزراعة الديمية (') ولذ! نجد 
السكان قد افترشوا الارظل كاملة فى سهؤؤلها:ووديانها ومرتفاتها ء بيننا 
نجد جنوب العراق ووسطة تكثر فيهما عناصر زظولائف اخرى تجمعهما الرابطة 
الدينية على الاعم كما هو موجود كئ اللدن>المقدسلة الشيعية كالنجف الاشرف 
وكربلاء والكاظمية ٠‏ 

أما فى البصرة ميناء الغواق الوخَيد فنحد أن عاملى التجارة والملاحة قد 
أسهما فى وجود الاقليات فيه * 

كل هذه العوامل جعلت فى العراق خليطا من أقوام واجناس عنديدة تغلب 
عليها العنصر العريى لما للجزيرة العربيلة من فضل فى الدفمات المتعاقبة 
المستمرة قبل الفتح الاسلامى وبعده والى الان © فالجزيرة العربيلة تجهز وتمد 
العراق بالعديد من القبائل العربية لتستوطنه بعد أن تجهدها- حياةالصحارى» 


)١(‏ اسماعيل بك جول » اليزيدية قديما به ٠»‏ بيروت سنئنة 19155 م مسن 
المقدمة بقلم قسطنطين زريق » صاح ٠*٠‏ 

(؟) االزراءة الديميلة .هى التى تقوم على الامطان التى سقط وتسقى المزروعات 
بعكس الزراعة السيحية التى تعتمد على الارواء من النهر ٠‏ 


اك 


ومن الطريت أن أذكر أن الجالس فى فقهى فى مدينة: كركوك إيجد عامسل 
توزنع الماء ينادى ة لغات ثلاثا على الاقل 7 «العربية والتركية والكردية(1) 
أما فى وسط وجدوب العراق فقد تستمع بالاضافة الى العر بية الفلارسية 
وم الهندية” بدرّجة أقل ' كثيرا : 
ولك استثنينا الاكراد كأقلية ل فنى العراق فالباقى من الاقليات اعداد 
صغيرة يقر نه بالرغم من أنها بقت محافظة على عاداتها وتقاليدها ولغاتها 
المحلية وهى تتكتل وتتجمع شكل اخياء فين المدن التى تعيش ب أو تستقل 
شري زراعية كما فى شمال العراق : 
أما الي فيعج بهم العراق فى مواسم الزيار نات القسيعية بخاصة(؟) 
وقد تصل أعدادهم فى _بعض«الستين الى أكثر؟من/مئة ألف زائر » وقد استوطن 
أعداد منهم فى المدن,المقدشة* هذا .ما يبحصل_فى "كلع المدن الدينية فى العالم+. 


الاقليات : الت رمحا 
أصلهم ونسسيوم, : 
يسكن التركمان فى ولاية الموصل »> وهم أقلية عنضرية لا :يزيد عددهم 
عن ؟دتر58 نسمة(2)5 > بعضهم :من نسل الجنود المرتزقة الذدين أدخلهم بعض 
الخلفاء العباسيين فى العراق ليدافعو! عنهم فى القرنين التاسبع والعاشن المبلادق, 
والقسم -الاخر من نسل الاقوام التركية .والمغؤلية اللتى اجتاحت شسمال الغراق 


0--عندما يناق علق اخاء للشرب تسمع منة د 'خنال ماق » بالعربية ٠‏ و« صِيو 
اكاتر 2« بالتر كلية م ف « أو بينا » بالكردية 8 


(؟) اشهر هذه المواسم حمى من أول محرم. الى العاشر منه وفى العاشر من صفسر 
:فى أوقات متباينة فى احياء ذكرق وولادة ووفاة أثمتهم ٠‏ 
(5) متى عقراوى - الدكتور ل ء العراق الحديث » ض ا 2.٠‏ 


1ك 


فى العضور. الوسطى )١(‏ + بفضهم أيضا من بقازنا القوات التئ”يقات من “خيش 
السلطان مراد الرابع 2 وقد مكثوا فى هذه البقاع لمحافظة خط 'الاتصال بين 
تركيئة والعراق(؟) ولا يزال عدد هرؤلاء مثار. خلاف. نن الباحتين(5 ٠:‏ 


اهم 1 


يقطن الت ركمان الان الاراضى التى تفصسل المنطقة الكردية عن المنطقة 
العربية وينتشرون على خط ممتد من الشمال الغربى الى الجدوب الشرقى أى من 
تل أعفر ‏ تلعفر - بلواء الموصل الى التون كوبرى وطوز خورماتو بلواء كركوك 
ومندلى فى لواء بعقوئة » ومدينة كركوك مركزا رئيسيا لهم ولا زالوا محتفظين 
بلغتهم التركية التى. ابمتعدت كثيرا عن_الاصل ء تخللتها مفردات عر بنة و كردية » 
وقد أدى الاختلاط والتزاوج.<ين.«الغناصر' 'القربية, والتركية والكردية فى هذه 
المنطقة الى نتاج هجينى نادو ٠‏ 

لعب الت ركمان دورا رئيسياءقئ العهد__اكثئانى . فقد أصبحوا عيونسا 
للدولة العثمانية واستاثروإا فى-انتاصب: الكجيوّة-فىئ؛ الحيثن. والادارة .»2 واهتم 
العثمانيون يفتح المدارس وخاصلة' :الرشديةرالعسكرية فى كركوك 2٠‏ وكذلك لم 
يبخلوا عليهسم فى منحهم الاقطاعيات الزراعية الكبسيرة ٠‏ وأن بعض الولاة 
العثمانيين استعملوا العشائر التر كمانية فى المساعدة لاخماد ثورات العشسائر 
العربية والكردية ٠‏ 0 ظ 

ونهج الاتحاديون السياسة العثمانية السابقة وزادوا عليها باذكاءالروح 
القومية عند التركمان وفتحوا!ا العديد من فروع جمغيلة الاتحاد والتزقى فى 
مناطقهم وانتسب اليها الكثير منهم وقبلوا الطلاب التركسان فى مدارس 


. ١ المصدر السابق » صغ‎ )١9 
زفية عنارية الله ابهادر دانشس مخطوط بباللغة التركيلة فى مكتية اجر جيس أغا‎ 


فى تل اعفر ب صه؟ 
(؟) عبد الرزاق الحسنى , العراق قديما وحديثا ص م ٠.‏ 
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استانبول وشجعوهم. على السفر اليها » وقد استمر الطلاب_الاتراك _يفضسلون 
اكمال دراساتهم العالية فى تركية ٠‏ 
يشتغل معظم التركمان بالزراعنة والرعى والبحرف الاخرى ؛ واما سكان 
المدن منهم فيستغلون بالتجارة والصناعة والانتساب الى مختلف الوظائف 
لقد فقد التركمان بزوال الدوثة العثمانية الكذسير من الامتيازات التى 


كانوا يتمتعون بهأ 


اليزيدية 

وهم من الفرق الدينيئنة الذين يتراوح_عددهم مل + دعرم ا دعر+ 5( 
انسسمة ,2 بولا يزيد عن لاه5ره5(3253) نسلمة 2 

وهم يقطنون فى شلماك غرب, العصراق #؛.ومراكز تجمعهم فى قضائى 
الشيخان وسنجار من لواء الموصل:/وايوجد التعقض منهم فى منطقة ديار بكر 
وحلب وأرمينيا السوفيتية--وعددهم حميقا “ل تتتعيى الستين أو السبعين ألف 


٠ نسمة(؟)‎ 


واليزيدية » هم من جملة مريدى الشسنيخ عدى بن :مسافر(5) © ويلرى 


+ 0٠ المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب 2 ص‎ )١( 
١١ص‎ ». العراق الحديث‎ ٠ (؟) متى عقراوى «الدكتورب‎ 
٠ 59١ (؟) باسيل نيكيتين » ص‎ 
ودع الشيخ عدى بن مسافر هو لسسع يعدى_بن 5 المكارى أحود الملسايخ‎ 
العظام المشهور بن بالكرامات مو سس الطر يقة العدوية أخذها من المقمايخ‎ 
السادة عبدالقادر الشهرزورى الجيلى وغنرهما , توفى بجبال حكارقودقن‎ 
فى ضريح له فى زاوية بناها لنفسه فيها عام لاهده ه , ويقال أن التسييخ‎ 
عدى بن مسافر هو أبو المفاخر عدى بن أبى البركات ولد بجبال حكادى‎ 
بوحل محل والدة على كرسى الوعظ والارشاد وهو الكردى الززادشتى‎ . 
1 ٠ ها ء الشرفتامة . ص؟؟‎ ٠ ؟‎ ٠ الديائة‎ 


ارده به يبد 


البارون اوتنهيم: فى رحلاته فى وصف اليزيدية « فى جيل سستجار وما 
يجاورهم أنهم من أكراد اشداء البنيلة سكنوا هذا الجبل منذ اكثر من قرنسين 
فطردوا سكانه المسلمين الا قليلا وحلوا مكانهم » فمنهم من أتى من شرقى 
الموصل من جبال عدى ومنهم من أتى من شمال ديار بكر » وهم غليظواالعضلات 
ضصحيحوا الاجسام وحشيو الطباع وقد تحسنت أوالهم ذوعا ما بعد الدستور 
العثمانى فصان المسافر يطيق اجتياز اماكنهم » (©) + 

واليزيديون .يبرهبون الشيطان فلا يتلفظون بأسمه »2 ولهم شسعائرخاصة 
غريبة فهم لا يأكلون الخس والقرع والغزال © ويسجدون للشمس كل صباح 
ويقلون اى حجر تسقط عليه<أشبعة 7الشفين عند طلوعها »2 ويرى البعض ان 
البزيديين يستمدون عقائدهم من , الزرادشتية من طريق المانوية ,2 
وهم يستعطقون فى عباداتهم الروحَ القبيثة معتقد رن أن تلك الروح هى ملك 
هبط هن السماء وسيعود إفى المستقيّل الى-حالته_الينابقة » وعندهم عقائدشتى 
منها .عبادتهم الملك. طاووس وهو ضبورة ديك.فن_نخاس أصفر نصب على شمعدان 
فيوقدون حوله النار ويسجدون له مقدمين الهدايا من دراهم وغيرها وهميعبدون. 
الشيطان كأله ثان ومن دلعنه أمامهم يقتلونه اذا قدروا حتى انهم. يمتنعونمطلقا 
عن التلفيظ بكلمة شط او طشت لان هذا اللفظ عندهم من حروف االشبيطان. 2 
ومما هو ممنوع عندهم كذلك النحنحية والتفل لان من يفعل ذلك يطنون آنمة 
يهين ن الشيطان ٠‏ وعندهم كتاب مصحف الرش تأليف الحاج محمد وهو قدهيم 
وكتاب الجلوة تأليف كبير شيوخهم حسن البصرى(؟) ٠‏ 


ولرجال الدين عندهم مراتب ٠‏ فهناك الرئيس الروحانى الاعلى ويسمونه 


للها تقويم العراق لسنة ١97+‏ ء دائرة معارف عامة » السنة الاولى 2 بغسسداد 
(؟) تقويم العراق 2 ص ٠ 5١259-5١8‏ 


كت 


« يابه شيخ » ويترأس هيئة مكونة من. ستة أعضاء يكون هو سابعهم وتسمى 
هذه الهيئة « هه موزان » العالمين بالامور الدينية ومن حق هذه الهيئة تشسريسع 
القوانين الدينية وانزال العقاب بمر تكيى الجرائم الاخلاقية والدينية وتجريمهبم 
والغفران لهم وهناك أيضا البير والكوجك والقبوال والفقير ولهسم رئيس آخر 
اجتمعت فيه سلطتا الدين والدنيا معا ويسمونه ١‏ ميري ميران > امير الامراءولله 
سلطة مطلقة على جميع اليزيدية وينفذىا الاوامر الضادرة من « هله موزان » 
ويتلقى. اوامره أمراء ثانويون يخضعون .له وينفكون اوامره 2 وهذه الرتب 
وراثية ومركزها فى قرية .باعذرى « باعذرا » فى قضماء الشيخان (0) ٠‏ 
. ولليزيدى أن يتزوج اربع_سستتاء ,ولا ,له طلاق زوجه » اذ لبن يفرق 
اليزيدى عنها الا الموت ٠‏ اماء الاير فله حق مظلق فى أن ينكيح ما طاب ليه من 
نسائهم لا تثريب عليه فى ذلك ولالوم الاندة رأسن الطائفة فلن يخطىء فى 
تصرفاته مطلقا (5) ٠+‏ 
..وخالة اليزيديين اقرب الى آلبدائية , اذ التعليم «حرم عليهم الا لفريق 
محدود منهم وهم يشتغلون بالزراعة وَالرَعَىَ وقليلا من. يقبل, على مهنة أو صنعة 
ولو كانت. بسسيطة . ولذا كانت حالتهم الاقتصادية ضعيفة » وهم يبادلون 
منتجاتهم الحيوانية والنباتية بما' تحتاجونه من اللباس والحاجات الاخرى ٠‏ 
لا يخلو تاريخ اليزيدية من العصيان فى مناطقهم الجبلية المنيعة ضد 
الحكؤمة العثمائية فتجدد النولة حملات التآديب عليهم + واهم اسباب التمؤد 


عند اليزيدية هو الامتناع عن دقع الضراثب او الامتناع عن الانخراط فى الجندية 


0 انور المائى , الاكراد فى بهديئان » الموصل سنة 1١55٠‏ ,2 1ه 
5) دزاور ب الليدى اسبمها المسععار فى كلتبها , وإسمها هو ا 
فى بلاد الرافدين »© نقله للعربية فؤاد جميل .> بغداد 1951١‏ /, ص550؟ ٠‏ 


2-000 


وقد يلجأ امرائثهم الى رشسوة الولاة للتخلص من الجندية وقد تبلغ الرشوة 
الاربعماثة ليرة عثمانية فى بعض الاحيان ٠ )١(‏ 

كذلك لم ينجوا من اضطهاد بعض الولاة بسبب معتقدهلم ء فقد اكره 
الفريق عبس ياشا اليزيديةعلى اعتناقالاسلام وذاقوا من جوره وقساوته فى هذا 
السبيل أنواعا واشكالا من العنت ومثل ,بهم وأباد منهم خلقا كثيرا بعد أن 
ضبط جميع معبوداتهم وأرسلها إلى بغداد وهى حيات وطواويس وعجول 
وغيرها وكلها مصنوعة عن النحاس * وقد. بقيت محجوزة الى أن ققدم سليمان 
نظيف واليا على الأموصل فى العهد الدستورى فاعات اليهم معبوداتهم وعاملهم 
باللين واللطف 5) ٠‏ 

لا زاال البزيديون الى الوقت الحاضر تَعيدين عن الانغماس فى القضايا 
السياسية باستثناء ثورة قامونا بها فى الثلاثينات ممتنعين عن تقديم انا يسع 
لخدمة العلم وقد تسسرنت اليهدم /مظاهر المدنية اللحديثنة وفتحت. المدارس 
بمراحلها المختلفة فى قراهم ٠‏ 


لمن برغب المزيد عن اليزيدنة 2 عليه بالمصاديا الآتية (5) : 


الصابئون قوم من أصحات الدياتات القديملة وهم يكتمون دنانتهم كليل 
الكتمان » وقد لا يعرف الصابئى من اسرار دينه شيثا ولا يتقن لغة أجتساده 


او يحسن قرائتها وكتابتها . لان هذه. الاشزار محفوظة فئ صدؤر. المؤمنين وهم 


٠ ا/١ امارة بهدنان » ص‎ ٠ صديق الدملوجى‎ )١ 
١9.15 مارسس‎ 5١ الاهرام “: العندد 5 فى‎ .)5( 
٠ أ - اليزيدية قديما وحديثا لاسماعيل جول بك‎ 2 
٠ بب اليزيدية. ». لصديق الدملوجى‎ 
٠ 'اليزيدية لاحمد تيمور‎ . 8 2 
» 3ت تاريخ اليزيدية وأصل عقيد تهم لعباشس العزاوى‎ 
: هرج اليزيديون فى ماضيهم 5 للسيسيد اعبدالر فاق الس‎ 
َ ٠ . و - الاكراد لباسيل نيكتين‎ 
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قلة قليلة لا تزى. البوح بها لاحد خشسيلة ان يفلت الامر من .يدها ان. اتكتسسف 
امرها للخاص والعام ٠‏ 

والصابئلة منزوون عن غيرهم من الطوائف كل الانزئؤاء سواء أكان ذلك 
مهن ناحية شنعائرهم الدينية التى يقيمونها » ام من ناحية اللغة التى يتخاطبون 
بها » وهم الى ذلك لا يرون دخول أنحد من 'الناس فى ملتهه بولا يساكنون احدا 
من غير ملتهم ولا يؤاكلونه مطلقا ٠ )١(‏ 

أخذ عدد الصابئة بالتناقص التدريجى ويبلغ عددهم زهاء السبعة آلاف 
نسمة(؟) بالنظر لصرامة طقوسهم وتشددهم فى المحافظلة على نقاوة الدم 
وبخاصة حالات الزواج لئلا يختلط «لدم ويضيع النسب فلا يجوز لضابئية ان 
تتزوج الا صابئيا ومن خرج ع عينة تاعبق مأرقار» ومسن طقوسهم فى الزواج 
التعميد فى الماء الحارى سوزاء .أان الوقت صيفا آم ثيتاء + ومن طقوسهم تغسيل 
المحتضر وتكفينه قبل زهوق-الروعرعن ‏ جينده وضيرورة اغتسال الصابئى فى 
الماء الجارى للتطهير من الجنابة: وغيرهاء ٠‏ كل ذلك من شأنه أن يعرض هذا القوم 
الى الامراض التنى قد :ؤدى الى (الوفاة فالانقراضئن التذريجى(") ٠‏ 

يكثر الصابئة فى مدينة العمارة بخاصة"و ينتشر الآخرون فى..مدنالعراق 
المختلفة يحترفون صياغة الذهب والفضة وتطعيمها » وقد ذاع صيتهم فى 
مختلف ارجاء المعمورة » ؤيحترف بعضهم صناعة بنساء المشاحيف _قوارب 
الصيد . فى لواء الناصرية وسوق الشيوخ (©) ٠‏ 


لمن برغب تفضيلا عن الصابئة ٠»‏ فليراجع : 
أ 1:88 ده 1:50 أت قهوعع08مة]ة عطئ' عتعجزوءنا 1203 

ب الصابئون فى. حاضرهم وماضيهم ‏ للسيد عبدالرزاق الحسنى ٠‏ 

6 السيد عبدالرزاق االحسنى » العاوصرة أ عاديمم وماضيهم رن‎ )١١ 
٠ ١98ه صيدا سنة‎ 

(؟) المصدر السذيق 2 ص82١١ ٠‏ 

(؟) المصدر السابق , ص 31١179‏ +0 

(5)) دراور ‏ المس .ءء فى بلاد الرافدين 2 صضص598؟ ٠‏ 


137 هم 


أما الخحالة السياسية , فلم يلعب الصابئة فيها دورا سياسيا لا سسليا ولا 
ايجابا تجاه الدولة العثمانية أو بعدها » أما حالتهم الاقتصاديلة فهى أقرب 
للطبقئة الوسطى ٠.‏ 


ا مسسيعديون : 

لا تقتصر المشساكل الطائنية على المسلمين فحسب » بل تتعداها الىالمسيحيين 
أيضا , فهم على قلتهم بالنسبة لعدد السكان فهم ينقسمون الى فرق عيدة : 
كالكلدانينة الاغلبية. وهم أقدم من سكن العراق هن النصارى والنسطورية 
والسريان الكاثوليك والبر وتستانت وَاليَعَاقنَة والارثوذ كس وغيرهم ٠‏ 

ينتشر المسيحيون فى «شهاق العراق بخاطئة وابإتكلمون العربية عدا البعض 
منهم فيتكلمون الكلدانية ١‏ 2 يحترفون, الزراغة. » ولكل فرقة منهم قرى زراعية 
خاصة بها مثل : القوش وتلكيئت-وروقائق وبحزانى + وبعد الحرب العالمية 
الاول أسكن الانكليز بعد الوتلالهم للعراق فرقة تسفحية اخرى عى الاتوريون 
وقد طردها الاثراك من موطنها قى جيل" خكارى< تعد أن ثبت عليها تعاونهأ ممسيع 
الانكليز ٠ )١(‏ ش 

أعا من سكن المدن الكبيرة من المسيحيين فى بغداد وا موصسل والبصرة 
فيشتغلون بالتجارة والمهن الية كالطب والصيدلة والصيرفة والهندسة» واكثر 
مدرسى اللغات والرياضيات والعلوم منهم , وكان لمدارسهم الطائفية الاصسسة 
فضل السبق فى نشر العلوم والمعرفة فى أوساطهم ٠‏ 
)١(‏ سكن الاثوريون فى أقصى الشمال وقد زودهم الانكليز بالسلاح والال 

فاستشرى نفوذهم بوازدادت تعدياتهم وطاليوا باقتطاع جزء من اللعراق 

والحكم اللذاتى وانجرأوا ففتكوا بمجموعة من 'الباعة فى سوق كركوك عام 


5 (اشخيرا تمردوا عام5؟9١‏ وقد قضى على تمردهمالحيش العراقىالفة 
بالرغم من معارضة الانكليز * 


كه 


1١9‏ سه 


كان المسيحيون يدينون بالولاء للدول المسيحية الاوربية فى العهدالعثمانى 
« فكانت كنائس الكائوليك الرومان والكلدان والكاثوليك السربيان تحت الحماية 
الفرنسية بالاضافة الى وجود بعثة دوعينيكانيئثة مسع مدرستها ومستشفاها 
الجيدين فى الموصل, تسجع الميل فى الاتجاه الى غرنسأ » ٠ )0١(‏ 

اما البريطانيون فكانتالكنيسة النسطورية تحت -حمايتهم ورعايتهم(؟)٠‏ 

كانت الدوثة العثمانية الى الانقلاب العثمانى تحافظ على السيحيينو اليهود 
باعتبارهم من اهل الكتاب » فسمحت لهم يفتم المدارس اطائفية الخاصة وحرية 
العمل , واكتفت منهم بالجزية فكانت 1١١‏ بارات (5) لقاء اعفائهم من الجندية , 
ويعتقد معون(1 ان ولانة بغداد كانت الوحيدة فى الدولة العثمانية التى 
يصادف فيها المسيحيون واليهود .اقل 331 يرلكثر طمأنينة (4) ولم يكن ليوظف 
المسيحى فى دوائر الدولة الا عنيه الضرورة ٠‏ 

وفى العهد الدستوزى الذي قويل ‏ من اللسيعيس بالفرح والاستبشار فقد 
أعطوا الحرلة فى مختلف المحالات وفعت عنيع لز ية والزموا بالتجنيد اسسوة 
بالمواطنين العثمانيين ونشطرا فى ميادين الشحاقة “زالمدارس واهتموا بتوسسيع 
النوادى » وقد أصبح المحفل الجا ذواليتى الذق تم*انشاؤه سنة 148489 مركيزا 
مهما لتجمع المسيحيين واصدر مجلة باسمة (©) * 

لعب المبسرون دورا رئيسيا فى هذه الفترة » اذ أسسوا مركزين هامين 
للتبشير » وثلاث مراكز مساعدة لها فى القسم الوإاقيع بين ولايتى بغسداد 
والبصرة (5) »2 وقد كثرت البعثات الاجنبية التى تقدم الى العراق منتحلة اسماء 
مختدلفة كالتنقيب والكشف عن الاثار والزيارة وغ يرذلك من الحجج ٠‏ 


* مس بيل : فصول من تاريخ العراق الحديث » ص؟ل/ا‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السادق » ص 5لا‎ 
٠ بارة تساوى قرشا‎ 9١8 (؟) البارة » عملة عثمانية » وكل‎ 
لا يوجد محل‎ «١ بغداد كما وصفها السواح الاجانب‎ ٠ سعاد هادى العمرى‎ )5( 
٠ الطيع ولا السنة » 2 ص؟5‎ 
5819 امقيس + ميجلد /ا + -310 + ص‎ )0( 
٠ ص /الالا‎ /1١9115 اكتوبر‎ ١١ المنارء» ج١٠3 ع2 مجلد 16 ء فى‎ 5( 
ب‎ 11 


كما لعبت المداارس التى أسسها المبشرون وكذلك المستشدفيات دورا كييرا 
فى تعميق الخلاف ,بين العراقيين من جهة والحكومة العثمانية من جهة اخرى » وقد 
ثنية إلى خطر المبشرون ومدارضشهم وما ينفثوه من سموم الدى الناشسئة بعض 
المفكرين من فلسيطين 2 فسألوا العلماء هل من الجائن ان يتعلم اولاد المسلمين فى 
مدارس المسيخيين. وقد جاوب العلماء بعدم السماح والمنع )١(‏ + 

لقد لعبت الدول الغربية دورا مهما فى تدعيم مراكزها ونفوذها بخاصة 
فى بغداد سواء عن طريق التمثيل السياسى والقنصلى اى الوكالات التجاريسة 
ووكالات النقل ام تنفيذ بعض المشاريع , وكان المنفذ لكل هذا هم من المسيحيين 
وقل أن يستخدم غيرهم ٠ ٠‏ 

واذا ما شسعر أهل الذظة_منيقءقن/الغيكين أو تصوروه لحأوا مباشرة الى 
دور التمثيل السياسى والقتصك فى العراق للرفعقا الشكوى ضسه الحكومة ,2 
فالولاء لديهم كان للاجنبئ على الكت /) 

وظل المسيحيون يخافون دن آلفتنة_والاعتداء عليهم ويسود التوثر دينهسم 
اذا ما اشتبكت الدولة فى خرل»مع دولة مسيغية وربما «تدخل رجال الدين 
والوجهاء المسلمون فى تهدثتهم كما_حسدت فى حرب البلقان حيث اضطدرب 
النمعمارى مدة اسبوع كامل فى بغداد عندما سمعوا إشاعات تلنذر بالغتنة 
فتدخل العلماء والقناصل وكذيت الصحف تلك الاشاعات (؟5) ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة ان المقيمية البر دطانية فى بغداد بعد ان قوى نفوذ 
الانكلين فى العراق وزادت مصالحهم فيه كانت من أعظم المبانى وأفخمها على نهر 
دجلة يحرسها زورق حربى ,بريطانى ومجموعة من الهنود والضباط الانكليز , 
وقد حاول ناظم باشا فتح شاع نشسق المقيمية البريطانية ولكن عاجله النقل ولأ 


ينفذ ذلك ") ٠‏ 


٠ 19١15 - فى 9 حزيران ب يونية‎ 0٠٠ الاقبال : العدد‎ )١( 
٠ فى ايار- مارس - 1975 ء ص كه‎ 1١١ < , (؟) لغة العرت‎ 


ام 3 


اليهسسوة : 

سكن اليهود فى العراق منذ أزمان قديمة جدا ,2 فقد تم سبيهم الى بلاد 
بابل فى عهد بختنصر الملك البابلى » وربما كان يهود العراق من احفادهم ٠‏ 

واليهود اكثر من المسيحيين ,يقليل وعددهم نحو 588را4 نسمة )١(‏ : 
ويتمركز اكترهم فى بغداد وسباثر المدن العراقيلة الاخرى »> وانتشم القليلمنهم 
فى القرى والنواحى ٠‏ 

ويحترف اليهود التجارة بخاصنة وقل أن انصرفوا إلى غيرها من الممن 2 
وقد دفع اليهرد الجزية اسوة بالمسيحيين لكى يعفواا من الانجنيد » وقد يتعرضون 
فى بعض الاحيان الى دفع الضراٍ-القدَرة عليه سلفا عندما يحتابج الولاة الى 
الاموال وتكون الهخزينة خاليةة* 

لقد انكفاً اليهود فئ جارات خاضة بهم .وقل <ان) اختلطوا بالاخرين الا عند 
الضرورة وفيما تعلق بأعمالهم واشغالهم؛التجارية ٠»‏ 

كذلك اهتموا بتأسيس المدارس 2 وكانت«مدارس الاليانس منتشرة فى 
ولايات العراق الثلاث وكان الاقبال 7غُلتّهة شديذا لقذة المدارس الحكومية قبل 
الانقلاب العثمانى ولانها تدرس باللغة العربية وبالاساليب الحديثة ؛ امأ بعد 
الانقلاب العثمانى فقد ازداد نشاط هذه المدارس ونوسعت لان الاتحادديناصروا 
على ان تكون لغبة التدريس بالتركية ٠‏ 
النشماط السامى لليهسوة : 

اول نشساط سياسى ظهر فى الدولة العثمانية هوفى زمنالسالطان عبد الحميد 
فقد عرض عليه الصهيونيون حق الاستملاك فى فلسطين أو العراق مقابل 


تعهدهم بدفع جميع ديون الدولة العثمانية » ولكن عرضهم قويل بالرفئضص من 


)١(‏ حأان بيشسون : بواعث الحرب العالمية الاولى فى الشرق الادنى » ترجمة 
دروزة » يروت عام ١555‏ ,اص 11515 ٠‏ 


-11١1- 


السبطان وكئل ما سمح لهم به هو حق الاقاممة واستملاك الارض فى العراق 
شريطلة أن لا يتحاوز «لدد اليهود فى مكان ما عن الالفب » وقرر مع هذا تحداك 
وانقاص عدد المهاجرين اليهود الى درجة كبيرة ٠‏ 
بدأ الصهيونيون على أثر فشلهم هذا فى التوجه الى دول الغرب للتحريض 
نارة وبتغفذية المنظمات والجمعيات المناوثة للدولة ومدعا بالمساعدة المادنسة 
والمعنوية تارة أخرى ٠‏ وقد لعب الدونمة وهم من اليهود الساكنين فى سسلانيك 
دورا رئيسيا فى انجاح الانقلاب العثماني الذى قادته جمعية الاتحاد والترقى 
بما مدوهم من مال(١) ٠‏ ومال اخرون إلى القول أن البعض من قادة الاتحاد 
والترقى هم. من اصول يهوددة امثال احمد إغايف وجمالباشا ويوسف اقشورة 
وغيرهم كما سخر الصهيونيون المأسونسة-ومحافلها لتكون أوكارا للاتحاديين ٠‏ 
لقد اسستيقس اليهود خبرل تتحاح الانقلآب العثمانى فأقاموا المهرجانات 
فى بغداد مما أثار البغداذييق عليهم وحدنت_الفنئة على اليهود فى ١!/‏ رمضان 
من تلك السنة وقد دامتك ضع اكاك بواقضى عللها من قبل الحكومة وأعيان 
الملد(؟) * 
اانخرط ١اليهود‏ .بالميس العتماتئ ابعد'ن_سطمح لهم بالانتساب فيه وزادوا 
من عدد المدارس الخاصة بهم » ووسعو! من أعمالهم التجارية وسيطروا على 
الاسواق “االية واصبحت الوكالات التجارية ومعظم البضائع المستورةوالمصدرة 
عن طريقهم * 


ولم يكتفوا بهذا » بل أسسوا جمعية اسرائيلية صهيونية باسم الاتحاد 


, بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية (5) ترجمة فارص وبعلبكى‎ )١( 
٠ ىمل*٠ ص‎ » ١5 دروت‎ 

(؟) بوسف رزق الله غنيمة 2 نزهة المستاق فى ناريخ يهود العراق ٠+‏ يغداد 
5 . ص ٠ ١74‏ لقد أظهر اليهود الفرح واستقبلو! اليش البر يطانى 
بالهتاف ببعد فشل نورة رشيه عالى الكيلانى بالعراق سئة 51551 فقسأم 
البغداديوث وهحمواًا على أحيا ثهم ومتأخر هم وأتلفو!ا قسما كبيرا منها + 


ب لأؤآاا هت 


العثمانى فى (:59ؤ5اصس ‏ ١أذام‏ ) وأصدرو لها جريدة باسم < التفكير » 
تصدر باللغتين العر بية والتركيلة فى بغداد » وقد ظهرت نواياهم فى شراء 
الاإرضى وبناء المستعمرات )١(‏ 2 وقد اشبتروا املاكأ في بلدروز (5) تقدر 
مساحتيا بئ +*+55 فدان بيعت للصهيو نين كمي أ سس الف ليرة 
عمثانية 9) ٠‏ 
واسسوا أيضا فى سنة ١995‏ النادى البغدادى ويضم الشباب اليهود 
وفى ظاهره بدعو إلى تنظليم الرحلات والاجتماءات العذلبية ٠‏ وفىي الحقيقة ان 
مآربه صهيونية ٠‏ 
ولم تعد مطامع الصهيونيين فى العراق بسرية إو شافية عبلى إحد ,2 فقد 
بدأت الصحافة العر بية والعراقية سكل عن ميطامع الص.هيو نين 065ظ وتناقشسها 
وتحذر منها 2 والمعية الصتفيوضة الامريكية فلقتك آمالا كبيرة على المكومة 
العثمانية الخديدة في السياج لهلرتقياء الارضى فيج فلسيطن أو استعمار سبلاد 
ما بين النهرين() * 
والنبذة التالية من مقال ونقرته الأهرام تلقى الضاء على المطامع الصهيونية 
بعد الانقلاب العثمانى ٠‏ 
وقد اصاب مكس نورد اتفيلسوف الشهار بقوله 0 الصهيونية أتتسسم 
حديث لخحركلة قديممنة ٠٠+‏ وهتشرفون بالدخول ضمن اليش العثمانى ويضحون 
بأنفسهم فى الدفاع عن كيان الدولة العثمانية فاذا كان. كذلك فاى القطرين 
فلسطين ام العراق ؟ فكل منهمأ يطلب الاستعمار فلسطين والعسراق أختقان 
)١(‏ القتبس » محلد لاء هي ؟١‏ .اص 358655 ٠:‏ 
(؟) لغلة العرب . ىي لاع2 فى كانون الثانى (يناير ) عام ١915‏ .اص كقم؟ ٠‏ 
() بلدروز : ناحية تتبع قضاء خراسان من أعمال ولاية بغداد ( أنظر الفصل 
الاول التقسيمات الادارية ) + 
(5) الأهرام ء العدد /1 56٠‏ حزيران « بونية » 195098 2غ ص ١‏ > الخ ركلسة 
الصهيو نيئة ّ 


ورا أ هس 


وامهما واحدة ولمال والعمال مطلويان ٠٠.٠0‏ والخال تغيرت عمأ كانت فى زمن 
عبدالحميد ٠٠٠‏ ففلسطين والعراق فيهما اكبر فائدة لكل مهاجر ولا سسيما 
لاصحاب الاموال فأنهم اذا صرفوا اموالهم فلا ريب أنها تفيدهم كما تفعد 
البائسين ٠‏ واذا كأن الامر كهذا فميل الاسرائيلين لارض آبائهم واجدادهصيم 
هو طبيعى كما تقدم )١(»‏ سكرتير جاك هر نستينم ٠‏ وجريدة المقطم اللصرينة 
كانت تنشير المقالات الضافية لصالح الصهيونية فى اإسسبستعيارهاً لفلسطيناو 
العراق » ومما جاء فى بعض اعدادها ٠‏ 

فى العدد /ا5151 ٠‏ نقتطف الفقرات انتالية(؟) : 

ه ٠٠٠‏ تشتت اليهود الى الآن وعيونهم لا تزال شاخصة الى فلسطين 
وآمالهم معلقة بالرجوع الى ارض_ الجدادهم.وقد ورثوا هذا الشعور » فأصيسح 
طبيعيا عندهم ٠٠٠‏ ولاسياث معلومة اتجهوا شحو /العراق غير أن الصهيونيين 
الحقيقيين لم يتحولو١‏ ولن؛ يتدولو! عَن عزمهم .لان لهم اإمبدأ لا يتغير وهو فلسطين 
وتأييد! لذلك أورد ما قاله الد كتوق “در يفوسجفى ' المجمع الصهيوني العام : ان 
الغاية العظمى من احتماعاتنا العاقة هئ استعمار قلرطين لا غرها ٠٠٠‏ إن 
. قصد الصهيونيون الحقيقية أنريكوانا :لهم قت تيك الاراضى مركز ادبى وزراضنى 
وتجارى وصناعى تخلصا من الظلم والاستبداد الواقعين عليهم ٠٠٠‏ ولكو: 
عثمانيين حقيقيين ٠٠٠‏ يرغب المهاجرون فى انشاء مركز رابط لافراد اليهودية 
فى فلسطين محافظة على "دابهم ٠٠٠‏ الهم مالهنا وعليهم ما عليها يتشرفون 
بالدخول ضمن الجيشس العثمانى » ٠‏ 

وممأ جاء فى عدد المقطم 71١55‏ نقتطف منه ما يلل : 

« لا جدال فى أن الطائفلة الاسرائيلية حى من أرقى طوائف العالم علما 
وادبا وجدا ٠٠٠‏ تطالب .بوطن لها واعادة مجد اجدادها فهى جديرة بطلباتهاء ٠‏ 


4 المقطم » العدد 5١51/‏ فبى ٠١‏ يوليو ١9-9‏ + 


ب 9١١1ا‏ سه 


أن الاسرائيليين لا يفكرون فى تشييد مملكة لهم على الاطلاق ولكن جل مقاصدهم 
استعمار بلاد ما بين النهرون ٠٠٠‏ تتساءل الاهرام هل يستطيع الاسرائيليون 
ان يجمعوا الملايين من أبناء جنسهم لحشرهم فى فلسطين ٠٠٠١‏ ان أكثر من ستة 
ملاين اسرائيلق سيتوجهون الى اراضى ما بين النهرين لاستعمارها )١( ٠٠٠‏ 

وجريدة اللواء لم تعارض فى تهجير اليهسود الى العراق »2 فقد حاء فى 
عددها ١٠95؟‏ , اقتطف منه الآتى : 

و ٠٠٠‏ لقد تناقشت الجمعية الصهيونية فى إامكان ؛رسال اليهود 
الروسيين اليها ل يقصد العراق ل نعم أن حرزارة البلاد شديدة ٠٠0٠‏ ازمملكتنا 
ترحب بهم يشرط ان يصيروا عثمانيين وانا لا إاظن انهم سيعارضون هطدا! 
«الطلب 0 5 00 3 

ومن الغريب ان تعاراضن- حر يدةالمقطم فى علادها 1١٠٠‏ (5) تهجير و تسكين 
اليهود فى العراق » فتقول : 

*٠*‏ إن اربعنة ملارين اسوائعل من ووسها-اوا اية بلاد او ملة غرييسة 
عنا يغضون تلك البلاد بخيلهم“ورخالهم: وإموالهم-قادرون على ان .يحولوا العراق 
العربى فى أقرب حين وأسهل منوال من بلاد عثمانية الى روسية او سواها او 
الى الاستقلال بها ٠٠+‏ هه 

هذا بعض ما ورد فى الصحف المصرية ', اما الصحافة العراقية فلم 
تتطرق الى هذا الموضوع ابدا ,2 مع العلم انها 56 الكثير عن مقالاتها يسن 


الصحافة أأصرية + ويعزى السبب ان موقف اليهود فى العراق سوف يكلون 


٠ 1١9-09 فى 9 يوليو عام‎ 11١55 المقطم , نالعدد‎ )١( 
٠ ١9١9 بتاريخ 8م مارس عام‎ 585٠٠ اللواءء العدد‎ )5( 
٠ 1909 بتاريخ 55 يونية‎ 5١50 (؟) المقطم 2 العدد‎ 


ا لت 


حرجا وربما يعتدى عليهم اذا ما أحس العراقيون بنواياهم الخبيثة )١(‏ * بينما 
هم يهيئون الرأى العام العربى لتنفيذ غاياتهم بعيدة المدى ٠»‏ 

اخبرا من استعرا ضنا لخالة السكان فى العراق بمللهم ونحلهم يمكئناان 
نحدد موقف الدولة العثمانيئة منهم قبل الدستور ؛ فالدولة تنظر الى رعيتهساً 
على انهم صنفان : مسلم وغير مسلم ٠»‏ فالمسلم بغض النظر عن قومه ولغتسه 
وعنصره يحوز بثقة الحكومة به ويتقلد المناصب الادارية والعسكرية ٠‏ واللصنف 
الثاني تركته الدولة لشأنه فأحتفظ بمعتقده ولغتة وآدابه وسائر شئونه 
الاجتماعية . وكان اصحاب الديانات الثلاث فى بغداد مثلا فى محلات خأصلة 
بهم لا يخرجون عنها , بل كان اليهود فى عزلة تامة عن غيرهم اللهمسم الا فى 
الاسواق والنهوض بالامور التجازتة وما تسدا ذلك كانوا يلازمون بيوتهم لا 
يترددون الى دور غيرهم لانة غاكة كانت 5) كه 

اما فى اللهجات المحلتة_الَدَارينَةِ افالكلهات الفارسية تكثر حيث يكثر 
الزوار الفرس في المناطق المقدسقت والمفردات التركية تكثر بين الندوموظفى 
الحكومة ومن لهم صلة بهم انو الناطق القريبةحمضن الحاميات ومر اكز اليش 
العثمانى » اما الانكليزية وانهندية-فتتعلق>تأمور التجارة والشحن بالبواخر 
وما الى ذلك ونجدها فى البصرة ٠‏ 


)١(‏ بقى اليهود فى العراق الى إن صدر قانون اسقاط الجنسية للراغبين منهم 
فى الهجرة الى فلسطين فى سئة ١55١‏ , فاستجاب اكثرهم ونزحوا إلى 
اسرائيل ولم يبق الا ,بضعة آلاف فى بغداد والبصرة يقومون بأعمال 
اتتجارة و.«لطب وانهندسة والتجسس ٠‏ ولمن يرغب المزيد من الصحف 
التى شاركت فى الكتابة عن الصهيونية عليه بالاهرام العدد ,90١99‏ 
61 فى 9 يوليووه؟ حزتران لسنة ١1١09‏ ء والمقطظم الاعسداد 
/71379171 بتاريخ ٠١‏ يوليو . 56 يوليو و4 يوليو سنة 21909 
وجريدة اللواء العدد 55٠٠‏ فى 8 مارس ١5٠١095‏ » وجريدة الاصسلاح 
العدد ١5031١‏ السنة 5١‏ فى ل ايلول سنئة ٠191١5‏ 

(؟) لغة العرب , العدد ؟ 2 آب سنة ٠» 1١91١‏ 


2 0 


يضاف الى ذلك ان هناك تباينا وناضحا فى لهجات المسلمين والمسيحين 
واليهود ٠‏ ويمكن معرفة دين المتكلم من لهجته فى الكلام , وما ذلك. الا بسبب 
الانكماش وعدم الاختلاط بين هذه الفئات وعدم امتزانجها مع بعضها ٠‏ 


والطوائف المختلفة 


بقيت الخحال على ذلك حتى العهد الدستورى الذى الغى الفوارق وأحل 
المساواة فى اول الامر وجند غير المسلمين )١(‏ وبدأت الروح القومية تمسو 
بخاصة عند المثقفين >2 واستغلتها الاقليات بدرجة كبرة لتنفيث مقاصدهما 
واهدافها قبالنسية للمسيحيس_فقد كانوا تتتونا للدول المسيحية الاورييمة 
واليهود كانوا يعملون على اشستعهار العراق اواقلسطين بكل السيل 2 وأما 
الاتحاديون فقد عملوا على هدم كيان/ الدولة<تتبنيهم سياسة التتريك واهمالهم 
هذه الفئات تعمل كما تشباء بدون_رقيب! + 


3 مارت ب مارس عام 515189 2 ص ؟‎ 1١ فى‎ ١ صدى بابل » العدد‎ )١( 
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الفصل الخسامس 


6 
لع لم وا 1 رك ل 3 
التعليم فى العراق الى نهاية عبداحميد : 
التعليسسم : 

لم يكن حظ التعليم فى العراق احسن حالا من المرافق الاخرى اذا لم يكن 
اسوأ منها فى 'العهد العثمانى 2 فقد تفشت الامية وعم الجهسلل 2 وقام الملالى 
واللالات )١(‏ مقام المدرسين , وحل الحلاقون مقام الجرا<ين 2 واصبحت دكاكين 
العطارين تقوم مقام الصيادلة . واشتتغل المشعوذون والدجالون لمعالجة الامراض 
المختلقة , وبقى الخال على ما هو عليه فى العراق إلى بداية القرن العشرين ٠‏ 

جرت بعضي المحاولات القتح اللدازسن” وأتدضكمها » وقد حاول مدحت باشا 
ذلك فى بغداد ففتح بعض» المدارس ؛ منها مدرشة /الصنايع للعناية بفقراء 
المسلمين. وتعليمهم الصناعة كالحداكة و الميج وعم الاحذية » ويلغ عتسدد 
طلابها ١5.5‏ طالبا آنذاك 2 كماحاسس المتازسة- الرشدية لتدريس العلوم وكانت 
تدريساتها ناقصة فهى تدرسرناللغة العربية بالتركى ويقوم يذلك أحد المعلمين 
الترك (؟5) ؛ اما فى الموصل فقد,فتح ؛لؤلاة من الجليليين بعض المدارس كما 
شارك اهل البر والاحسان ومحبى العلم ففتحوا ١١6‏ مدرسة (؟) ٠‏ 

ان مفهوم المدرسة الحالى لا ينطبق على مد.رس القرن التاسسع عشسر فى 
العراق لان معظم المدارس كانت ملحقة بالجوامع وقد يخصص غرفة فى الجامع 
تقوم مقام المدرسة بحيث يجلس الاستاذ على يمين «لداخل الى الغرفة وبجانبه 
موضع خاص للكتب » ويجلس الطلاب قبالته على يسار الداخل الى هذه الغرفة» 
وقد بلحق بها غرفة ثانية تستغل لمبيت الطلاب الفقراء وسكنهم , اما اعءاشتهم 
من الوقف المخصص لهذه المدرسة ٠‏ 


)١(‏ إللالات : هم المشرفون على الصبيان فى البيوت الكبيرة واقرب ما يكسون 
بالمربى او المربية ٠‏ 
(؟) عباس العزاوى ء تاريخ العراق بين احتلالين » جلا ء ص 1لا ٠ 5١5‏ 
(؟) سعيد الديووسي » مدارس الموصل فى العهد العثمانى » بغداد 934١ص/ا‏ 
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كانت الدراسية فى هذه المدارس تقتصر على تحفيظ القرآن الكريموالعلوم 
الدينية بالدرجة الاولى ككتب الحديث والسير والتفاسير ٠‏ اما العلوم «لطبيعية 
والرياضيات فلا نصيب لها فى مناهح هذه المدارس اللهم الا بعض المعلومات 
الاولية والعامئة يدرسها الطلاب بوهى لا تعدو الممادىء 'لبسيطة فى اللمسبساب 
والتساريخ * 

أما التدريس فلا يقوم على قوإعد معينة وإوقات خاصة كما نعهده الانفى 
المدارس اللديثة وانما يخصص ببعض الوقت وبكون عادة فى الصباح الباككر 
او بعد صلاة العصر وقد يكون الطلاب من ذوى المهن واصحاب الاعمال فسللا 
ينتظمون بالدراسسة إلا فى اوقات فراغهم + وفى بداية القرن العشرين وما تلاه 
وعندما بدأت تنتشر المدارس الرسحدة”فيَ>العراق بدأ يقل عنده المنتظمين فى 
هذه المدارس و'قتصر على طلاي» العلم الذين لهم رغبة بمواصلة الدراسة لعلوم 
الدين لكى يتخرجوا علماء وتعطون /تبهادة بذلك بيظلق عليها ‏ الاجازة ‏ فى 
احتفال مهيب يخصص لهذا الغرضن”:'* 5 

وهناك نوع آخر وهو الاكثر رواجا وبدعق بالكىتاب والمدرس فيه الملا 
حيث يجمع صبيان الحى فى الجامع 'وَيِعَلهَهم القرّاءة والتنابة وقصار السور من 
القرآن الكريم ومنهم من يواصل حفظ انقرآن الكريم كله بأسلوب بداائى سيط 
وطريقنة التدريس ان يقوم الفتى الاكبر ,بتعليم الاصغر والقديم يعلم الجدييد 
وفى حالة غياب الملا يقوم اكبر الفتيان سمنا مقام الملا فى ضبط الاولاد ويدعى 
الخلفة . كل هذا لقاء مبلغ زهيد من المال يدفعه ولى امر ألولد فى آخر كل شهر 
قمرى »> ويقدم للملا بعضص الهدايا المسيطة بالمناسبات , وكا التوع من التعليم 
لا يقتصر على “لذكور فحسب دل تقوم به بعض النسوة همن يطلق عليهن إسم 
الملاية فهى تدرسى الفتيات الصغيرات فى منزلها وتقوم بالاضافة الى التدريس 
بغسل المونى من النساء وقراءة القرآن الكريم والمواءظ فى المناسبات ٠»‏ 

ولم يكن حظ اللاناث فى المدارس الرسشمية » واول مدرسة انشئت للاناث 


07 


فى عام ١4899‏ تضم الدراستين الابتدائية والرشدية 2 وقد وافق مجلس 
معارف ولاية بغداد على ذلك واشترط فى البناية الصالحة ما يأتى : 

٠ أن لا تكون احدى الدور المجاورة لها متسلطة عليها‎ ١ 

؟ل ان لا تكون فى الدور المجاورة لها اشجارا عالية ٠‏ 

؟ ان لا تكون شسبابيكها مطلة على الشارع )١(‏ 

وقبل اعلان الدستور بتسعة ايام قامت الهيئة الاصلاحية بفتح ثلاث 
مدارس للبنات فى العراق (5) ٠‏ 

اما المدارس الرسمية فهى نادرة جنا والانتظام فيها قليل ولبسمستواها 
ارقى بكثير من الكتاب » ,نما التدريس فيها باللغة التركية وتدرس بالاضافة 
الى المعلومات الدينية تدرس _أشاز يعن واطغرآفية العثمانية وبعض المعلومسنات 


مدارس الاقليات اد بئيسية 


اليهودية والسبيحية 


إن ما ذكرته إعلاه لا ينطبق على مدارس الاقليات الدينية من المسيحيين 
واليهود , فبالرغم من ان الدولة العثمانيئة فى عهد عبدالحميد قد حدت مسن 
نشاطهم الثقافى والاجتماعى ولكن مدارسهم متقدمة والإقبال عليها شد ديد 
من مختلف الاديان وهى تدرسس اللغات الانكليزية والفرنسية يحانب اللغتين 
العر بية والتركية ٠‏ اما المعلومات الاخرى فهى تعتنبى بالرياضيات والطسيعيات 
وقد ادخلت الاساليب الحديثة المعمول بها فى مدارسء. اوربا آنذاك ٠‏ 

ومن أقدم المدارس الطلائفية فى العراق هى مدرسة الآباء الكرملين فى 
بغداد )١1/5١(‏ وكانت تدرس العلوم المختلفة بالاضافة الى اللغات الفرنسيية 


+ 31١5ص‎ » عبدالرزاق الهلالى , 'معجم البلدان العراقية‎ )١( 
> 31١5ة5ص‎ . عباس العزاوى , العراق بين احتلالين » حزء 8م‎ )9 


عا ل 


والعردية والتركية ,2 ومن المدارس الطائفينة التى انشرئت قبل اعلان الدستور 
فى بغداد هى المدرسبة الكلدانية سنة ١857‏ ومللارس الاتحاد الاسرائيل العام 
سنة ١8535‏ والمدرسة الارمنية سنة ١481/5‏ والمدرسة السريانية سلنه عولم١‏ 
ومدرسة راهبات التقدمة للاناثك سنة 188٠‏ والمدرسة الاسرائيلية للينات 
سنة 1895 والمدرسية الارمنية للبنات سنة /ا/481١ )١(‏ ؛ هذه المدارس فى بغداد٠‏ 
وقد فتح اليهود مدارس اخرى فانشاو! فى البصرة مدرسة سنة ١907‏ وفى 
الحلة سنة /ا١٠9١‏ , وكانت المدارس الاسرائيلينة تدرس المغة العبرية من ضمن 
برامجها بالاضافة الى اللغات الاخرى والعلوم ٠‏ ( انظر » جدول رقم ؟ فى آخر 
الموضوع ) * 
انسواع المدارس : 

أما انواع المدارس افلا تعدو عن | الابتدائى “فالأرشس.دى ( المتوسسط ) 
والاعدادى ( الثانوى ) ٠‏ ومجحمو ع صسنى «الدواصة فيها لا يزيد عن ثمانىسنوات 
زيدت بعد سئة ١9٠١‏ الىم سبع سدوآت (5) وهنانك ايؤمأ المدارس العسكريية 


المتمثلة فى الرشدى العسكرق, والآغدادى“اسكرى والناجح منها يذهب إلى 
استانبول لاكمال دراسته العالية وربما سافر بعد ذلك الى فرنسا او المانيا 


فى بعثة دراسيية ف 
إدارة المدارس : 

ان المدارس فى هذه الفترة تفتقر إلى كل شىء » الى المدرسيل والى الكتب 
وإلى المقررات العلمية 2 وفى كثير من الاحيانث يقوم الضباط يتدريس الطبلاب 


في المدارس 9 
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)١(‏ ليون لورنس » تقويم هلال الزوراء لسنة ١191ب9؟15‏ ,2 مطبعة الآداب 
ببغداد » ص55 ٠‏ 

(؟) حدثنى ,بهذا الإستاذ احمد شوقى البكرى ٠‏ وهو من المعاصرين لهذهالفترة 
ومن رجال التعليم فيها ٠‏ 


11565ب 


اما ادارات المدارس فهى تتصف فى كثير من الاحيان بالجهيل وضوء 
الادارة )١(‏ ولا بوجد مدارس عالية فى العراق ومن اراد ان يكمل تحصيئله 
العلمى فعليه السفر إلى استانبول . ولذا نجد ان الطبقات الموسمسرة هي التى 
تهيىء الفرص لاولادها بالسفر والتحصيل العالى لان ذلك يكلف كثيرا : اما 
طلاب المدارس العسكرية فتتكاف الحكومة باعاشتهم وراسكانهم ولذا نجبسد 
الاقبال عنى هذه المدارس اكثر من غيرها ٠‏ 


احمصساء المدارس : 
بلغت عدد المدارس الحكومية فى العراق فى سبنة ١9٠5‏ كالاتى : 

فى بغداد : اعدادية ملكية ذذات سبعة صفوف واعدادوية عسكرية ذات ثلائنة 
صفوف ورشدية عسكرية ذات_اربعة _صفوف , واربعة مدارس ابتدائية 
ومدرسة واحدة للبنات* ٠‏ 

وفى اقضيلة بغداد ونواحيهاة: احدى عشرة مدرمنة رشدية ذات ثلات#صفوف » 
واحدى وعشرون مدرشة اتتقدائية ٠‏ 

وفى أوائى كربلاء والديوانية التابعين البغداة-واقضيتهما الستة يوجد ثمانى 
مدارس رشدية » وخمس “غشبزة ,مدرعة اولية ٠‏ 

فى الموصل ديوجد اعدادية ملكية ذات خمسة صفوف ٠؛‏ ومدرستان اوليتان ٠‏ 

وفى اقضية الموصل الخمسلة ونواحيها يوجد خمسة مدارس رشدية واثنىعشرة 
مدرسة ابتدائية 2 وفى لواء كركوك والسليمانية التاإبعين للموصل 
واقضيتهما التسعة يوجد تسع مدارس رشدية »2 وستة عشسر مدرسسة 
ابتدائية ومدرسة رشدية عسكرية ذات اربعة صفوف فى السليمانية ٠‏ 

فى البصرة وقضائيها مدرستان رشديتان ملكيتان ٠‏ واثنا عشرة مدرسصسة 
ابتدائية . وفى لوائثى العمارة والتاصرية التابعين للبصرة واقضيتهما 


السبعة وتواحيهما بوحدك : خمس مدارس رشدية وخمس عشرة ملبرسية 
)١(‏ لونكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق ص5١؟ ٠‏ 


ب 59ا سه 


'انتدائيلة ٠»‏ ويبلغ المجموع الكلى لعدد الطلاب فبى هذه المدارس بما فيها 
العسكردة والملكية 55١٠١‏ طالبا و5"؟ معلما فقط ٠ )١(‏ 

لقد أغفل. سليمان فيفضى فى هذه الاحصائية المدارس الصناعية فى بغداد 
والموصل وكركوك ٠‏ 

أما دور المعلمين :. فقد انئثسئت سسئة ١51/8‏ ها فى بغداد والموصتييل 
واليصرة , وقد انشئت مدرسة الحقوق سسنة ١908‏ قبيل اعلان الدستور 2 وفى 
تقرير لديوان المعارف رنعه الى المجلس العمومى فى ولابة بغداد افاد فيه ان 
أرربعة وعشرين دار علم من كتاب ومكتب ومدرسة فى ننهد الاستبداد » وهذا 
يتكون من ثمانية عشس دار عام للحكومة . وستة للطىاثف غير المسدلمة (")) ٠‏ 

واج الداول 2.52١‏ فى آخر الموضوع ) 

لم تكن هناك سياسية تعليمية ,تطبقها وزارة المعارف العثمانية او حكومة 
الولايات فيها . وانما كانت السساسية) العاهة للدولة هى الدععوة الاسلامية 
والعثمانية وقبل مجىء الاتحاديين- الى“ الحكم لم كن هناك اى وعى او احساس 
لمقاومة السلطة فى العراق يمكن»ان يتكلم به «لطلاب ام يلقنه المدرسسون الى 
طلابهم ٠‏ كان اهل مستحوذا! عل“المدرسيين_والطلاب على حد سواء ٠‏ 


تطور الأدارس, فى العهد الدستورى : 

بعد :علان الدستور تم التوسع فى المدارس الحكومية والاهلية والطائفية 
وقد أصيح فى ولاية بغداد وحدها ٠١‏ مدارس فى سنة ١91‏ منها ؟5/مدرسة 
رسمية و١٠‏ مدرسة اعلية ؤمدرستان داليتان هما مدرسة الحقوق والمدرسة 
السلطانية (؟) ٠‏ ولم يقتصر هذا التوسع على ولاية بغداد فحسبب بل نجده فى 
البصرة والموصل ايضا ٠‏ 


٠ فيضى : فى غمرة النضال » صلمه و5ه‎ )١( 
» 1١91١ لغة العرب »2 ج5 , كانون الاول ب ديسمير ا عام‎ )9 
+ المصدر السابق‎ 2( 


8؟ أا عه 


أن 50 المتوقرة لدينا عن اعداد الطلاب. والمدزسين قبل الانقلاب 
وبعده لا تعطيئا ارقاما متكاملة ( يرجى مراجعة جداول المقارنة الاربعة فئ آخر 
الموضوع ) نظرا .لقلة السالنامات المتوفرة , ولذا جاءعت الاحصاءات كما فى 


الحداول الموجودة ٠‏ 


لقد تطورت برامج المدارس الحكومية التعليمية فاصبحت تدرس المواضيع 
الآنية : الاخلاق , المعلومات المدنية والاقتصاد ٠‏ القرآن الكريم والعلومالدينية, 
اللغة العربية ٠‏ العلوم الطبيعية . واللغة التركية ٠‏ والتاريخ العثمانىوال+غرافية 
العثمانية ٠‏ واللغة الفرنسية . والرسم عوالطط ., والتربية الرياضية ٠‏ 


الدارس غير الحكومية 
أهلية وطائفية وأجنبية 


أما المدارس الاهلية (والاتسجتة “نقد 25137 انثزرارا واقبل عليها الطلاب 
كثيرا لانها تدرس باللغة العريبية» ببس المدارّس*الرسمية التى كانت تدرس 
باللغة التركينة » وقد أصبح ط+معية الْآتَحَادَ الاسرائيل سنة 018٠١‏ 5ثمانليلة 
مدارس مختلفة للبنين والبنات وعدد طلابها 0!14؟ طالبا وطالبة موزعينكالآتى: 
فى بغداد اربعة مدارس عدد طلابها لالا4م١‏ طالبا ‏ وفى البصرة مدرسيةللذكور 
عدد طلابها 5860 ل وفى الموصل مدرسة فيها ٠١5‏ طلاب ‏ وفى “الة مدرسة 
فيها ١/4‏ طاليا ب وفى العمارة مدبرسة فيها ١/8‏ طالياا )١(‏ , وقد افتتحاليهود 
مدرسة مسائية لتدريس العلوم واللغات دعيت بمدرسة الوطن وحضم الافتتاح 
والى بغداد وجمع غفير من جميع الملل والنئحل (؟) + وفى بغدات توجد مدرسة 
للسريان ومدرسة للكلداان واخرى لللاتين وللارمن وللبروتستانت وللال ان 


+ ١86©ص‎ » يوسف رزق الله » نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق‎ )١( 
1١91١1 أيار صنة‎ 3 1١ إفة لغنة العربه »2 ى ؟9‎ 


1585 سهد 


وللابرانيين ٠‏ ومعظم هذه المدارس تشمل الذكور وللاناث ايضاأ ٠‏ 

اما فى البصرة » فيوجد مكتب للكلدان وآخر اللسريان وآخر للامريكان 
وآخر للاتين , ومثلها يوجد فى الموصل » عدا الامريكان. فليس لهم مدرمسة ٠‏ 
( راجع جدول رقم © فى آخر الموضوع ) ٠‏ 

هذا مجمل لتطور التعليم فى العراق , وقد -يابة الاتحاديون الذدين 
توسعوا فى فتح المدارس قلة المدرسين بل وندرتهم » وعزوف المتعلمين فسى 
الانضمام الى سلك التدريس ٠‏ وانقل فقرات مما ججاء فى جريدة الرقيب 
البغدادية بهذا الخصوص : « بالرغم من كثرة النداءات لا يوجد من يشسسغل 
الوظيفة بعد ان صار راتبها 8٠١‏ قرش بدلا من "5٠‏ فى العهد السابق ٠.٠ ٠‏ 
والراتب سوف لا يتآخر ويدفع فى-أوك>كل_شهر ٠٠٠‏ فمن أخذته المية 
الوطئية ورغب للدخول بهذا المنتلك فليراجع/ادارّة المعارف المفتوحة ابواابهسا 
القبول 'الراغبينوااجراء امتحانهم كل يوم بلااستثناء.ومن الله المعو نةوالتيسير(١)»‏ 
سمسياسة الاتحاد بسن 
فى التعليم 

لقد ادرك الاتحاديون خطورة اَلْتَمَكِدَمهقأرادوا بكل قواهم أن يكو زالتدريس 
باللغة التركية فقطٌ تنفيذا لمخططهم فى سياسة التتريك » وكانو! يتوخون من 
ذليك نتائج كثيرة منها ب 
أولا . ان الاجيال القادمة سوف تنسى لغتها العربية اولا بأول وتستعيض عنها 

باللغة التركية ٠‏ 
ثانيا ‏ تضعف قابلية الكلام والكتابة عند الشيان باللغة العربية سد 


التعبير ركيكا وغير مقبول فينصرفون عنه الى التركية ٠‏ 


)١(‏ الرقيب . عدد ١٠١ , 4١‏ صفر الخير ١154‏ ها ء 


11 - 


ثآلثا ل ان المواد التى. يدرسها الطلاب سوف لا تكون مفهومة #شدهم لاتهسسم 

.يجهلون لغنة..التدريس ووهناا! مما ينفرهم من الانجاه نحو التعليمه بالتالى 

ترتفع نسبلة الرسوب فيما بينهم ٠‏ 
رابعا ‏ يقل عدد المتعلمين والمثقفين من العراقيين وتصبح الوظائف المكومبية 

احكر! على الاترناك ٠‏ 
حامياك فقن الكيل عسينطرا عل الشرعث العراقى قيقب حقاومنة امام تاد 

سياسة التتريك فينهار ٠‏ 

لكإن المقاومة العربية عامنة والعراقيبة بخاصة اثبطلت مكيدة الاتحاديسين 
وارغمت وزارة المعارف التركية فى سد ١91١١4‏ ان تدخل فى برامجها تدريس 
اللغة العربية )١(‏ ,2 كما اضطر<ت الى بغبام انَ“يبلغ الالوية والاقضية التابعة 
لولاية بغداد بأن يكون التدبؤزيش عموما ما عدا بفضع دروس فى التركية ٠‏ ولقد 
شارك المدرسون والعاملون “فى التعليم |بالعزاق فق إذكاء الروح القومية سين 
الناشئة وكانت الاناشيد التئ -حفقها الطلان تقيض حماسة 2 كما عمل البعض 
ممن اشتغلوا بالتعليم باحياء تراث “لامة العرثتة والاسلامية فى نشعر الكتسب 
القيمة باسلوب سهل مسطه ٠‏ وفكذا..اصبحت المدارس تشارك فى احياءالروح 
القومية وتعمل جاهدة فى انهاض العرب ورفع مستوااهم وتعرفهم بالخطسير 
الداهم عليهم 0 

كما لم يألوا طلاب المداارس وإالمدرسمين العراقيين من الانخراط فلسى 
الجمعيات والمنظمات التتى عملت ضد الاتراك وجمعية الاتحاد والترقى 2 وفسى 
نفس الوقت بدأو! ينشرون الوعى الثقافى بين طبقات الشعب مظهرين اليهم 
اهمية المدارس »2 وعندما عين العراقيون ببعض الوظائف الحكومية وازدادعددهم 
فى العهد الدستورى بدأ الناس يتجهون الى المدارس والتعليم لكى يتخسرج 


صمب سمي ع ص جص 


؟١5ص‎ 2 على ظريف الاعظمى ؛ مختصر تاريخ بغداد القديم والحديث‎ !)١( 


- رن ”5 


اولادهم موظفين ينالون المرتبات المضمونة فى آخر كل شهر بالاضافة الى 
ما تعطية الوظيفة من النفوذ والجاه فى مجتمع فقير جاهل بائس ء ومن صسله 
الفكرة الضيقة بدأ الناس يقبلون على المداارس المختلفة فأخنت تزداد باطرادء 

أخيرا أود ان ابين ان الجداول المرفقة بهنا .الموضوع تعطى عرضا مقارنا 
لتطور المدارس واعداد الطلاب والمدرسين خلال الحكم العثيانى سواه المدارس 
الحكومية او الاقليات » وان هذه الاحصاءات استقيتها من السالنامات المتوفرة 
لولابات العراق * 


در 52 


جدو 


الولاية السنة 


أ ووو ع »م إلى 


2١ ( رقم‎ 


ل مثارن تتطور التعاييم فى العسراق 
مي 6 


المدرسية 


الاعدادى الملكى 
الرشدى الملكى 
الصناعة 

الحميدية الابتدائية 
جديد حسن باشا الابتدائية 
العثمانية الابتدائية 
الكرخ الابتدائية 
الفضل الابتدائية 
الاعظمينة 
الرشدية 
الاتدائية 
الرشدية 
الرشدية 
الابتندائية 
الرشدية 


بغداد 
بغداد 
لغداد 


تغداد 


تك ات 


1١1١48 


عدد 0 الشاغر من 
المدرسين المدرسين 
17 5-5 
3 5 1 
9 درن 
7 بت 
؟ 35 
١‏ ع 
5 5 
5 35 
١‏ 5 
١‏ 55 
١‏ 3 
١‏ 
١‏ 5< 
5 55 
١‏ 5 
5 2 


المدارس فى العراق بعد الحكم الدستورى 


الولاية السنة اللدرسسسية ٠‏ مكانهاً 
مدرسة الحقوق بغداد 
الاعدادى بغداد 
دار المعلمين الليل بغداد 
الرشدية للبنين بغداد 
الرشدية للبنات بغداد 
'المدارس الابتداائيلة وعنددها بغداد 
(6) 
المدارس الابتداثية للبنيحات بغداد 
0-35 يس ( *©» 
1 م الاعظمية الإبتدائية الاعظمينة 
ال الرشدية سأمزاء 
عم ا الانتدائية شامكاء 
ل - الرشدية 0-0 
0 الابنتدائينة مندلى 
الرشدية خانقين 
الابتدائية خانقن 
الأبتدائية علياوة 
الرشدية خراسان 
الابتدائية خراسانت 
الاإنتدائية شهر بان 
الاتدائية خالص 
الانتداثية سليمان باك 


158 سم 


مج مما لجسلا لجلا عليز را لخلا سلا 


مس١‏ لجسا لسلا سملن 


اه 


المدارس فى العراق بعد الحكم الدستورى 


الولاية السنة المدرسة مكانها إعندد )| عدن 
الطلاب المدرسين 

الرشدية الكوت * 

الابنتدائية الكوت ١ه‏ 5 

الابتسدائثية االيغيلة أ ١‏ 

الابتنداثية جسان لوا ؟ 

الرشدية الدليم _- ١‏ 

الانتندائية الدليم 5 ؟ 

طاش الابتدائية طاش 35 ١‏ 

5 الدرسية المتتقلة لاطت 5 ١‏ 
1 و الانتندائية الرحالية - ١‏ 
0 الابتسدائية عانة - 5 
9 ّّ الابتندائية عانة 5 ؟ 
3 0 الرشدية كروجلاء 5 - 
م | الابصدائية كوبلا 3 5 
2 الاينتدائية المسيب 3 51 
الابتندائية الهندئة - 5 

الابتندائية النجف - 5 

الابتدائية الكوفة - 5 

الرشدية الحلة 5 0 

الابنتداثية طاق 5 5 

الابنتدائية الشامية - ؟ 

الانتدائية خضر دراجى ‏ الاإه 3 


الشاغر من 
المدرسين 


عه 


١ 


حدول مقارن لتطور التعايم فى العسراق 


رقم (ر؟")» 
مدارس أهل الذمة قبل الحكم الدستورى(١)‏ 
الولاية السنة الدرنعييية لكأن عدد | عدد 
التلاميذ اللدرسين 
مدرسة الاتحاد الاسرائيل بغداد لا 80 
:اللاتين غداد لكا 03 
اللاتين المختلطلة طلاب بغداد ا 5 
0 وطاليات عا 
2 : 
ا 2 اللاتن ( تدبر_معريق- بغداد 03 ّ 
58 0 2 
01 الاتين للشنات بخداد ١0‏ 
ا ع اللاتين؛ للأوتام بخداد ١ ١‏ 
مم لحم 
- مدرسة الكلداة تغداد من اليه 
مدرسة .السريان بغداد 3 0 
مدرسة الإرمق لليدين تغداد 07 3 
مدرسية 'الارمن لليئنات غداد 5 


ا١*9؟ سالنامة ولاية بغداد لسنة‎ )١( 


7 يرا 5 


مدارس أهل الذمة بعد الحكم الدستورى(١)‏ 


الولاية السنة المدرسة اللكان عدد | عدد 
التلاميذ المدرسين 

مدنا السبرياقن بغداد 00 
مدرسية الارمان 0 الغداد هم لكر 

مدرسة الكلدان بغداد 5؟ ١‏ 

مدرسة اللاتين بغداد 54 7 

الاليا نس الاسرائيلية 

ب الاعدادى والرشدى بغداد لحم 1١5‏ 

1 0 الاليانس الابعذإئينة الأولى بعدإد م 

2 ا الاليانس الابثدّائية_الثانية ‏ بغقاد الى 
8 هَ الاليانس اللاتات - ل 
1 أزيل لليهود (روضة اطفال)- بغداد 0 ان 
مدرسة التعاون '«الإسرائيل , 5 تغيداد ا الا 
مدراش لغداد لا م 
مدرسة هارون صالح بغداد كع 100 
الدوسة الالما نية بغداد 3 ؟ 


ا١؟؟9 سالنامة ولاية بغداد لسنة‎ )١( 
٠ ء تعنى ان مدرسين ناقصين فى المدازسة‎ 5-6 ( 


رد 5 


رقم ”3 » 


مدارس ولاية البصرة قبل الدستتور(١)‏ 
ب" 5 م 


الولاية السنة الترسسيية مكانها ‏ عدد 
الرشدية البصرة 7 
الحميدية 'الابتدائية البصرة 5 
فيضية الابتدائية اليصرة 5 
البصرة للبنات البصرة _ِ 
الابتداثية لليهود المصرة 5 
عشار الابتدائية العشار 5 
0 55 عشسار للبنات : العشار - 
]| م مناوى الاأتدثائية مناوى 35 
2 4 حمدان الاجتدائية كمدان - 
| سبيليات الابتداتَيَة سبيليات ب 
ا ِ الزبير الاببتدائية ادير - 
ماك الرشدىٌ يو الخضينيه . 
ابو الخصيب الابتدائى 'أبو الاصيب - 
الرشضدى المنتفك 5 
الاإبتدائى المنتفك 5 
الرشغدى الى 5 
الرشدى عمارة 5 
الابتدائى عمارة _ 
الرشدق نحد 5 
الابتدانى تحد 0 

050ص 


ْ ١١5٠ سالنامة البصرة >2 لسنة‎ )١( 
* ان العدد الثتانى يشير الى عدد الشواغر‎ ١١ 5 


5/6( نه 


مدارس مدينة النبصرة لغاية سئة م 35 اهز 


الولاية السنة الدرسيية مكانها عدة سنة 


المكتب الاعدادى الملكى اليصرة لضن 
الاتحاد والترقى 1 البصرة هك( 
الابتدائى ش البصرة هاا - 
الكلدان البصرة 5 5 
السبريان البصرة 00-6 
1 ِ الاسرائيل البصرة 58000 ١104‏ 
7 -”- الاميركا نين ل البصرة 6 اموا 
1" ٍ الاناث للاتين ا البصرة اط ادامل 
) 2م الكلدانيّة العشار ات 
يْ الكلدانية المسا نيه - الغشار - ليل 
الكلدانية اللينْات البصرة 0 م١‏ 
عشرة مكاتب “انتدائية-قى البصرة 5 35 
البمبييرة 


)١(‏ تقويم هلال الزوراء لعام ١51١م‏ - 535؟اه بغداد ؛ 


ص 5ه 
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مداارس ولاية الموصل قبل الدسستور() 
عا.دالطلاب 


ك 


هب 


كن 


الملاحلات 


صبيان » ومكتب رشيلدى 


ومرسة إبتدائية 


قضاء رإوندوز فيه : مكتب 
رشدى و؟؟ مكتب صبيان ٠‏ 
قضاء اربيل, فيه : مكتب 
رشدى و١.١!‏ مدرسية ادتدانية 
و5 مكاتب صبيان 


قضاساء الصلاحية : مكتب 
رشدى»ومدرستان ادتداثيتان 
و؟ مكتب صنيان 

قضاء الويسنجق : ” مدارس 
ابتدائية و7 مكاتب صبيان 
لواء السليمانية : مدرسة 
رشدية عسكرية » ومدرسة 
رشدية ملكية و45 مكتب 
صبيات 0 ومدرسة ابتدائية 


موصيل ولايتتنى ٠:‏ مطبعة الموصل /ا0-5؟5١ا‏ م ص 


الصحافة فى العسراق 
حتى نهاية عبدالحميد 

لم يعرف العراق فى العهد العثمانى الى ما قبل “علان الدستور شسيئا 
عن الصحافة الاهلية . وكل ما عرفوه هو الصحف الرسمية التى. تصدرهمضا 
حكومة الولايات او الصحف التى تصل الى الولاية من الاسستانة 2 وقد بدأ 
مدحت بأشا اصدار جريدة الزوراء فى ابرزيل ١859‏ وتعتيسر الصحيفة الاولى 
التى صدرت فى “العراق وهى بثمانى صفحات باللغتين «لعربية والتركية » 
وجاء فى افتتاحيتها فى القسم إلعربى عأ يأ 


فى 


« هذه الغزته تطبع فى الاسيوع 


مرة يوم الثلاثاء وهى حاوية لكسل نوع 'هفن..الاخبار والحوادث الداخلينة 
والخارجية » ٠ )١(‏ وكان لكل _ولا:ة صكَيَعَتَها الرسمية » ففى ولاية. االبصسرة 
كانت صحيفة البصرة ( يتأير18957 ) ١‏ وقق, للوصل كانت صحيفة الموصعل 
( 1886 ) + وعليه فان الغراق-لم عراف الصحاقة /الا: فى الثلث الاخسير من 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد اصدر الاناءا يلدومتيكيون مجلة فى الموصسل بأسسم 
اكليل الورود فى ١‏ د شمر 159525 كما آصَتر الآباء الكر مليوث. مجلة دعست 
زهيرة بغداد فى 50 مارس هر 114؛ روهةة المجلآت طائفية تعبر عن وجهة نظر 


وبهذا لا يزيد عدد المجلات والجرائد فى العراق عن خمس صحف فقطء 
انما هنالك تقاويم سنوية تدعى السالنامات تصدرهأ حكومة الولايات فى آخر 
كل سنة , وهذه االتقاويم عبارة عن كشكول عام للولاية يحتوى على المعلومات 
التاريخية وإطغرافية والاقتصادية والاحداث الرئيسية التى قد تند من ازمان 
بعيدة الى زمن صدور السالنامات بالاضافة الى مراتب الجند والموظفين والمدارس 
والحقيقة كل ما يتعلق بالولاية من كافة المناحى بالاضافة الى ان يحلل صدر 


السالتامة بتاريخ سلاطين آل عثمان ونياشينهم ومأ يتعلق بهم ,2 وهذه الدورية 


5 ١5 روفاثيل بطى 4 اأالصحافة 2 العراق 3 القاهرة عأم وه؟ة١ 0 ص‎ 1١ 


لك 


لا يمكئن إن نعتبرها فى مستوى المجلة أو الحريدة وانمأ هى نوع من المنشورات 
التى اعقمدت عليها الدولة العثمانية وطلبت من ولاتها فى العراق الاعتناء بها 
ونشرها فى كل سنة . وهذه السالنامات لا تخلو من الدعاية للحكومةالعثمانية 
ولحكومة الولايات كما تتصف بقلة الدقة فيما تعرض هن معلومات وقد تقتبس 
المعلومات السابقة فتضاف الى اللاحقة وهلم جرا ٠‏ وتد اسستمر اصصندار 
السالنامات فى العراق الى نهاية الحكم العثماتى ,بألعراق ٠‏ 

لم تكن الصحف الموجودة. فى «لدولة العثمانية لتستمر لولا انها استعملت 
اسلوب المداعنة والرياء فى صدر الصفحة الاولى عنها 'نسجل آيات الاحتسرام 
والتبجيل والدعاء التقليدى للسلطان_الذى_هو «١‏ اطال الله عمر مولانا أمسير 
المؤمنين وخليفة رسول رب ,/العالمين “خادم الحزمين/الشريفين وخاقأن البرين 
والبحرين السلطان ابن السللطان والخاقان :بن الخاقآن عبد الحميد خأن ادامالله 
عزه واعزن جنده واسعد عهذه ونتسرعى) يلاد الاعداء راية نصره » )١(‏ ء وأما 
فى باقى الصفحات فلا ينشر اكشس_من تمجيد- وايران الانجازات الحكوميةورجال 
الدولة وقادة الجيش والبحرئة, وعرض_ما وصتلت اليه الدولة مبن الرقىو التقدم 
على عهد السلطان المبجل ولا تخلو الْصَكَفَ من حوادث السفر والقدوم والافراح 
والوفيات وحذارى للكاتب ان يجرأ على ذكر كلمات جدهورية » مجلس أمة ,2 
حرية.ء ثورة » خلبع , ولى العهد . دستور ء اغتيال ملك وغير. ذلك. من. الكلمات 
الممنوع استتعمالها ومن تجرأ وكتبها فيجاز بألسجن (') + وكأن السلطأن يبعد 
الرجال المستنيرين من مناصبهم ويبعدهم الى البلاد القاصية ويدنى منه الذين 
يمالئونه على افكاره 9) ٠‏ 

وفى 'العراق الذى استحوذ عليه الفقر والمرض والجهل لم يكن ليقيراً 


+ ١9 المصدر السابق © ص‎ )١( 

(؟) يوسف نعمان معلوف » اسرار يلديز ء» مطبعة الايام , نيويورك عام 
5٠‏ , ص5١‏ 5 

ونم شاكر الحنيق ٠‏ تلخيص التاريخ العثمانى. المصور + ض/141 + دمشيق 11 


35 


ان لتقي بالقرودة انها :8 مر فيا والفل 4 الليقرة نلوكنل ينا الات لبعد رفن 
العربية او نهتم بها وما يردها من الصحف الرسمية بباللغة التركية فيه الكفأية, 
وخير ما إختتم فيه وصف الصحافة و'رباب الصحف هن عهد الاستيداد عنمو 
رأى الاب انستاس الكرمل فيهم فهو يرى « كانت الصحافة فى بلاد الدولة 
العثمانية فى عهد الاستبداد منحطة غاية الانحطاط ٠٠٠‏ كان الصحافى عبارة . 
عن رجل قد كم فمه وعصبت عيناه وغلت يداه وقيدت رجلاه ونزع قلبه وفسم . 
| دماغه لا حراك له حتى لم يبق اله من البشرية الا الصورة الظاهرة لانه ما كان 
يصدر منه أو من قلمه ما يدل على انه رجل حر مفكر عامل لمنقعة ابناء جنسه بل 
كل ما يدلعلى انه آلة عجماء بيد قوم من الظلمة الفجار ٠ )١(»‏ 


تطور الصحافة فى عهد الدشدوق : 

انطلق الناس فى العهد الدستتورى من عقالهم ولجأو! الى الصحف ينفسون . 
بواسطتها عن أنفسهم ويعبرون عَمَا يخال بخواظر هم وقد ظنها البعض عملية 
سهلة مريحة قد توصل طاحبها- الى -اعلى”الموّاتجبايسر السبل واسهلهاكما 
ظنها الآخرون وسيلة للكسبيّر غ9 الشروعرءن طزيق ابتزاز اموال الناس 
بوسائل غير شرعية » كما اعتمدها ]آثأتن فى نشر الوعى بين النسأس وتقصى 
الحقائق وتوخى الصدق فيما .يكتبون وينقلون ٠‏ 

أما الصحافة الطائفية لاهل الذمة فقد. تنفست الصعداء وجندت اقلامهاً 
للعهد الجديب عاملة بنفس الوقت :على نفث حقدها مستغلة الحرية المطلقة الى 
منحتها الحكومة الاتحادية الجديدة للصحافة فى اول الامرا ٠‏ 

ازداد عدد الصحف فى العراق زيادة كبيرة وقد اصبح اكش من سبستين 
مجلة وجريدة مند الثورة الى قيام الحرب العالمية الاولى اى فى خلال ستستوات 

لم تكن هذه الكثرة من الصحف لتعطينا الدليل على انتشار الوعى عفد 


+ 605١ السنة الاولى » ص‎ > ١11١ المسرة . العدد /ا١ فبرلاير سسلنة‎ !))١( 


15ت 


العراقيين ولا على شغفهم بالمطالعة او كثرة القراءة » فالشعب لم يتطور بالسرعة 
التى نال فيها اصحاب لصحف رخص اصدازها ٠٠‏ 


مرت الصحافة فئ العراق بمجموعة من المشلباكل التى اإودت بحياة 


معظمها ولا يبصدر: بضعة اعداد منها اى من المشاكل ؛التى حأ بهت الصحأافئة 


العراقية هبى : 


اولا : 


فانيا 


ثالثا 


اللغة التركية هئ لغة البلاد الرسمية والعربية لغة اسل البلاد وقداضطر 
الصحفيون لان كتبوا صحفهم باللغتين, العربية والتر كية فى اكثر الحالات 


كما صدرت صحيفة بالفارسية هى جريدة آاخوت 


: الناحية المادية ٠‏ يصنعبه عيل صاحب 'صحيفة دق يكون لديه محررود من 


العرب والاتراك وهذا ينكلفه” 'كثيرا وخاضية اذا ما علمدا أن اكثسر مدن 
اشتغل بالصحافة فى ده الفِثرة ارادها كما زكرت أنفا وسصيلة رزق 
وعيش ولا يملكون الآمكانات ,الكبرة العمل “المصرحفى الصحيح ٠‏ ولذا 


اضطروا الى ان يلجأوا إلى_عناصر تانية-جاهلة او ان يقوموا أنشسهم. 


لر كاكة إساع بها ٠‏ 


: وقف علماء الدين والكثير من الطبقة الئيرة من الصحافة موقفا سسلبيا 
:فى إوال الامر واعتيروا الكتابة فيها نوعا من الاإبتذال لان صحفا كثيرة 


بدأت تنهش :اعراض الناس واخرى نهددهم فى أرزاقهم وثالئة تكاد 
فى جبايتها قيمة المشاركة فى 'الصحيفة تصل الى حد “لتسول ورابعة 
عاشت على المدح والذم ١ ٠‏ 

كل هنما أبعد طبقة من الممكن ان نخدم الاجتمع عن طريق الصحافة لو 
استلمتها من أول “لامر ٠‏ 

: كان الناس فى هذه الفترة يتناقلون أخبار الندوات الشعربة والقصائد 


التى كثيرا ما. عبرت ادن آلامهم وآمالهم وقد ظهر فى هذه الحقبة شسعراء 


15ت 


كبار أمثال معروف الرصافى وجميل صدقى الزهاوى ويليهم المفتى حبيب 
العبيدى الذى أمتاز بالتثر والشعر معا ٠‏ 

خامسا : بعض الصحف مثل بغداد والرقيب والايقاظ والزهور والمصباح 
وصدى الاسلام. وصدى بابل والروظة وغيرهم »2 احتكرت أسواق بغداد 
وهى الدارجة فيها ٠‏ واما الياقى فيصعب تصريفها ولم تتمكن ان نقاوم 
أو تقوى على المنافسة والسبب يعود الى أسلوب الاولى حيدا فمثلا جريدة 
بغداد يشرف على تحرير قسمها العربى الاديب الشاعر معروف الرصافى 
بينما أسلوب الاخرى ركيك فج , فقد جاء فى صحيفة سبيل الرشاد 
'التى عوضصت عن جريدة الصائب فى عددها الاول فى الصفحة الاولى فى 
5 رمضان 8؟؟١‏ ما يأتى < 
حيث قد بادرنا بنثيز هذه الإرريدة بدلا عبن جر يدتنا الصائب التى أجلنا 
نشرها إلى وقت المرهون فليَعَد/المشنتركون الكرام عوض تلك ويتفضلوا! 
بارسال بدلات الاشبتر اك لتشك ركم عق -صفجاك سبيل الرشاد(ا) ٠‏ 
هذه بعض مشاكل صلحفة:العرباق التى جاربهتها , أما النواحى الاخرى 

فتلاحظ إلاتى : 

أولا : الصحف التى تمثل الاحزاب كانت تعبر عن وجهات نظر معينة فهى 
تدعو الى أهداف احزاابها وما يراد منها أن تنثشره ٠‏ 

ثانيا : الصحف التى تصدرها وتشرف عليها الاقليات الطائفية والدينية وهذه 
آضا كبر سب غظة سيدة فهى 'تيدف الى الدعاية الى طاتفنيا وتسمل 
بنفس «الوقت على معالخة الاوضاع العامة فى العراق ٠‏ 

ثالكا : الصحف غير الهادفة و(لكفوءة وكانت تعتمد بالدرجة الاولى على الاخمار 
المحلية وما يحقق اليها من كسب بمختلف الأساليب كالمدح والذم ٠‏ 

رابعا : الصحف غير المزبية ولكنها كانت تسير فى الاتجاه القومى وتعالج حالة 


زه المسرة , العدد ا ها مارس ١951١١‏ ا ص 5955 ٠‏ 
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العراق: من كاقة لتر وتطائب بالاصلات امام #الشافل فيه وكتتقسيد 

الاتحاديين وسياستهم بالاضافة الى عنايتها بالعمل على نشر الوعى القومى 

بين السكان وقد كتب 'لهذا النوع من الصحف المقاء اكثر من غيرها ٠‏ 

وانقل بعض آالفقرلات مما.جاء فى بعض الصحف العراقية : 

« فصفحات الرقيب مرحبة بما يرد عليه من القالات الموافقة لخطته 
الملائمة لحجمه عربية كانت أو تركية ٠٠٠‏ اذ هو خادم لترقى العرب والعربية 
والمرناد منه أن ينقل لابناء الوطن ما يتمكن من الحصول عليه من الاخبسار 
والحوادث» (0) ٠‏ 

وجاء فى جريدة صدى بابل « نشسرف_-بالمثول لدى جلالة السلطان محمد خان 

الخامس غبطة بطريرك الكلدات ماد“ توسف عها, تؤئيل :وما ومبعوث الموموصل 
داود افندى يوسفانى ٠٠١‏ ثم ناه غتطلة اللبطرايرك بخطاب عربى بين فيه ان 
داعى مجيثة للاستانة ٠٠١‏ و شكره/غلل تابيده» المشروطية وسترحم جلالته 
لكى يتعطف يتعميم الامن والعدالة-وانبفات إتتعة“إطردة من شمس المشروطية 
الى جميع الاصقاع سيما البعيدة كدان بك والمقصل ويغداد والبصرة(؟) ٠‏ 

وجاء فى الرصافة الاتى ,» من مقال فى اللعرب والترك « ٠٠٠‏ ليت تعر 
ااى ذنب للعرب حتى بلغ الخال بهم الى حد يجدر أن يبكى ويؤسف عليهم ٠‏ 
نعم هو الحد الذى لو طالب احدهم مبعوثا كان أو صحافيا يحقوق لهم تشسن 
عليه الغارات وتتوارد علية المجملات . لست أدرى اللامة العربية ذنب غير 
اخلاصهم نياتهم لدوالتهم وغرامهم بحب ترقى الجامعة الاسلامية ٠٠٠‏ ما بال 
الاتراك لا يبالون بظلم اخوانهم العرب ولا تأخذهم عليهم جمعية الاخوة الدينية 


العثمانية » وانى لا الخشى أن اقول لو كان فى قلوب الانراك ادنى حمية وشهامة 


)١9(‏ الرقيب ؛ العدد ١‏ 2 1 محرم بعد كانون التانى ( ساير ) 4؟5؟5اء 
(؟) صدى بابل ء العدد ١غ‏ فى ١١‏ اب ( اغسطس 2١1031)‏ اص ”# ٠‏ 


١56‏ ب 


على اخوانهم الغرب لانصفوهم ٠ )0960٠-‏ 
وجاء فى الرقيب ايضا من قصيدة رجاء اللوالى ناظم باشأا( ١9٠١‏ 
09١‏ ) ع اقتطف الاتى : : 
د فلكل ما فى العسراق ,بحاجة الى الاصلاح والاسعاف والامداد 
فالعلم با مولاى معدوم سوى ما كان باسم الفقه للزهاد. 
وزراعة الارضين قد اخنى علي ٠0٠+‏ 0٠٠ها‏ الدهر بين طرقة وحصاد. 
وصناعة اليلد ان امست سن لجدء٠٠نار‏ ومعمار الى حلاد 
وتحارة التجار صنح اوربه فيها الرواج وصنعتنا بكساد 
والقوم حسب كتاب ربك اخوة. لكنهم فى ذى الديار اعادى»ل')' 


سياسة التتريك والصحافة ‏ 


ارتاع الاتحاديون من “هجما تر /الصطحفد العراقية علليهم وعلى سياسة 
التتريك ولم بكتفوا بالمقالات«المخلية وانما بدأوا يقتبسون مقالات مما تنشيره 
الصحافة العربية وبخاصة ضخافة فصر فقد كاتك؛مصدرا رئيسيا للاقتياس , 
كما فشل الاتحاديون و:نصارهم”فى الغراق_فت مقاومة هذا التيار القومى الذى 
أخذ يتزايد بمرور الايام 2 فقد كالت الصحافة فى مقالاتها الانتقاد للحكومة 
وللموغافين. وعلاليت عضن الوق فى اياك الاصضلاب. سسخعلك اتسكالة 
كأستعمال اللغة العربية فى دوا'وين الدولة واستخدام موظفين يجيدون اللغة 
العربية فى البلاد وكذلك استعجال مشاريع زراعية وصناعية وتجارية وفتح 
المدارس ٠٠0‏ الخ ٠‏ 1 

غيا ظالينة النزان التروقيت: فى علس الستيو ا 39 كرا الفساكاوى 
زيطالبوا بالاصلاح وكثيرا “ما حاسبوهم يعد عودتهم من الاستانة على اعمالهم 
)١(‏ الرصافة , العدد 35 ء :السئة الثانية ء فئ 5١‏ جمادف الاولى 1994 , 


7 مايس /991 .. 
(5) الرقيب , العدد ١١5‏ © فى ٠١‏ جمادى الاولى 15158 + 7 مانيس ٠ ١995‏ 


بدأ الاتحاديون يتحينون الفرصة للايقاع بالصحافسة العراقية وكم 
أفواهها فأستغلوا شسكوى بعض النامسس من بعض الصحف سبب قيامها 
بالتعرض اليهم مباشرة وابصورة غير مباشرة وايتذالها فى الذم والتجريح 
ففسحت للحكومة لان تشوع قاتونا للمطبوعات حدت فيه حرية الصحافة كمسا 
عممت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه : إن الجرائد 'التى اخ-ذ امتيازها ولم تنشر 
حتى ه مارت سنة ١9175‏ و نير اصحابها بضعة اعداد منها ثم احتجيت حتى 
هذا التاريخ لا سمح لاصحابها بعد ذلك أن ينشروها لسقوط امتيازاتهم بعد 
ذاك الحين » وقد نفذ هناا القرار ٠‏ 

فألغى امتيازات الصحف_العزاقية ‏ الآتية, : 

سيف الحق ٠‏ الحقوق*#الرياحين ٠‏ يكىلامودة ٠‏ خان الذعب + دونيلا ٠‏ 
صائب ٠‏ ( الوطن ١ )١()‏ اتخوت ٠‏ /قلنج ٠“العلم‏ '* الرقيب ٠‏ تفكر ٠‏ خان 
اجغان ٠‏ الاسرار ٠‏ سبيل الرشاكدء افكار عَمَوميية ٠‏ تعاونث ٠‏ وجدان ٠‏ 
بالك ٠‏ المليل ٠‏ ( جهينة )ر «“بلدير ٠‏ بين التنهرين ٠‏ الصاعقة ٠‏ الرصافة ٠‏ 
( عصا موسى ) ٠‏ اللضحكات ٠‏ القسطامس--* خردلة العلوم ٠‏ ( الكلرخ ) ٠‏ 
روضة ٠‏ ( سان ) ٠‏ العراق ٠‏ الحقيقة ٠‏ ( الشرق ) ٠‏ « رعد » ٠‏ « لسان 
الصدق» ٠‏ بغداد ٠‏ الارشاد ٠‏ الانقلاب الظرائف * تنوير الافكار ٠‏ |الوجدان*٠‏ 
كرمة ونرمة ٠‏ مصباح الشرق ٠‏ 

وعليه فالباقى من الجرائد هى : الزوراء ٠‏ الزهور ٠‏ الرياض * المصباح٠‏ 
صدى بابل ٠‏ النوادر ٠‏ والمجلات هى : العلم ٠‏ الحياة » لغة العرب5) ٠‏ 

وهذه الصحف لعبت دورا رئيسيا فى تنمية الوعى القومى ومعالحة 


(0) الصحف التى بين قوسين لم يظهر منها الى عداد ٠‏ 
(9؟) لغة العرب ء جزء ١١‏ + جمادى الاولى ١55١‏ , نيسان ( أبريل ) محسام 
١35‏ ,اص 5508 5505 ٠‏ 


- ١58 ها‎ 


المشاكئل والاحداث فى العراق اخيرا » وارفق جدوليل بأسماء الصحف واصحاب 
الامتياز وسنة الصدور وما يتعلق بذلك فى العر:اق © وقد اعتمدت ان يكون 
تاحول زورك اويا اوه لفسا وى اقة فى التودية الفدياتي جا قرديية 
المحلات ايضا ٠‏ 

اما الجدول الثانى فهو مقارن للاختلافات بين المؤلفين والكاتيين سلواء 
أكان الاختلاف فى اسم الصحيفة أو صاحب امتيازها أو سسنتة وما /؛لى ذلك 


ابعودت للمراجعة 5 


الفصل السادس 


اهمية العراق الزراعية : 

العرزاق بلاد زراعية خصبة مندذ اقدم العصور والى الان 2 فأرضة بره 
ومياهه ؤافرة ومناخه ملائم للزراعة . ولذا كانت بلاد ما بين النهرين موطنسا 
رئيسيا للانسان سكتها منذ اقدم العصور وانقشساً فيها المضارة الزاهرة 
كاليا بلية والاشورية وغرها 2 واطلق-عل سيهوله الحنوبية ارض السواد لكثافة 
الزراعة فيه وكترة خيراته بحش ثب كان العرراق بعتن مستودعا للغلال ايضا ٠‏ 

ولناا كانت هذه الازضن مطمحاللغزاة والقااتحين من الشرق والغرب على 
حد سواء » وازدهرت فيها عضارة_دولة يعظيمة»فئ العصور الوسطى وسكنها 
خلق عظيم فى العهد العباسى الزاهن ثم -دالتتدولتيا وتغيرت ادوالها فكانت 
الفترة المظلمة التى امتدت قزاية “اثلائة_قرون هلذب ضقوط الدولة العباسية على 
يد المغول ببزعامة هولاكو ( 355877057)“حتى خضعت البلاد للفاتح العثمانى 
سليمان القانونى ( ٠ ) ١1555‏ وفى هذه الفترة بالذات تعاقب على حكم العراق 
ملوك وامراء طوائف ودويلات كانت فى حروب مستمرة فيما بينها وكان من 
اثرها ان عممته البلاد الفوضى واهملت مشساريع الرى وقضى على الزراعة 
واصبحت الارض جرداء وانتشرت الامراض و,لاويئة فةل عدد السكان وعم 
الجهل والفقر والمرض ٠‏ 

تبلغ مساحة ارض العراق زهاء ( 50551560كم؟ ) فيها ما يقرب من 
الثلاثين مليون من الافدنة صالحة للزراعة واما الباقى فيمكن استغلالها للرعى 
والزراععة أيضا لو أعتنى بأمرها ,. ورى هذه الارض يعتمد فى الشمال صلى 
الامطار 'التى تسقط بكميات كافية للزراعة فى فصول الخريف والشتاء والربيع» 


2-552 


آنا وفك وبحوي العراق كبك الراففين 'ركواعهما عفيلة درق الأرض. +" 

ومن اهم حاصلات العراق المعروفة منذ 'القدم التمور واشجار النخيسل 
تغطى مساحات واسعة من وسط وجنوب العراق وعدد النخيل انذاك فى أوائل 
القرن العشرين ( 18١7‏ ) ملبون نخلة )١(‏ » أما اليوم فقد تضاعفا عدد 
النخيل تقريبا » ومن الحاصلات الزراعية الحبوب كالحنطة والشسعير والارز 
والذرة والدخن وكمياتها متذبذية تخضع أعؤامل طبيعية وافات زراعية 2 
ومناخ وارض العراق تصلحان لزراعة القطن والكتان والبنجر . أما البقول 
فزراعتها منتشرة فى كافة نواحى العر.ق بالاضافة الى الغابات الطبيعية فى 
المناطق الجبلية ٠‏ 

الارض وملكيتها : 

لم يكن العثمانيون لنهتموا بالعهراق نظر! لبعدها عن بلادهم من جهة 
ولصعوية طرق المواصلات والسعة_ الاميل اطازنة .من حجهة اخرى » يضاف الىذلك 
عامل رئيسى هو عدم اعتماد الدولة كلل فلسفة واضحة للحكم فى البلاد المفتوحة 
فهى انما تترك حامية من النذابممع الولاة وكبانا المؤظفين من الاتراك و تقسسسم 
القطر الى مقاطعات كثيرة تمنح للقوواد والامواء ومقاطعات ضغيرة تمنح للجند ,2 
ويعطى السلطان أجود الارض(5). ٠‏ وان منح المقاطعات ما كان يعنى التمليك 
اننا “ان يم النفريض فى جباية الاعضار وسائن الرسوع والشرانت اللترعية 
عليها وكأنت الاراضى والقرى والمزارع تبقى تحت تصرف مالكيها على أن يدفعوا 
الضرائب التى تفرض عليها 'المصاحب المقاطعبةأو مهن بو كله لتسلمها(؟) وهوالذى 


(0) المؤيد » لالعدة 5555 , فى ١8‏ نيسان « ابريل » عام ٠ ١9.4‏ 

(؟) الاستاذ الدكتور احمد عزت عبد (الكريم : محاضرات غير مطبوعة القيت. 
على طلاب معهد البحوث والدراسات العربية 2» قسم البحوث والدراسات 
التار بخية . : ماسبةكة ٠‏ : 1 

() ساطع الحصرى » البلاد العربية والدولة العثمانية »: مطبوعات معهيد 
الدراسات العربنة العالية , القاهرة لاهة9١‏ 2 ص 59 ٠‏ 


00 د 


يتعهد بتزويد الدولة يأعداد معينة من الجند المزودين بالسلاح بالنسية لمساحة 
المقاطعنة التى يملكها , ونلاحظ ان الامور الادارية لم تكن مفصولة عن الامور 
العسكرية . وكان امراء الولايات يجمعون بين أيديهم السلطتين المدنية 
والعسكرية(١) ٠‏ 

أما الاوقاف 2 فلم تكن «قل من بقية الدوائر الحكومية فى الفوضى وقلة 
النظام » بل كانت أكثر اختلالا من غيرها » وكان اللمثسا بن والعاماء اليد الطولىفى 
هذه الفوضى ٠‏ كما كانت وظائف الاوقاف تباع وتشسترى, وكانت حباية الاموال 
تقسم بالتعسف والظلم وتتقسم الاوقاف الى خيرية اعلية رفوي 4 و6 

بقت مشساكل السكان الزراعية عرضة لاجتهاد الولاة فى حلها الى زمسن 
مدحت ياشا ٠‏ ولما كانت الارض الزراعية وريها اعم مورد للسكان فى وك لج 
يكن للصناعة من أثر مهم فى .يام ,التاش/, :فالارض تمثل العنصر «لرئيسى فى 
مقياس الغنى والنفوذ والجاه “وهى ,المصدر الرنصى انذى تعتمده الدولة فى 
جباية وارداتها وهى مصدر بزنسى ءاهبا تقدسه منحا ود.دايا لكيار الضباط 
والمتنفذين الذين قدموا خدمات- 351ل ,. واخرا وليسش اخرا هى الوسيلة 
المهمة التي تمنح بقصد الاغكالووشراء الذمم واتؤلاء للولاة وللدولة ٠‏ 

كل هذا جعل للارض ومشكلاتها اث كييرا فى تذبذب الحكم العثمانى فى 
العراق وعدم استتقراره الى خروجهم نهائيا من الحرب العالمية الاول ( 19115اسه 
) أن جذور النزاع حول ملكية الارض يكمن فى التباين فى مفاهيم 


)١(‏ الاستاذ الدكتور احمد عزت عبد الكريم » محاضرات غير مطبوعة ٠‏ ألقيت 
على طلاب معهد البحوث والدراسات العربية ( قسم البحوث والدراسات 
التاريخية ) سنة 73-30 كذلك أنظر ساطع الحصرى فى البلاد العربية 
واالدولة العثمانينة 8 

(5) الاوقاف الخيرية هى التى يوقفها صاحبها على ان توزع للفقراء والمحتاجين 
ببالشكل الذى يراه »2 وأما الاوقاف الاهلية ( الذرية ) فهى التى يوقفها 
صاحبها على اسرته بالشكل الذى يراه سواء من نسله للبئين أو البنات 
أو كليهما ٠‏ 


ب اهما ب 


التمليك للارض عند العشائر التى تعتقد أن حقها الطبيعى فى الارض التى سبق 
أن سكنتها هى واباؤها منذ ان استوطنت العراق »2 بينما يرى العثمانيون ان 
حق الفتح يخولهم تملك الارض وتوزيعها حسبما يشاؤون وليس للافراد حق 
الادعاء بملكيتها(١) ٠‏ 

ان نظام العشيرة السائد هو ان الارض حق لابناء العشيرة فى رعيها وحق 
زرعها فتقسم بين الافخاذ بنسبة حامنى السلاح من الرجال المحاربين على ان 
يحتفظ الشيخ لنفسه بحصة كيرى تلك وهحى حصة المضيف ولع :يكن هناك 
'تحديد ظاهر لحقوق الافراد فى ملكية الارض بل الارض كلها للعشيرة يزرعونها 
على أسمس جماعية تعاونية(؟) ٠‏ : 

ومما يطبع العراق بطابيع<-خاص الاختلاف فى طريقه الالتزام للارض 
والتصرف بها وجباية الضراني#عن منتوجاتها وسيب الاختلاف يعود الى نوع 
الارض اذا ما كانت من الاراضى -الاوقوفة أو<الاملاك السنية ٠‏ 

لقد ضم السلطان عبد اميد مسالحات>-شاسعة من الاراضى الخصبة الى 
ادارة الخزينة الخاصبة التابعة الله مباشرة « وكانيتة هنذه الاراضى فى ذلك الزمبن 
تدار من قيل ادارة مستقلة و تمعرفة لخنة يرأمتها مشير فيلق فى بغداد ويمكن 
ان يقال ؛ن هذه الاراضى بالنسية الى غيرها تشكل قسما من الاراضى العامرة 
فى العراق وتيلغ مساحتها ( ٠٠5رلةه‏ ) هكتارا ووارداتها تبلغ (5-9ر85م) 
ليرة عثمانية(؟) ٠‏ ولم يكتف 'السلطان عبد الحميد بالاستيلاء على الاراضى 
الزراعينة الخصية بل اضاف اليها مقاطعات عظيمة المساحة كشف التنقيب عن 


» مطبعة النجاح سغداد‎ 21١٠١ معجم العراق » جزء‎ ٠ عبد الرزاق الهلالى‎ .)١( 
٠ 50 »ا ص‎ ١9895 سنة‎ 

(9؟) عمد الرزاق الهلالى : الهجرة من الريف إلى المدن 2 حي ١‏ »2 بغداد سئة 
ه5١‏ 2, طبعة اولى ص :5 * 

(5؟) إحمد فهمى © تقرير حول العراق ٠‏ المطبعة العصرية 2 بغداد عام ١9155‏ 2 
ص 519 ٠‏ 


3 رن 3 


وجود النفط فيها » وقد ضمت بعد خلع السلطان عبد اميد وفوض امرها الى 
وزارة المالية(١) ٠‏ 
ومن مشاكل الارض الرئيسينة اختيار الملستاجر لها والذى يبدو من 
الوجهة النظرية أنها عملية لاغبار عليها » والواقع انه من الصعب جدا تنحية 
العشائر عن اراضيهم التى سكنوها واصبحت دحكم تقادم العهيد ملكا لهم 
يتصرفون فها بالبيع والشراء بدون علم الحكومة » اما الثميوخ فكانوا يحرصون 
على التوسع والاستتيلاء على الارض بغية اجتذاب اتباعهم وتشغيلهم ليتم لهم 
00 نفوذهم وسيطرتهم ومن هنا نشأت المشاكل التى يمثلها ثلاثة اقانيم ٠»‏ 
أولا + القديوخ وكباد. التؤمن. من الزؤساء المشائر ين ومؤلت انرا يخاروت 
الى 'لارض وبقائها فى حوزتهم والدفاع عنها نظرتهم الى وجودهم وكيانهم 
ففقدانهم للارض معنام .ؤوالء 'تفوذ لم عل تباعه, ٠‏ ومن ثم فقد! نهسسم 
للسيطرة والجاه فكاتواهتفضلون الدخوال فتى صراع عنيف مع الاطراف 
الاخرى وبكل وسيلة #فى اعصّوال | والاتقاء مل الارض ٠‏ 
ثانيا : موظفوا الحكومة العثمانتتة وكهؤلاء الموظفين كأنوا فى الاعم الاغلب من 
المرتشين المحاولين تحقرق»إلغانم لانفسهة اهلا والتظاهر بتحقيق الكسسبب 
وجمع اكبر قدر من الضراثب.ورسحتوم الالتزام للدولة ثانيا وكانوا 
ينساقون وراء مصالحهم الشخصية فالحق عندهم أن يقدم اكب كمية من 
المال لديهم . وما الصراع المستمر ,دين العشائر المختلفة والصرااع سين 
العشائر والدولة الا من نتاج ازنديهم واعمالهم غير الانسانية ٠‏ 
ثالثا : طريقة الالتزام وكانت تعرض الارض لاستئجارها بالمزايدة « وقد 
شجعوا الشيوخ على ان يزيد #حدهم ضد الاخر حتى يصل يدل الايجار 
مبلغا رق قيمة المقاطعة بكثير 2 بوكان الموظفؤن/لاتراك والملتزمون معا على 
علم تام بأنهم سوف يتعسر عليهم استتحضال حقوقهم 6(") بالاضافة الى 


سم سسسب بسي 


٠ 1856 جلال العزااوى » تاريخ العراق بين 'احتلالين » جب 8 ,2 ص‎ )١( 
ْ ٠ ١6 المصدر السابق نج م ص‎ )5( 


8ه58أ كه 


ان الشميوخ الذين طردوا :من الارض سوف ينقهون على الحكومة وعلى 

الملتزم الجديد للارض معا ٠‏ فتبدأ سلسلة من اعمال التخريب وقطلع 

الطرق وحرق الزرع واصطدام بين العشائر قد لا ينتهى الا بازهاق 

الكثير من الارواح البريئة كما ذكرت سابقا ٠‏ 

وفى ولاية مدحت بياشا لبغداد ( 1/10/518579ام ) الذى حاول معالجة 
مشكلة الارض بوضعة قانونا بتفويض اراضى العراق ,بالتمليك(١)‏ وتسجيلها 
بدوائر الطاءبو . لكن هذا القانون استغله الشيوخ لمصالحهم فسجلوا الارض 
بأسماثهم واصبحت الارض اقطاعات كبيرة يملكها افرات معدودون عَم الرؤساء 
والشيوخ وتغيرت العلاقة بين أفراد االعشائر وشيوخهم وبين الشيوخ والدولة, 
فقد انتبه أفراد العشائر الى انهم_فقدو! حدق الملكية وأصبحوا أجراء فى الارض 
معرضين للطرد والاضطيهاد فِق أ ”وقت من قتدّن الوؤساء » كما استند الزؤساء 
على موظفى الحكومة فسخرزوهم” ضد“منافسيهم_واعذائهم » وأبرز منطقة ظهرت 
فيها حالة التنافس المستمر والمعارَك “الداضةفحهى لو المنتفك الذى يتكون من 
عشر قبائل مجموع فروعها (1ى- وتبلكم نفوشها 5060٠٠.‏ انسمة (5) 
وقد زعست عليها آل السعدون طالما ,كان همؤلآء_قانعين من السيادة والجدسمة 
العسكرية وشرف الرئاسة فقط » لكنَ آل السعدون بعد أن تمتعوا بملكينية 
الارض وحسنوا علاقاتهم بالدولة تغيروا على العشائر التابعة لهم وأرادوا فرض 
نفوذهم ربالقوة بأعتبارهم مالكين للارض لكبن القبائل لم تعترف بهذا التغيير ولم 
تهدا لها ثائرة وانتهت محاولات العثمانيين بالفشل فى فرض السلام والسكينة 
فى المنطقة فى كثير من الاحيان ٠‏ لقد صدر قانون الاراضى العثمانى سسنة 
4 ١ه‏ ل لاهكرام والذى أصبح نافذ. المفعول فى العراق بحكم .المادة ( ١١5‏ ) 
0 من القانون الاساسئ وتقسم الاراضى فى العراق بموجبه الى الاقسام التالية50) ٠»‏ 


٠ 5١ ص‎ 2١ عبد الرزاق الهلالى » معجم العراق » جزء‎ )١( 
0 0 4 .م رمولطيوظ. وآ معساومعط خط‎ 24280 
٠ 50 ص‎ 201١ عبد الرزاق الهلالى » الهجرة من الريف الى المدن 2 ج‎ )١( 


اب ١868‏ سم 


( اولا ) - الاراضى المملوكة وهى الاراضى التى يملك اصحابها سسندا شرعيا 
يغبت ملكيتها .اليهم ٠‏ 
( ثأنيا  )‏ الاراضى المتروكة بوعى الاراضى التى تستتخدم للمصلحة العامة 
كالطرق والحدائق والمرافق الاخرى ٠‏ 
( ثالثا  )‏ الاراضى الموقوفة وهى الاراضى التى أوقفها مالكها انشرعى وقفا 
أهليا ( ذريا ) أو خيريا ٠‏ 
( رابعا )ا الاراضى الاميرية وهى الاراضى التى تملكها الحكومة وبعضها صالح 
للاستغلال وتؤجره ٠‏ 
( خامسا  )‏ الارءضى العقارية وهى الاراضى الزراعية ٠‏ 
لقد بقيت الشبكلة قائمة الى ان_بدأ العراقيون نى #لعهد الدستورى 
يحاولون ١يجاد‏ حلول لها . ومخ_تلك” التلؤك اقرار/مجاسى ولايتى بغداد والبصرة 
الذى نال موافقة الاستانة عل تنقسيم الارض الامؤيية فى الولايتين وبيعها 
للافراد وتسجيلها بأسمائهم(0) ذلك الكى بيخفةةا من حدة الاصطدامات 
العشسائرية غير المنقطعة ,سبيب الآرَضٌَ, كما حدث ريين عشائر البوشبل وحسن 
أغا سيب اذه ارزاضيها من ممعارك داميية750)أربين عشيرتى البو سلطان 
والجحيش حيث قتل فيها نحو الْم«نضن_وقتتتا لعبت الرشوة دورا فعالا فى 
المأسماة(") ٠‏ 
وفى لواء العمارة حدثت مصادمة بين عشائر السواعد والكورجة بسبت 
الالتزام والارض(*؟) ٠»‏ 
وفى ولاية المحصل بين العرب والاكراد (*0) * 


(١)لغة‏ العرب 2 جزء ” , أيلول عام 1515م ٠‏ 
(5) االمصدر السابق , جح 8 > فى قتراين سئة 5م ا ص 550 * 
) “المقطم » العدد 709/١‏ . فى © مارس « اذار» 1505م + 
كذلك الرقيب » العدد 0 2 فى 5 صفر لاكآااص * 
(5) الاهرام 2 العدد ١١١55‏ 2 فى ١8‏ يوليو 5١5ام ٠‏ 
(0) الاصلاح , 5١ . ١775519‏ فى 5 نيسان ( ابريل) عام 219415 صك]ء 
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هذه اامثلة يسيرة هما حدث سبب الارض » واخيرا أقرت الدولة العثمانية 
فى العهد الدستورى « قانون تحديد وتحرير الاموال غير المنقولة » فى ١١‏ ربيع 
الاخر سنة ١##٠اهد‏ د 1915م الذى يتضمن الاسسى. والاساليب لتحديد 
وتسجيل تلك الاموال وتقدير اثمانها » ولكن هذا القانون لم يطبق فى العراق 
بسبب قيام الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


الشرائب وحيايتها : 

أما صورة الانتفاع من حاصلات الارض فأن الحصة المحتم على الفلاحين 
اعطاؤها من حاصلات هذه الارض كانت على الوجه التالى فى وسط وجنوب 
العهراق * 
النسية المثوية الخصة التى لافعها, الفلاح 

7 الحصة العشريية وحى/ تعادل.الخمسن:اى خمس الحاصل الصافى 
الذى ينتجه الفلاح_ 72+ 

1 حصة الارظن- أى كتتال “اتَحَارها يَدَفَْها الفلاح المستاجز للارض 
لمالكها الشيخ أو رائينس القبعلة أوق من ينوب عتهما ٠‏ 

#*كر؟ /- حصة الاعانة وتدفع للمالك أجرة تقديمه العون المادى او العينى 
للفلاح فى حالة عجزه عن تسديد نفقات الزرع ٠‏ 

75 حصة المسقمين والسركالين ويدفعها الفلاح الى المالك نظير 
الخدمات التى يقدمها اعوان الشيخ وحواشيه فى تنظيم العلاقة 
بين المالك والمستاجر ٠‏ ار 

رمه / 

ولكئن العادة كانت ان القلاح يأخذ الثلث والثلثين يدفعها الى السركالين 
( وكلاء الشيوخ ) وزبضمنها حصة الحكومة ٠‏ 

وفى الارض المشهورة بجودتها يأخذ المالك ثلاث حصص من أربع والقلاح 
ل4 الربع الذى يدفع منئهة بعض. المال كتأمينات ويشترى بندقية ليستعملها عتد 


0-2 1١ةها/‎ 3-5 


طلب السركال أو الشيخ ومقدارا من فلاصل يدقع الى الكهومجى والصو باشى 
والى الكاتب ( ملا ) والى المظيف(١) ٠‏ 

اما فى الشمال فالنسية تكون أقل لان الحاصل فى الإارض الديمية(؟) 
أقل بواكثر تعرضا للافات .الطبيعية والزراعيةوقد افترش السكان الاإزض وحفروا 
الابار وبنوا القرى وزرعو! وعيونهم وقلوبهم معلقة بالابل شاخصة الى السماء 
تارة والى السحب والرياح تارة اخرى ولذا قلت مشاكل السكبان حول الارض 
نظر! لسعتها 'نما كانت المشاكل طبيعية عند الحباس المطر أو ظهور الافات 
الزراعية ٠‏ 

أما المنطقة الجبلية فقد انتقلت ملكيتها فى كثير من الاحيان الى الاغغوات 
حيث إن الفلاح كان معرضا.لقزوتات لاعجمات “الإخرين لذا اضطر ان ينضوى 
تحت حماية المتنفذ المحل) لقاء عمس من محصولات/ أرضه يدفيعع منهة السيد 
كضر نب للحكومة أقل مبلغ* يتمكن كن أقباع موظفق اللدومة بتقيله * 

اما المسيحيون فكانورا يلتجنسحسون <ق-السولء الاجذبية اذا ما تعرضت 

مصالحهم وأراضيهم الى خطر,التةجل, نز لاغتصعاب59) 

واخيرا يمكن القول إن العهد العتمانى انتهى بالعراق ولم تتمكن الدولة 
العثمانية لا فى عهد سلاطينها .ولا فى عهد دستورها من أن تضع حلا جذريا 
لهذه المشكلة فى الضرائب وطرق الجباية «لتى استمرت أمتدادا الى ما بعد 
مدحت باشا وما أدخله من الاصلاحات وما الغاه من الضرنائب التى سيق الكلام 


)١(‏ الكهوهمجى : الذى يعمل انقهوة ويجهزها ويقدمها الى ضيوف الامير أو 
الشيخ أما الصوباشى فهى كلمة “تر كية معناها الساقى وهو المكلف بتقديم 
الماء للضيوف والملا هو كاتب الشيخ الذنى ليده حسابات المستأجر دن ٠.‏ 
أما المضيف : فهو المحل المخصص لنوم واطعام الالضيوف القادميل عتد الامير 
أو الشيخ 3 فالفلاح يبشارك دحزء من هذه النفقات ٠‏ 2 

(؟) الديمية : هى الارض المزروعة والتى تعتمد على إروائها من مياه الامطار 
فقط بعكس الارض الستيحية التى تسقى بالارواء ٠‏ 

(9) المس بيل »2 فصول من تاريخ العراق القريب ,» ص, ٠ 8١‏ 


2 


عنها وبقى الحال على ما هو علية الى منتضف القرن الحالى حيث ادخلت .بعض 
التغييرات فيه لصالح الفلاحين(١) ٠‏ 


مشاكل الرى : 


إن لطبيعبة ارض العراق وموسم فيضان برافديه العظيمين دجلة والفرات 
وتوابعهما. اثرا خطيرا فى الرى » فبالنسبة لطبيعة الارض نجد أن أرض العراق 
تأخذ بالانيساط ودلاستواء التدريجى كلما اتجهنا من الشمال الى المثوب حيث 
يقل الانحدار وتنيسط الارض ويتسع مجرى النهر وعليه فأن وسط وجنوب 
العراق اعتبارا من شمال بغداد ( تكريت على. دجلة وهيبت على الفرلات ) حتى 
شط العرب يتعرضان لطر الفيغتان. الذى تدمر الحرث والنسسيدل فى بعض 
السنين فيطغى على الضفتين؛ و#يقطى مساحات شاسغة من : الارض » والتاريخ 
يحدثنا عن الكثير من هذه القيضافات / ٠‏ ش 

اما موسم فيضان “لراندين-فهو فى #اخرد-قصل: الربيع فى موسم ميكر 
جد للزراعة الصيفية ومومكهي «تآاخر جدا بالنسيي* للأراعة الشتوية خلاف ما هو 
حاصل فى مصر » والذا نجد أن“مياه الفتضان-الغنية تذهب هباءا فى الحر 
لا بل تكون مصدر شقاء وتعاسة فى بعض الاحيان 2 وفى فصل الصيهود 
( انلخفاض الماء » حيث تقل مياه الانهار وتحتاج الارض الى المياه للرى تبداً 
سلسلة من المنازعات بين المزارعين الذين يحاولون الحصول على أكبر كمية من 
المياه لمزارعهم ٠‏ | 

أضف الى ذلك أن طمى الاذ ار كثيرا ما يرتفع فى بعض المجارى والجداول 
فينحسر الماء عن قرى ومزارع آهلة بالسكان فيضطر أهلها الى الهجرة أو 
التعرض الى الموت وتصبح تلك الارض النضرة جزءا متمما للصحراء ٠‏ 
0 بعد ثورة ١1,5‏ تموز عام 1108م تغيرت العلاقة بين اصحاب الارض 

والفلاحين وشرءت 'الكثير من الانظمة الصالح الفلاءين الذين اصبحوا 

يملكون الارض بعد توزيعها عليهم ٠‏ 


د 169 اعم 


و|الدولة العثمانية لم تعر اى اهتمام لمشاريع الرى أو أحياء الارض 
الموات فى العراق بالرغم من وجود آثار جداوول وترع مندرسة تحتاج الى قليل 
من المهد لتعود الى سابق عهدها ٠‏ 

امأ الخالات الحرجة جدا فهى كما حدث فى صيف عام ١9٠085‏ حيث انقطع 
الماء تمأما عن فرع الحلة(١)‏ والذى ادى بالحكومة الى ان تحفر جدولا فى وسط 
المجرى لايصال الماء الى مدينة الخلة والقرى والمزارع الءحيطة به + وبالرغم من 
ايفاد المهندس المسيو شوشود لدرس الحالة فى المنطقة فقدم تقريرا فنيا رفعه 
الى الحكومة العثمانية سنة ١9١8‏ واضاف فيه أن القرى قد هجرها أهلها بعد 
أن :اصبحت بساتين النخيل مائلة للتلف من شدة العطثر ولكن يظهر أن التقرير 
والمقترحات بقيت حيرا على الورق3 الم كتخذ أى تدبير لمعالحة الحالة(؟) ٠‏ 

وفى العهد الدستورى؛ بدأ“الاهتمام يزداذافى/ بلاد ما بين النهرين وخاصة 
عندما تبنت الحكومة العثمانية مشيروعات خبين. الرئ البريطانى السير وليسم 
ويلكوكس وقد قام بالكشف فى صدئ © - ١9١١-١‏ ) فى منطقة وادى 
الفرات ودجلة ورفع تقرين!-اقتترح” فيه ثماتية مشسائزيع لرى تكلف ( سبسعر 
العملة قبل الحرب العالمية الاؤبل )بجوالى _(جره؟ درةهكارة١‏ ) دينار(؟) وورد فى 
المقترحات ببناء سدين «للى الفرات واثُنين على دجلة واستخدام منخفض الثرثار(؟» 
لتصريف مياه الفيضان وحفر عدد من القنوات لتصريف ملوحة الارض(*) * 


)١(‏ فرع الحلة : يتفرع نهر الفراات عند الهندية الى فرعين » شط الحلة وشط 
الهندية ويرويان مناطق خصبة جدا ويلتقيان فى شمال السماوة ٠‏ 
(؟) ااحمد سوسبة , وادى الفرات ومشروع سسدة الهندنة » بغداد 2 جزء 5 2 
ص 59-0 , 598 ٠.‏ 
9) متى عقراوى ( الدكتور ) » العراق الحديث 2 ص ١١5‏ 2 ويرى الدكتور 
غرابية فى كتابة مقدمة تاريخ العرب الحديث ٠‏ ان ويلكوكس قدر مشروعاته 
بكلفة قدرها ثلاثين مليون ليرة عثمانية اى (5ر53) مليون جنيه استر لينى 
انظر ص 8؟؟ ٠‏ 
(5) نفذ مشروع الثرثار سننة ١9601/‏ وهو بناء سد لحجز الماء فى منطقة سامراء 
شمال بغداد وتصريف المياه المحجدوزة فى غور عظيم متكون من منخفضينلن 
كبيرين يقعان بين دجلة والفرات ٠‏ 
(0) عبد الكريم غرابية (الدكتور), مقدمة تاريخ العرب ٠‏ الحديث : ص 8؟؟ ٠‏ 
جا 3018 


لقد كان لتقرير السير ويلكوكس صدى عالمى فشاركت الصحافة الغربية 
والعربية فى مقالات مسهبة عن النتائج الباهرة لتنفيذ هذه المشاريم » وعقدت 
المقارنات بين وادى النيل ووادى الراقدين وبالطبع لا تخلو تلك الملقالات من 
عنصر الاثارة والخيال ومما جاء فى بعضها ما يلى : 

كتبت جريدة الرقيب البغدادية(١)‏ الافتتاحية فى معرض ردها على مقال 
فى جريدة المؤيد المصرية , ومما جاء فيه : 

ه ٠٠٠‏ إن اربعة من ااهالى العراق يسكون من اعمال المهندسين وقلنة 
خبرتهم +٠٠‏ وانهم ليسوا بمهندسين ,بل غاية احدهم انه ضابط كان فى الهند 
وان الثانى كاتب وقد «اتخذه مهندسا الى اخر ما قال ولقد استغر بنا الامضاءات 
التى نحت هذا البحث ٠٠٠‏ لاتا لا ,تعلع ؤلم: نستيع بهذه الاسماء فى عراقنا على 
انهم يقولون إنا من 'اعيان نغداة فهى اذن اسماء“مستعارة ٠٠٠‏ »* 

وفى عدد الرقيب الاخر(')_رَدَت عق “مقال #الاؤيد بأسلوب عنيف بقليسم 
مهندس عثمانى وانتصرت|! الى أعمال ويلك وكس_ ٠‏ 

وقد نشرت جريدة الاهراء:مقالات عن وآق«المهندس ويلكوكس ٠‏ 

قن يق العوات في «عقابلة سك م ريده طنن الترلية كت جبنها 
وان :ويلكوكس يرى ضرورة انشاء خط حديدى يربط العراق بميناء ما على 
البحر المتوسط فيقول : « ٠٠٠‏ طنين ‏ اذن لا شبيهة عندكم بأن اجراء العمليات 
الاروائية والاسقائية فى العراق تأتى بنتائج مفيدة جدا ٠‏ 

ويلكوكس ‏ لا شبهة عندى بذلك ولكن تتوقف الاستفادة من هذه 
الاعمال على تمديد خط حديدى من ببغداد :الى طرابلس السام أو الى حيفا أو الى 
بيروت واذا لم يمد هناا الخط فأن كال اصلاح وعمل فى الجزيرة يذهب سدى ٠٠0‏ 
ان نقل البضائع بطريق البصرة صعب ومكلف جدا ٠٠٠‏ اذا مكث فى بغداد الى 


أ الرقب المنة عه قن #ارحب #لالاقس لاما مدوراة ولوقي جوسي + 
(9) الرقيب العدد ١55‏ فى لا رجب ١5١58‏ ها ١‏ تموز (يولية) 1555 ٠‏ 


ج11 نم 


خمسة أشهر أو سنة وفحص "لامر فحصا دقيقا يجد ان مستقبل الجزيرة متوقف 
على تمديد خط حديدى من بغداد الى طرابلش 1)0(6. ٠‏ 
وفى مقال آخر للاهرام فى العدد /ا599751) نقلت .رأى: المهندس اللسسيو 
سانتو سيمون المرافق للسير وليم .ويلكوكس فى رحلته الى:بلاد ما :دين التهرين 
وقد لخص الاعتراضات والصعوبات فى تعمنر العرزاق بالاتئ. )١(+:‏ الصعوبات 
المالية (؟) مسألة “لامن (©) قلة السكان وقلة الايدى العاملة 29 
ومما قاله : م ٠٠+‏ هل تسلم خزاناتكم وأقنينكم من غاررات الاق 
وانما لا .أى أدنى ريب فى ذلك لان العر ب اليسوا كما يريد أن. يصورهم. بعض 
الناس ٠٠٠‏ إن تلك الخحوادث يعدا بد ان اب الر جعى كما ديرت اسواها 
.ولا دخل للعرب فيهأ مباشرة ناهتك يما ا من النساد المنتشس دينه مأمورى 
ما بين النهرين والعراق ٠8م‏ 'قالعرب لا يزالوان تحاءة الى اقامة لودل ينها 
بيئهم +9٠٠‏ 6ء 00 
أما المقنطف فقد بدا المقال_كثييات - الشعر أ ألم انتقل الى المقارنة من 
وإدى النيل والعراق وأنهق قال ل توضف مفصل خد لسدة الهندية » ومما 
جاء فيه (5) : 
وآل اشور اجروا من فراتهسم جداول التبر فأخضلت' بها الدرب 
كم فيلق عبأوا كم دولة سحقى! الشام دان لهم والروم' والعرب 
لكنما النجح يأتى بعده ريطن وآفة المفلحان: اللهينو واللعب 
م ٠‏ العراق أو ما بين النهرين من #خصب بلدان اللسكونة تربة » فأن 
اثفرات ودجلة يحملان اليها بفيضانهما من الطمى الابلبز كل سننة اربعة ضعاف 
ما يحمله الئيل الى واديه ٠٠٠‏ ومساحة أراضى العراق ( ؟!ا ) مليون فدان اى 
نيا مسناعن الاراظى الزرائية قل القظر اللشرع عدم عثية 0*5 


() الاعرام العدد 9519 5 توقمبر 1904 ٠‏ 
(5) الاعرام العدد /970151 ١‏ نوقمير 1909 ٠‏ 


رن ك5 


ويمكن الرجوع الى الصحف التالية(١)‏ لمن يريد تفصيلا اكثر : 
وقد نفذ من مقترحات ويلكوكس مشروع سدة الهندية على نهر الفرات 
الذى نال الاولوية بالنظر لخطورة الحالة فى تلك المنطقة ٠‏ 


ونتكون السدة من (5؟) فتحة عرض كل منها خمسة امتار وفيها ممر 
للسفن بعرض ثمانية أمتار وطول السدة ( ١5١‏ ) مترا وقد اقيم فوقها جسير 
متحرك » وهناك ثلاثة ازواج من الابواب الحديدية وقد بوشر بالعمل فى شهر 
شياط ( فبراير ) سنة ١91١١‏ وبعد مرور سنتين ونسعة اشهر تم انجاز السدة 


”مامن١‎ 3 المباحث العدد 5؟ فى ف5 دتميل‎ )١( 
٠١ 4/505 صل‎ ١9١8 المقتطف ج لا مجلد ©5؟ اكتوير‎ 
1515 /يوليو‎ ١ مجلد!ه5 فى‎ ١ المقتطف ج‎ 
١0 ص01‎ 14 ١ المقتطف ج ؟ مجلد 55 فيل‎ 
. -3595355 -كتوير‎ ٠١8 فى‎ 5١95 اللواء العدد‎ 
2235515 يليو‎ ١1 اللواء العدد 5356 فى‎ 
+,١951٠١ اللواء العدد 05؟؟ فى اأإبراطل,‎ 
٠ الصفحة الاولى‎ 151١١ اللواء العدد 5519 فى ه ولو‎ 
. الافتتاحية‎ ١94١095 اللواء اللعدذد ؟ه6١؟ فى 594 دسمير‎ 
+ ١915 نوفمين‎ 3١ المقطم العدد ١٠8لا فى‎ 
٠+ ١59-05 المقطم العدد ه8١١5 فى 55 يونية‎ 
٠ ١9١8 يوليو‎ ١5 فى‎ 3١55 المقطم العدد‎ 
فى /!ا؟ حزيران ( يونية ) 5ا58اهاء‎ ١١5 الرقيب العدد‎ 
٠ يولير 5155اها‎ ١ فى‎ ١١5+ الرقيب العدد‎ 
٠ المؤيد العدد 350/815 فى 9؟: جمادى الاولى 955ااه‎ 
٠» الاخبار العدد ؟٠١؟ فى ” لوفمير /1981ام‎ 
*» ما5١١ سسبتمبر‎ ٠١ الاهرام العدد /9//1 فى‎ 
٠ م191١ سسبتمبر‎ ١" الاعرام العدد 9/8/5 فى‎ 
٠ الاعرام العدد 95319 فى 5 نوقمبر 1999م‎ 
* م59١9 نوفمبر‎ ١5 الاهرام العدد /513151 فى‎ 
» الاهرام العدد /16081 فى ؟؟ أغسطس 1595م‎ 


وقد قدر السير ويلكوكس تكاليف انشاء السدة ب ٠١١‏ كرلا 45١‏ ليرة تركلية(١)‏ 
لو ها يساوى « 9١١ر810١‏ » جنيها استرلينيا » واحتذل رسميا فى احتفال 
مهيب فى ١‏ انون الاول سنة 921911) »2 وبذلك جرى الانتفاع يمياه نهر 
الفرات وتم توزيعه على فرعيه ( شط الخحلة وشط الهندية ) ولكن لم يكن للسدة 
من أثر يذكر بالنسبة كدرء خطر الفيضان ٠‏ 

أما بقية مشاريع ويلكوكس التى اقترحها فلم ينفذ منها شىء ببالنظر لقيام 
الحرب العالمية الاولى من جهة وللعجز المالى الذى كانت تنوء به مالية الدولة 
العثمانية من جهة اخرى ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان المغتدخات ,ادحلت,للعسراق واستعملت فى زمن 
الوالى محمد زكى باشا .9 558١اص ‏ ١151م‏ )/الذى اعتمد على الانكليزى 
المستر كرى 568ن) .7لا | فئ جلب المضبخات”وبيعها” بأقساط سهلة وقد بيسع 
١37 ( 5-5‏ ) مضخة عدا مكائن_الطحين #الارز والتلج50) 


حياة المديئة والريف والقبلة : 


ليس من السهل وصف الحياة الاجتماعية للسكان فى هذه الفترة بالنظر 
لانشغال المؤلفين آنذاك فى ابراز قضايا السياسة والا.حداث المتعلقة بالحكام على 
غيرها من المناحى الاجتماعية 2» يضاف الى ذلك فقدان الاحصائيات والتقارير 
الرسمية وشيه الرسمية عن الولايات العراقيبة » ومأ كان موجودا من تلك 
السجلات أتلفه الاتراك عند ؛ضطرارهم للانسحاب من العراق خلال الحرب 
)١(‏ جاء فى لغة العرب . ج لا فى كانون الثانى سلنة 1915 . ص © بأن 
نفقات السدة بلغت ٠٠١‏ ألف ليرة وليس 145٠‏ ألف ليرة كما وهمه 
لالبعض أ ٠‏ هه ٠‏ 
2غ أحمك سوسة 4 وادى الفرات : ص 5 5 
2( لغة العرب هك ١٠١‏ نيسان عام 15115 , ص /الاة ٠‏ 


0-7 ا 3-3 


العظمى الاولى « )١(» 1931/81١51١5‏ او اتلفه الجاهلون من الموظفين والمسئولين 
غير المقدرين لعظم اهمية تلك السجلات(؟) ٠‏ 

وعليه فأن بحث الحياة الاجتماعية فى العراق تعتمد على الخطوط العريضلة 
فى التوزيع والاحصاء ٠‏ 

يمكننا ان نقسم سكان العراق حسب طرق معيشتهم الى طيقات اربع هى 

5١‏ سكان المدن ‏ 5ل وسكان القرى ‏ اه والعشسائر نصف المتحضرة 
5 والعشائر الرحالة("): ٠‏ وقد ينفرد العراق بطيقة خامسة تدعى « المعدان » 
وتمثئل جزء' من سكان الاهوار فى العراق(4) وليس هناك من فارق رئيسى يميز 
هذه الطبقات عن بعضها لان أصوالها وناحدة وان تندرجت فى مستوياتها العلمية 
والثقافية والاقتصادية وطرق معينستها--.ويمكن القول ,ان العشائر بأنواعها 
تؤلف ما يزيد على اله/ل/ر من سيكان العراق(0) ٠‏ 

ولا زالت نسبة العشبائر فى القرى والارياف مر تفعة حتى اواسط القرن 
الحالى() ٠‏ 

ان المدن فى العراق اعبارة عن مراكز تحمع, والوزيع بصورة عامة , ففيها 
تتجمع كافة الحاصلات /لزراعية, والميوانية من_القرى والارياف ٠»‏ واليها ترد 
العشائر لتأخذ منها حاجاتهنا المختلفة من مواد مصنوعة من الالات والادوات 


)١(‏ سعيد حمادة : النظام الاقتصادى فى العراق ٠‏ المطبعة الامريكانية » بيروت 
.سنة 1958 .ا ص 5 ٠‏ 

(؟))! حدثنى الاستاذ الدكتور ياسين عبد الكريم الامين العام لدار اللحفوظات 
ومركز الوثائق فى بغداد سابقا ان سجلات المالية فىالعهد العثمانى جمعت 
وحفظت فى سراديب وزارة التريية - الآن ب وقد حدث فيضانا أتلف 
قسما منها . ثم أمر احدهم برميها كلها فى دجلة وكان ان نفد الامر ٠‏ 

(5) عقراوى , العراق الحديث 2 ص ١5‏ + 

(5)! ششاكر مصطفى سليم ( الدكتور ) المبايش « رسالة دكتوراه » + مطبعنة 
«الرابطة ء بغداد سئة 1١9055‏ ج ١اص 5٠‏ 

(0' سعيد حمادة , النظام الاقتتصادى فى العراق » ص ٠ 01١5‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص ٠ ١8‏ 


© سه 


والملابس وغيرها . وفى المدن توجد المعامل اليدوية الصغيرة التى فرضتها طبيعة 
المجتمع الزراعى وعن طريق المدن يتم تبادل السلع التجارية بين العراق والبلاد 
الاجنبيية ٠‏ 

وللذن فى عذه الفعرة ضف ببدائعها فين خلو عن العنظيم السداتى 
الحديث كما هو سائد فى إوربا آننااك وتغلب «لى بعض الاحياء فيها العسادات 
العشائرية ٠‏ ْ 

وقد حدئنى كثير من المعمرين ممن عاشوا فى هذه افترة » إن الدرى 
والهيضة والتيفوئيد كانت تنتشر على شكل :ويئة بصورة فظيعة فى العراق » 
يضاف «ليها الملهارسيا والملاريا فى جنوب ووسط العراق م وفى اللهنيسمة 
الدسقورق بيدأت معالم الدقية الحدريفة تحتاح.العراق )١(‏ وبخاصة بغداد ٠‏ 

أما سكان القرى » ففق بؤالاية الموصل نخلم القرويين يقيمون فى قراهحم 
طول «ايام السنة يتعاطون! الم والشترااء |بالاضتافة إلى االزراعة ,2 وقد تكونبعض 
القرى ملكا لاشخاص من سكان-للمدتئى .او تمتلكها الاغؤات دن سكاتن القضرى 

أما فى الوسط والجنوب ٠‏ “فتغلب_الوتخ العشائرية على القرويين فهم 
انصاف متحضرين ٠‏ و.لقرى مرلاكز مهمة بالنسية للقبائل .حيث يتم عن طريقها 


)١(‏ غرابية , مقدمة من تاريخ العرب الحديث . ص7؟١‏ » « اول سيارةوصلت 
بغداد سنة ١908‏ قادمة من حلب ولم يزد عدد السيارات فى العسراق 
عام ١9115‏ على عشر سيارات ٠‏ 
اول سيئما افتتئحت فى بغداد سنة ٠191١١‏ (المصدر السابق » ص8/؟5)٠‏ 
بدىء بمد اتازبيب الماء فى جانب الكرخ من. بغداد سنة ١915‏ ( لغبة 

5 العرب , جد١٠١٠‏ 2 نيسان عام 15 * 

تنوبر الولاية بالكهر ياء وقفتح الحادات االعموميسلة او تسمياير التراموى 
الكهر بائى ٠‏ ( صدى بابل , العصدد 5١‏ فى ١5‏ مايس سسنة ١5595‏ 
المصادف ١/8‏ جمادى الاولى سنة ١51954‏ ها ) ٠‏ 


111 يه 


تبادل السلع: والبيع والشراء ويقطنها وكلاء الملاك لجمع السلف )١(‏ وشسسيراء 
اللحاصيل » 

تبنى القرى من .الطين واللبن فى الشسمال » او من القصب والبردى فى 
مناطق الاهوار واللتى تكون سهلة النقل ٠»‏ وتتراوح عدد سكان القرية ويتفاوت 
بن ١00٠.٠‏ لسلمة فة ٠.‏ 

اما الحالة الصحية والاجتماعية فحدث ولا حرج عن الاهمسال الفظيع 
والحياة التى لا ترقى عن مستوى البداثية الا قليلا ٠‏ 

اما العشائر نصف المتحضيرة فسكناها « على شواطىيء الراقدين وى 
مؤالفة. من العشائر الرحالة التى تستقر زمنا ثم ترحل ولكنهأ احتفظت بعاداتها 
وتقاليدها البدوية » (5) وتسسكن هذه_العشائر البيوت البسيطة السهلة الحمل 
والنقل » وقسم من هذه العقناثنيتعاطى اأزواعة,وينتهى ارتباطه بالارض بانتهاء 
الزرع والحصاد ٠‏ ولا تختلفةالخالة فى ذانك ببين «العشائر العربية او الكردييبة. 
فهى تتشيابه إلى حد بعيد فق اوضياعها * ش 

اما العشسائر الرحالة التى_تعرف بالجدو :و الاعراب والقبائل العرية 
والكردية والث ركمانية بالدكية كفاشمال فى #جلاعات من السكان. تنتجسع 
المرعى والكلاً وتقطن الصحارى “'لقرّبة-او“السهول الشسمالية الشرقية والشمالية 
القرسة قن شيال العراق + 

والاعراب من العشاشر يربون الماشية والابل وحى تعتبر واسطة التقل 
الرئيسية لديهع «“لنا الشائر الكردية فالاضنافة لل كلاضية يسن التعييل 
واسطة النقل المهمة لديهم لصعوبة المواصلات فى المنطقة الحبلية ٠‏ 


)١(‏ التسليف عادة متبعة الى الآن فى العراق » اذ يعطى القلاح مقدارا من 
المال سلفا الى حاصلة المستقبل وتكون اسعار السليف عادة رخيصة 
جدا بالنسية للسعر السائد او السعر المتوقع , وتنشأ المشاكل الكثيرة 
اذا ما كان الحاضل رديئا او امتنع الفلاح عن التسليم لسرب الاتفاق 5 

(؟) متى عقراوى (الدكتور) » العراق الحديث 2 ص8١ ٠‏ 

(9) المصدر السابق ء ص7١ +٠‏ 


ا 5 


لقد حاول مدحت باشا فى زمن ولايته كما حاول بعض الولاة الآخرين 
ممن جاءوا بعده ايضنا القيام بمعالجة الحالة وتنسكين العشائر وربطهم بالارض »2 
ولكن خوف العشسائر من التجنيد الالزامى اولا ومن دفع الضرائب ثانيا ومن 
الخضوع للقوانين المدنية ثالثا حدا بهم الى البقاء على حالتهم » ولبعض العشائر 
الكردية كالهركى والهموند والرواند عادة التنقل الفصل ال 023256ن]آ قصعوء1” 
حيث يقطنون فى فصل الشتاء فى سهول العراق وفى فصلل الصيف يناتقلون 
الى اعالى الجبال بوقد يجتازون الحدود العراقية الى اإيران + 

لم يكن للعشساشر حق المشاركة فى الانتخابات فى العهد الدسستورى 
,بالرغم من كثر نهم ومطالياتهم بممارسة ذلك الحق » وكانت الحكومة تماطلهم 
فى طليهم بدءوى جهلها لاعدادهم ومحلات_سكناهم ٠ )١(‏ 

واود ان اقدم عرضا موجن1“ للحياة الاجتماعية والاقتصادية للعشائرالندين 
يمثلون اكثرية السكان منتثثر بن فى /القرى والارتاف بعيدا عن مجتمعالمدينة ٠‏ 

لم تعد سيطرة 'الدولة العتماتية على إسكات الارياف رالقرى فى العسراق 
قاطبة عن كو نها سيطرة الميلة- حدق الحرات-العائة“الاولى سسواء اكان ذلك فى 
شمال العراق او جنوبه او ونسيطة م 

"اما الولاء والتفانى فهو فى سبيل العشيرة ٠‏ اما المواطنة فغير واضحة 
المعالم والمفاهيم 2 وعندهم الحياة كد وكفاح لانتاج ما يكفى للقوت والمعاش 2 
والسعيد فيهم من اصاب لقمة لذيذة عند الشيخ ١و‏ الاغا » واليعد كلل اليعسد 
عن المدينة وهرب من ظلم الجاندرمة وجور الحكام والولاة (") ٠‏ 

اما اللساكن فبين صريفة من القصب والبردى وبين كوخ من الطمين. 
ستوى فيها الانسان والحيوان اذ يعيشان معا ٠‏ 


12( لغة العرب » عدت 6 2,2 تشر بن الثانى سنئة 1551 ع دس 1٠١‏ ؟ ٠‏ 
29 المصدر السابق ٠»‏ عدد ” , ايلول ( سيتمير ) 1917.- كذلك الهمسلال ‏ 
الهجرة من الريف الى المدن » ص5 ٠‏ 
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اما مساكن المتنفذين من الشيوخ والاغوات فتمتاز بسعتها نوعا ما وليس 
للناحية 'الصحية من اثر يلغت النظر ٠ )١(‏ 

إاما الغذاء فالقسم الاعظم يعيشون على خبز يعمل من طبحن نوع منالحبوب 
يشسيه الذرة الصصسفراء يقال له « دنان » مع قسم من الارز يجعل كالعجين اللزج 
ويشوى بحرارة آجرة كبيرة على شكل آنية تسمى « طايق » توضع على نار من 
فضلات الماشية ليس فيها الا قليل من الحرارة (5) » هذا فى وسط وجنوب 
العراق ٠‏ اما فى الشمال فوجود غابات البلوط والحوز والاثمار الاخرى 
يعوض نوعا ما وينوع من غذائهم ٠‏ 

اما المتنفذون فبيهم فيأكلون الارز مع شىء من البقول المسلوقة وبعض 
الحاوى من السكر ولبن الجاموس_-#اتتتتتتقيال الشيوخ اوظفى الحكومة أو 
لرصفائهم منبع خير ومصدرأكلة شهية لا تفؤك بالرغم من انهم لا يلبون الدعوة 
الدعوة الا بعد النداء مرازا 'ترعمهم انهم بذلك بيعيرون للملا عن ابائهم 
وتعفقهم »* 

وهم يستقبلون 'الضديوف-مهتا” بلغت القاقة بهم 2 ومن العار أن يتبرك 
الضيف دون طعام يصيبه لدتهم زلا[ :يبجو+مائع الطعام عن الضيف من اللوم 
والتأنيب * 

وترى العشيرة قبول الدخالة والالتجاء ليها فرضا عليها يدون قييد 
ولا شرط مهما كانت شخصية الدخيل » وعدم قبوله يجلب العار للعشيرة ٠‏ 

أما الملابس فلا تزيد عن الرداء الذى يبلى على أجسامهم فيستبدلون به 
غيره » وهناك اختلاف بين ملابس العشائر العربيةوالعشائر والكردية التى يغلب 
على ملابسها الالوان الزاهية والاحزمة الطويلخة التى تشد بطريقة محكمية 


٠ خاصة‎ 


- احمد فهمى : تقرس حول العراق ص١" ع‎ )١( 
٠ المصدر السابق » نفس الصفحات‎ )9( 
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اما الاحذية فهى غير موجودة الا عند النزر القليل منهم + وحياة النساء 
لديهم تخيم عليها 'الكآنة والتعسف . فالمرأة مسؤولة عان 0 اوامر زوجها 
وطاعته وعليها ان تنقل البذور وتحصد الزرع وهى التى تشسارك فى بنماء 
الصزيفة :م الكوخ وتحضر الطعام وتجمع الحطب وتربى الاطفال » وعادة الزواج 
المبكر .وبأكثر من زوجة واحدة مننفشية لغرض توزيع الاعمال والكسب ٠٠‏ 
حياتهن فرخيصة فأبن العم يقتل ابنة عمه اذا تزوجت دون رضاء١١)‏ » والقريب 
بحق له قتل قريبته اذا ما سمع عنها ما يشين عرضها وتستوى فى هذا العشائر 
كافة فى العراق ٠‏ 


المعدان ب سكأن الاهوار :2 


وهم خليط عجيب غريب »2 يعيشون فى عالم /اشد غرابة لم تلتفت اليهم 
الحكومة العثمانية لا فى دوز الاسستيداد ولا “المشروظية وبقى امرهم مهملا الى 
الحرب العالمية الاولى 5315١ب5950153318)‏ و2تالت المعدذان من عدة عشائر مختلفة 
ومن بطون وعسائر اخرى وقد #تحدر, بعضهم من اصولء. عربية وقد ينحدر 
آخرون كالشغابنة والفريجات من عناصر كانت موجودة فى العراق قبل الفتح 
العربى (؟) ويبدو بينهم عدد كبير من الزنوج ©) ٠‏ 

ويقطن سكان الاهوار فى الاراضى الواطئة فى الحوذس الجنوبى لنهرىدجلة 
والفرات وهى ليست وققا عليهم » فقسم من سكان هذه المنطقة يتكون اما مسن 
)١(‏ المصدر السابق . ص ©*9” ٠‏ 
(؟) شاكر مصطفى (الدكتور) الحبايش »2 بغداد سئة 1905 ,2 جا ص١5 ٠‏ 


(5) تسيكو ولفرد ء المعدان اق سكان الاهوابر 2 نرجمة باقر الدجيل » تغداد 
15]! صره١ ٠‏ 


(5) المقطم » العدد 808/ا فى /!1؟ نوفمبر سنة 1918 ٠‏ 


د 1مس 


اهل المدن او من سكان الارياف القاطنين فى عدد كبير من القرى على دجلة 
والفسسرات ٠ )١(‏ 

ويعتنى المعدان بتربية الجاموس وهى الحرفة الرئيسية عندهم » وزراعة 
الشلب وصيد الاسماك (') بالفالة (؟) وبعضهم يمتهين النذلب الي 
والاعتداء على القوافل والمراكب (4) ٠‏ 

أما مساكنهم فلا تزيد عن مأرز موقتة من حصران من القصب والبردى 
يسهل عليهم نقلها عند الماجة من محل الى آخر ٠‏ 

ولم يكن للتقافة أو المدارس من أثر او وجود فى عناطق سكتى المعبدان 
ولم تكن الحكومة العثمانيلة ولا الولاة العثمانيون ليهتموا بهم مطلقا ٠‏ 

والمعدان هم من الشيعة* واكثرهم متهاؤفون/فى امور دينهم وقليل منهم 
من يعرف اداه فريضة المطلاف راق ل روي الؤلاء من أيمكوم شهر رمضان ٠‏ 

اما الحائة الصحية ‏ فالامراضء والاوادئةف > ككتنفهم كأمراض البلهارسيا 
والزحار والامراض السرية ‏ '(*)ن * 

اما الآن فقد تغير الوضحُء.نوعنا ما #الكنهم>ما زالوا موجودين بشكل ظاهر 
وقد تغلغلت المدانية بين ظهرانيهم عن طريسق التجنيد الالزامى والمدارس 
والسيطرة الحكومية ٠‏ 


٠ ١5 ص‎ 21١ الجبايش 2 ج‎ ٠ شاكر مصطفى سليم‎ !)١( 

(5) تسميكو ولفرد ٠‏ المعدلإن ‏ ص8١‏ . 

(؟) الفالة » آلة بسيطة مكونة من خشسبة طويلة يرأسها حديد على شكل 
اصابع اليد يستعملها المعدان وغيرهم من سكان الاهوار فى صيد السمك 
وذلك بضرب السمكة سرعة فائقة عند رؤيتها او ملاحظة حركة الماء 
وقل ان يخطىء فى صيدها ٠‏ 

(5) المقطم , العدد 7/808 ,2 فى ]5 لوفمبر سنة ٠ ١ص 21١915‏ 

(5)تسيكو ولفرد : المعدان 2 ص5؟5535 ٠.0‏ 
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الفصسل السسابع 


رع سه رت 0 2 


ل الصادرات بل الواردات < مه الترانسيت 


مقدمة فى الزراعة والصناعة : 


من الواضح أن يبدأ المرى-َالبحَتَ فِىَ“مرافق البلا الاساسيلة كالزراعة 
او التعدين ام الصناعة ثم ينتقل منها بعد ذلك إلى #التجارة 2 وكنت أود ان افرد 
فصلا رئيسيا للزراعة باعتيازها -المصدر | الرئيسى اللقظر نى ولايانه الثلاث ,2 
وإلكن ذلك يخرج بالبحث عن منهجة و يشعج”الموضنيوة ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
المتتبع للزراعة والخاصلاتإفى. العراق قد يجدها فئ كتب الزراعة والجغرافية 
الاقتصادية ٠‏ 

وقد اخذت نفسى فى هنذا البحث لدراسة. اهم الحاصلات الزراعية لانها 
تمثل المادة الاساسية فى الصادرات , وبالطبع سوف يكون الككلام عاما دون 
التقيد بالمميزات والخواص الزراعية ٠‏ 

فهناك ثلاث مناطق فى العراق يتباين فيها الانتاج الزراعى بصورة 
واضطة. 2 فالمنطقة الاولى وحى الجبلية تمتاز حاصلاتيها الزراعية بالفواكلنه 
والثمار المتنوعة ومعظمها يستهلك محليا لصعوية المواصلات ويتلف قسم كبير 
ايضنا 2 ويقوم السكان بتجفيف البعض الاخر » واشهر حاصلات هذه المنطقة 
هى الموز بواللوز وإلبندق والبلوطك والعفص والرمان والعنب والتفاحوالخوخ * 

اما حاصلات المنطقة شبه الجبلية فى شمال العراق فتمتاذ بانتاج الحبوب 


١5‏ ده 


كالخنطة والشعير والارز وإنتاجها بكميات كييرة اذا ما كانت الامطار ملائمسة 
والآفات الزراعية قليلة بالاضافة الى الفواكه والبقول والشياك (ايضأ وتشتهمر 
مدينة الموصل بنوع من الفستق الممتاز ٠‏ 

اما وسبط وجنوب العراق فأشجار النخيل تغطى مساحات واسعة عنسه 
بالاضافة الى زراعة الشعير والارز والفواكله الحمضية كالب تقال والليمون 
وغيرهما ,» ونتركز صادرات العراق فى الدرجة الاولى على التمسور واللمبوب 
بأنؤاعها من الحاصلات الزراعية وعلى منتجات حيوانية كدلود الحيواناتالمختلفة 
والصوف والوبر والجلود والامعاء وغير ذلك ٠‏ كما يصدر العراق الموااشى الحجية 
الى البلدبان المجاورة اولا والى غيرها من_الاقطار ثانيا ٠‏ 

واود ان اضيف نقطتن* رئسسشتئن' انتغلقاق, بالمنتجات الزراعيةوالحسوانية: 

الولاهما + الشكوى المرقرة من 'المستوردين «الاجانب للغش فى صادراتنا 
العراقية اذ يمزج الصوف ‏ الردىع,تالئوع “اليد وكذلك فى الخلود ٠‏ 

ثانيهما » ان الحبوب كالحنطة والشعين والارز “نخضع فى انتاجها لعوامل 
الطبيعة والمناخ والآفا ت الزواعية كالمراد ويتذتّذيغ تصديرها سنويا بالاضافة 
الى الغش فيها كما سياتى ذكره * 

اها الصناعة فلم يشهد /العراق ثورة صناعية او اى 'تقدم صناعى خلال 
العهد العثماانى 2 وهذا الركود فى الصناعة استمر فى العراق ألى نهاية الثلث 
الاول من القرن الحالى » لقد قضى على الصناءلة العراقية المزدهرة وبقيت الموصل 
تصدر, القماش الناعم الللمس الى اوربا والمعروف الى الآن باسمها موزلين ٠‏ 

؟ن معمل الحدادة الذى جلبه الوالى رشيد باشا الكوز لكلى ١539(‏ هاب 
5 م ) لسد حاجة المراكب البخارية وكذلك مكائن الغزل والتسيجومكائن 
طحن الخبوب والارز التى جلبها مدحت باشا لا يمكن اعتبارها بداية حركة 
صناعية فى العراق لانها جلبت لاغراض خاصة لخدمة الجيش السادس وقد 
تعطل معظمها .بعد فترة قصيرة كما اهمل البعض الآخر ولما يعمل بعد ٠‏ ولم يعد 


31/5 امد 


فى العراق الا الصناعات اليدوية القائمئة على سد حاجة متطلبات الزراعة ادلا 
ولسد حاجة السكان من. الضروريات ثانيا ٠‏ 

لقد جاء فى التقويم السنوى (السالنامة) لولاية بغداده سسنة 1555 ىه 
:تحت عنوان الصناعة ها::بيلى ': 

د بالنسبة للحالة:الحاضرة فى العالم تعتبر الصناعة غير متقدمة , فالتعدين 
مفقود تقريبا. ؤيعتمد على ما يجلب من الخارج كالحد يد والنحاس والبر تاج 
والذهب والفضة. والماس وسائر الاحجار الكريمة المستعملة من قبل /الاهلين »2 
. اما الصناعلة الراائجة فهى اعمال الحدادين والصفارين (النحاسين)) والصيناغ 
والنجارين والبناءين وصانعى الاحذية والسراجين والدباغين والخزافين وصناعة 
المنسوجات من القطن والصوف لوي )2 

اما التقويم السنوى إلولاية الموصل السنة اه فقد ذكر تحنته عنوان 
الصناعة كانت لها شهرة |بالاخض_قى/ملادنة“لوصل <تى انها كانت تؤمن كافة 
احتياجات إلولاية وتصدر المتسوحات. القطنية والإقؤئسة الى خارجها الا ان 
انتشار المصنوعات الاوربية ليعلبيا_ عاجزة عبن منافستها , واخيرا نحطت الصناعة 
وتشتهر الموصل بصنع الللباب والفواء والكفوّف من الجلود وكذلك التطريز 
والعباءات والشراشف50) ٠»‏ 

اما اليصرة فأمرها يختلف اذ تمتاز بوفرة صناعات التمور فيها ٠‏ 

وكان ارباب هذه الصناعات ينتظمون فى اصناف أى ان لكل حرفة 
رئيس مسؤول عن حل مشاكل :رباب حرفته » ولكل صنف منهم محلات معينة 
فى الاسواق وقل هبن يبتعد عن صنفه ٠‏ 

والعامل المجد يترقى الى رتبة خلففلة واذا ما اجاد الصنعة ارتقى الى مراتبة 
اوسطى ( استاذ ) يحق له فتح دكان مستقل ويعمل يه ٠‏ 


٠ 191! سالنامة بغداد لسنة هاه ,ا ص‎ )١( 
٠ 88 سالنامة الموصل لستة ٠؟5اه .ا ص‎ 5( 


١/5‏ سه 


بعد هذه المقدمة الموجزة عبن الزراعة والصناعة التى كان ايرادها امرا 
لا مناص منه فى البحث ؛ انتقل الى. التجارة بعناصرها الثلاثة فى العراق وهى : 
الصادرات والواردات ونحارة المرور ( الترانسيت ) ٠‏ 


أثر العوامل السياسية فى التجارة : 


لقد كان للعامل السياسى اثر واضح فى التجارة فى بلاد ما بين النهرين 
ومن- استقرائنا للحوادث نجد ان التنافس القلاتى البريطانى - الروسى ب 
الالمانى - كان يحاول استغلال التجارة والمشركات التجارية للتدخل السيامى 
وكسيب النفوذ وشراء 9 واستطلاع حانة البلاد وامكانات استغلال خيراتها 
والافادة من معادنها وثرواتها ٠‏ 9 ش 

فالبر يطانيون اقدم من*وطثت اقدامهم 'فئ. هذه الربوع فى العصر الحديث 
نظر! لارتباط مصالحهم المباشزة فى هذه البلاد الت تعتير الطريق الرئيسى الى 
الهند » ,بالاضافة الى غزارة مواردكا /الاوليةحوكونها سوقا رائحة لمصنوعاتهم , 
ثم حاول الروس متأثرين إسياسة بطرّس الاكيْد الوصول الى الخليج العربى 
والمياه الدافئة فأنشأوا الوكالات الغغارية:*فى_الخليج العربى وقنصلية لهم فى 
بغداد وبدأوا صراءعا عنيفا مع الانكليز لم يخفف من غلوائه الا دخول الالمان فى 
الميداث بقضهم وقضيضهم فكان لهم شركات نقل وملاحة وشركات تجارية 
بالإضافة الى امتياز سكة حديد بغداد » وسوف أفصل مراحل الصرااع وعوامله 
فى الفصل القادم ٠‏ ش ش 

لقد انتعشت التجارة كثس! بفضل التطور الصناعى وشاهد العراقيون 
المنتجات الاوربية الجميلة الصنع الرخيصسة الثمن تغزو بلادهم واسواقهم 
فأقتنوها وبادلوها بسلع زراعية وحيوانية2 وفى القرن العشرين كثرت البعثات 
الاتكليزية والفر نسية والالمانية. بمختلف الاسماء والسبل لتكشيف عن باطن 
الارض بحثا عن العاديات والمدن القديمة وتكتب المقفالات وتلقى المحاضرات 
واسفة بلاد مأ بين النهرون بمختلف النعوت » فكان ان زادت الرغية لاسستغلال 


اب هلا١ا‏ ب 


هذه البلاد الخام بأهلها وثرولاتها فكثر الرواد وزات التماس المباشسن فتتاثئر 
العراقيون امي المدنية الغرربية من مأكل وملبس «رومسكن كما تأقروا فسى 
الفكر والرأى والعقيدة وبدأ غبار السكون والكسل ينحسر عنهم شيئا فشيئا ٠‏ 

وكان للحركة كة الدستورية وما سمحت به للصحف من حرية فى الرأى 
اثر فى انتضار الاراء والتنقل والاتصال » كل هذا مهد لحر كة تجارنية كبيرة اذا 
نا قورنت بالمرككة الدارية فى القرن الفاضيع دين لو عا قله + 

مشاكل الاحصاء فى التجارة العراقية : 

وليس من السهل معرفة التجارة الخارجية من واردات وصادرات فى هذه 
الفترة فهناك صعوبات فى الاحصاء والتسجيل فى اأعهد العثمانى تتمثل فيما 


اولا : ان لكل ولاية من الولايات الثلاث حساباتها الجارية منفصلة نوعا ما ٠‏ 

ثانيا : قد تحسب تجارة البقرة عة,اغادة“شحنها إلى ابغداد ضمن تحارة الولانة 
الاخيرة ٠‏ 

ثالئا : قد يخلط بين تحارة, الاشيتراد والتصلاكر ؤسن تحارة الترانسيت * 

رابعا : تغفل ارقام التجارة ,بين الغراق وتركتة وسوريا والجزيرة العربية سبب 
وحدة هذه البلاد الكمركية(١) ٠‏ 

خامسا : احصاءات الضرائب التركية الكمركية كانت اعتباطية والتقديرات غير 
رسمية اذ لا تعدو كونها حدسا وتخمينا؟) ٠‏ 

سادسا : العملة التركية وعمليات التحويل الخارجى كانت مضطربة لان النقد 
التركى لم يكن فيه الكفاية لسد حاجات القطر() بالاضافلة الى تنوع 
استعمالات النقود فى مختلف الولايات العراقية ٠‏ 


2١)‏ 7 حسسسن جميل ( الدكتور ) » سياسة العراق التباوي, مطيعة النهضة 
القاهرة » سنة 19159 2 ص #٠‏ . 


31 0عمنماعءط 198 8 1 .701 ركأه0ط ,رلطقط 5ة1تصوةذممهقهة‎ 1918. )١( 
1510, 2. 8 (2 


ج2171 


سابعا 2: اختلاف المقاييس والمكاابيل فالاوزان . بالنسبة للولايات الثلاث ٠‏ 
ثامنا : فقدان الثقة بين التجار العراقيين والتجار الاجانب لكثرة اعلان العراقيين 
افلاسهم عن غير حق بقصبد الربح عن طريق المحاكم التى كانت تساعدهم 
بخصوص افلاسهم مما اضطر الحكومة الى تغيير بعض" الانظمة الخاصة 
بخصوص الافلاس(١) ٠‏ . 
ومن هذا فلدينا الان جداول احصائية فى هذه الفترة ١994-1598‏ ) 
قد تلقى الضوء على الميزان التحارى العراقى ٠‏ 
الاستيراد ل التصدير ل الترانسيت : 


ومما يذكر ان تجارة العراق_لع-تقتكن. على بلد معين بل تعدتة إلى سائر 
نواحى المعمورة :ولو أن لبر يظانيا “قصب السبقئ. والإولوية فى. التحارة بشقيها 
فأن العراق له علاقات تجارية مع : 


المانيا : التى بدأت بتسيير .خط-بحرى اللتقندهو شركة : « همبورك اميركه » 
فى اب « الغسطس ورسستة 5959105) الذى*اخد يزاحم شركات النقل 
المرنطانية وخفض سعر “التقل00 2*5 وزاآت قيمة التجارة الالمانية 
بصورة مضطردة فبلغت قيمة الصادرات الالمانية الى ميناء البصرة سنة 
3 ( ٠500رلم١٠‏ )2 جنيه استرلينى » وفبى سلئة ١9191‏ بلغت 
(6١5ر558‏ ) جنيه استرلينى ٠‏ وبلغست ( رلا ور١‏ )ا جئيسة 


استرليئى فى عام ١91‏ ويتضمن هذا الرقم قيمة مواد سككلة حديد 


للق 1208-9 .مم ,0هقطع88 26[ هومطتاجمء2 يقطتطن كل .8 
(') .230 .م 0ه طعوظ ووومط موغأطهقظ هش1مطو05م0و6 31 رظملؤة امه 
(5) شركة هميورك اميركة خفضت نقل الطن الواحد من السكر البلجيكى 
قأصبح ينقل ب ٠١‏ شلنا للطن الواحد بدلا من /ا؟ شالنا من أنفرس الى 
البصرة ودخل ميناء البصرة ؟5 باخرة المانية تابعة لهذه الشركة يقابيلها 
8 باخرة بريطانية فى 1١91١51١51١‏ ء راجع الاهرام 2 العدد ٠١194‏ 

فى + سبثمير عام 1911 + 


واس 


بغداد » ولولا قيام الحرب العالمية الاولى لتغير المبزان الثجارى فى العراق 
لصالح المانيا ,يخاصة بعد انجاز سكة جديد بغداد ٠»‏ 
كانت الصنادرات الالمانية للعراق تتكون من السكن والبن. والنحاشس 
واصباغ الاثيلين واقمشية الحرير والصوف والكتان. والكهرباء والاوانسى 
الخزفييبة والبلوريات والمرايا وورق السجاير وورق الكتنابة وخيوط الغزل 
والمضخات والات الرى والسقى والمشروباتالكدعولية والتقابو الأرامس 
واسرة الخحديف والاصباغ إال٠هنية‏ وأدويبة وعقاقير(ا) 

أما صادرات العسراق الى المأنيا فهى العفص والصوف والكثيراء 


قطفههم2 20 عتططعره85 +٠١‏ والخلود والعظام والتم_ واللوز والحنظل وريس 


الطيور وغيرها(”) + وتقدر_قتطة ختادرات العراق الى المانيا :سنة ١9.7‏ 


د مءع وز ه١6‏ حفية اشتر«لبنى وبلغت غايتيا سدة 1511 وللم. تتحاوز 


*دلاره 0 جنيه ات وكيني( /* 


روما : انشأت روسيناا قتصبليية ذه فى هداد سبنة 88 ثم إن تفعيت ستسية 


ووبسسسمس حصو سس مسجو 


(00 


الى مضاف القترصفنيات العامة » فين عه السلنة أنشكت شركة 
الملاحة الروسنة فى البصرفم ةلقل لملطخرع فى بغداد وفى كل شلهر 
كانت تصل الى البصرة سفيئة روسسية تجارية فيهسا البترول الروسى 
والواح الخشب والسماورات ( أباريق الشاى ©) وأوعية الشناى زاقداحه 
ولم 'نتجاوز قيمة هذه البضائع عن. 71/ازة/ .جنيه استزليتئئ”فئ عام 
8 وبلغت ١١١2055‏ جنية استرلينى فى سثّة 3915 ٠‏ 

وقن سنة 54# ولعت الستادرات الروسية للعزاق 6؟1آرار؟؟ سه 
استرلينى ٠‏ اما صادرات 'العراق الى روسيا فكانت تنحصر فى التسور 
والجلود ولم يزد اسعارها عن الاتى : ْ 


251 .م رقتططهاهد 8166 رطواوة لوك 


فق يو سف غنيمة 3 تحارة العراق قديما وسعية صني كا » 
(5؟) المصدر السابق ص 595 + 


١ 78-‏ همه 


المبلغ بالجئية الاستر لينق 1 السنة 


كام 0 5 
4م 111 
515 نوكر 


ومن ملاحظة الارقام نجد ان الميزان التجارى كان دائما لصالح روسسسيا 


أفريكا : اما علاقتنا التجارية مع الولايات المتحدة فكانت لصالع العراق فقد 


بلغت قيمة ما صدرزه اليها العرلاق كالاتى : 


المبلغ بالجنية الاستر لينى السنة 
1ك ٌ 1 
تمموع؟ + : وا 
موب كا 


وتتمثل هذه الصنادر ات واف تيكتا أو العفص :والكثيراء. والتفر 
والطنافس الفارسية “وعَوّق, السوس(85” ٠‏ 


أما صادرات امريكا الى العرأقّ“قلا تعدو النفط الامريكى: ” ٠‏ 


بريطانيا : كانت لبريطانيا المنزلة الاولى فى تجارة الاستيراد والتصدير مسم 
العراق ويلاحظ ان تصدير العراق الى بريطائيا لم يقل عن /ارء؟/ كحد 
ادنى فى عام ؟١9١‏ وكذلك لم تنقص الصادرات البريطانية للعراق فى 
حدها الادنى عع ٠ره50/‏ كما حدث فى سنتى ٠ 5151١5191١‏ 

يستورد العراق من بريطانيا المنسوجات القطنية من مانشستر ولتكشير 


55 


)00 ش 4 .م ه[امتذأمم مهمه 34 رطع [ة8 1جا26 
5 لغة العرب ج ٠١‏ نيسان « ابريل » 1915 اص ١١٠١م‏ 
(5) لغة العرب ج ٠١‏ نيسان ( ابريل ) ١9١5‏ ص ٠ 5١١١‏ 


م 81/4 


وتقدر ب هلال من استيراد العراق عامة(١)‏ والغزل القطئى * أما الاقمشية 
الصوفية فكانتسوقها متذبذبة(؟)»وستورد قضبان!طديذ: والنحاس والقصدير 
وزجاج النوافذ والفحم الحجرى وآلات الرى وماكينات الخباطة والدهن للاصباغ 
والماكولات المحفوظة) 22 ا 

ويصدر العراق الى بريطانيا الصوف والصنمغ العربى والكثيزاء و 
الغنم والماعز واليقر المدبوغة والعفص والتمر والخحبوبء كالحنطة والشعير ا لتى 
كانت ذات سمعة سيثة لكثرة المواد الغريبة فيها قد تصل إلى /1؟/ مما اضطر 
المصدرين أن يوقعوا عقدا سنة 19١5‏ بأن تكون ,نسبة المواد الغريبة قليلة(4)٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن_عدوا-من. البيوت التمعارية اليهودية العراقية 
كانت لها شعب في مانشيشتر© وقد احتكرت اأسواق العراق وايران(”)! ٠‏ 

وفيما بلى بعض الطجداول الاخصبائية للتجارة” بين العراق و بريطانيا والتى 
تبين الميزان التجارى لصالح تريطانيا بدرحة كبيرة * 

النسبة المثوية فى مجمواع,تجارة. يعدا مغ بريعانياا 


سيئلة 2 سمكلة 2 سننئة | سذلة اسلئة:: 


08 ١و1‏ ازول ١5١5‏ 58لوا 


الصادرات : عر89؟ كترلى؟ كرللل؟ /اأر.؟ ش كر؟؟ . 
الواردات : 00 مرهمه ورمة ١اردهة ‏ كرءه آاره*ة 

)00 ش .112 ,2 ,1 .أه” كأاموط 0ئوكآ متمصوذووموة 31 

09 114 .2 ,1514 
(؟) يوسف غنيمة : تجارة العراق » ص ٠١١‏ * 

لق .12.120 .1ه" ,كأقمط 4ه وس عن 


طن4 يوسف غتيمة : أنجارة العراق دعن 1 ٠+‏ * 


نجارة بغداد مع بريطانيا بالجنيه الاسترلينى. )١(‏ 


سنة 2191١‏ “سنة 191١‏ اسكة 319115 سنة ١938‏ 
تنادورات دعر عع لاوكرعر* “رمم ا برع ب 


واردات اتلار/ا كارا لكر 55ر1 لكر لكر :كرا 


استيراد ولاية الموصل من ,بريطانيا بالجنيه الاستر لينى(؟) 
سنة ١91٠١‏ سنئنة ١5١1‏ سنة ك١‏ 


عمل الاشعراد ١‏ كر ١4‏ 3 


الدول الغرسة الاخرى : 
يلجيكا ( والنمسا والمجن) وف نسا #ايطاليا وسويسرا + 0 
وللعراق علاقات تحار نة أمع بلجيكا وتستتورمُ منها السكر بأشكاله والحديد 
والنحاس والشمع ٠‏ وقد ضدرشريلجيكا الح>العراق اإفى سنة ١915‏ بمأ يساوى 
( 19/ارم؟؟ ) جنيه اسبتر ليتهراآتها طتلاددت العراق الى بلحيكا فكانت: قليلة 
لا تتجاوز ال ( ١٠اكثر59‏ ) خنيه استرلينى في؟ عام 15؟525516) + 
ويتجر العراق مع النمسا”والمحن فيستووة منها الاقمشسة. والاجواخ والشسال 
والورق. والطرابيش. وزجاجات المصابيح والنفط تقدر. قيمتها بحوال: الرنم 
مليون جنيه فى سنة. 1١915‏ ء أما صادرات العراق فكانت قليلة د الجلود 
والصوف ولم يعد ثمنها العشزين الف جنيه استر لينى(4)::» 
ويمكن القول إن 'تحارة العراق امع فرنسا وايطاليا وسوسمرا على التمط 
السابق مع بعض: الاختلافات البسيطة فى نوعية الواردات © أما الضادرات فهى 


60 ودف في ١‏ لجائة لمن + عورا 4 : 
09 .12.16 701 عاموط لصو8 00000 
(؟) بوسف غنيمة : تحارة العراق 2 صن 153 ٠‏ 
(5) المصدر السابق , ص /ا9 ٠‏ 
سأةا مه 


واليكم بعض الجداول الإحصائية للصادرات والوارد'ت فى العراق ٠‏ 
الوأردات والصادرات فى ولايتى بغداد والبصرة بآلاف الجنيهبات 
الاسترلينية(١) ٠ | ٠‏ 
سنة 191٠١‏ ا سنة ١91١‏ ا سنة ؟١91١ ‏ سنة ؟(9ا 


تغداد ككلار؟ ١أآار5ك‏ ؟ كالرر؟ مكرك 
الواردات 

البصرة ١‏ وكارك مرك مككر؟ 22 ككذار؟ 

االجبوخ الالاره /اادره 1 مره 

بغسداد 1 اا لارء اكور ددلارء 
الصادرات 

البصرة 0< 155آرث© : الرون 2 لاذكر؟ (الكآكر١ا‏ 

المجمو ‏ 099و" مقس رك ترك 


فى الاحصائية الانفة الذكرء نلاخظة نصيا متقان.4 بين. واردات ولاية 
بغداد وولاية البصرة والتفاوتئ.بينهما سيط , 5 بالطبع ان من غير المعقول دن 
واردات ولاية البصرة تزيد على“وإردانتة وَلآنَ4ةِتغداد كما حدث فى سنتى 
١9159‏ 2 وهذا يدلنا على أن البضائع المستوردة الى يغداد والتى :تمر 
بالبصرة مسب من ضمن وازكات الليناء افترطع النسينة: فيه + 
أما فى الصادرات فالاحصائية تبين لنا نسسيأ غريبة وغير معقولة بين 
صادرات ولاية بغداد نادت ولاية البصرة » فصادرات ولاية البصرة تبلغ 
كنمف فعادرات ولاية غناك فى سطلة 351 وسوال اربعة اسنافها كبا فى عام 
١‏ وعام وحوالى الثلاثة أضعاق كما فى ستة 1 وهذا دليل قاطع 
لا يقبل الشك أن صادرات ولاية البصرة لا تقتصر على منتوجاتها من. التمسور. 
فحببب بل شاف الها كل الضادرات العرافية الى شن عن طريقها فعشجل 


41 مظفر حسين جميل : التيادل التجازى' :: هامشل "> من ٠١١‏ 


ب :اه 


من ضمن صادر:تها وهذا مما يضعف الاحصاءات للتجارة العراقية فى هذه 


ولاية الموصلن السسة 2 المثوية هن مجمو ع الاسترادات املك 
سنة ١9١١‏ أسنة 1١9394:‏ سلئلة +1491 
فيك 25 ْ اناق +5 بالانة ‏ 6 باذ 


508 بألاتة 5 #بالماثة ؟؟ بالمائة 
ممالك أجنبية اخرى ١‏ بلمائة 7 بالمائة ١‏ بالمائة 
دول صديقة لتركيا .. ١80+‏ الاقة 5 بالمائة بالماثة 


صادراث ولاية الموصل بالجنيه الاستر لينى 
ملنطة ف 66 سلة ١94١‏ ا سئنة ؟95١؟‏ 


الصادرات اءلاورة.5 ٠‏ جار + م لدرة 25 


صادرات ولاية الموصّل + التسلية"المئوية للممالك المختلفة(؟) 

7ص سحكشنة البوار )2 سئة ؟١أؤا‏ 
انكلترة 0 حر بالماثة /ا بالمائة ١‏ 58 بالائة 
انيه * ش محسجازارة ١‏ 7 بالمائة 2 3 بالماثة 
مالك أجنبية أخرى م بلمائة 2 ١١‏ بالمائة 2 ؟١‏ بالمائة 


البدوة مق كا 5ه بالماتة 4" بالمائة 45 بالمامة 


يتضح من الجدولين السابقين أن ولاية الموصل. 'تصدر الى انكلترا أكش مما 
تستورده وقد ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من الضعف فى سئلة ١91١‏ عينتها 
العكس يحدث مع الهند فصادرات الهند لولاية الموصل تزيدك بصورة عامة على 
أربعة أضعاف وارداتها من ولاية الموصل + 
0 ش 0 .2 ,1 رأه7 عاممط لصعقط هأصطدةمممعع 11 
0س( ٠‏ 14 .2 ,1510 


- 188 هس 


التجارة مع الشرق : ابران * 


علاقات العراق التجارية مع ايران وثيقة جدا » والاحداث والاضطرانات 
فيها. قد نؤدى الى اختلال ميزان العراق التجارى فتبور التجارة فيه ويصاب 
بالعجز لان صلاتنا لا تعتمد على التبادل التجارى فحسب بل ترئكز على عنصرين 
رئيسسين هما زيارة العتبات المقدسة الشيعية ودفن الموتى فيها أولا وتجارة 
المرور « الترانسيت » ثانيا » ولهذين العاملين أثر عظيم فى موازنسة الميزان 
الفجارى التراقي وفاتدتييا له ف 1 

أما الزيارة للمراقد المقدسة الشسيعية حيث يؤم العراق أعداد هائلة من 
الزوار الابرانيين يزيد عددهم على المتة ألف زائر فى كل, سينة وينفقون فيه 
مبالغ جسيمة بالرغم من تعدى بعض-الوطفين العثمانيين ل فى بعض الاحيان ‏ 
على هؤلاء الزوار فتضطر اليخلطات الاير اني كك تقليل الزيارة أو منعها وبذلك 
يصاب التجار بأفدح المسنائن(١)-أما‏ بحنث الموتى «قيداذن فى المشاهد المقدسة 
عبن الايرانين بين ( ه ل ٠١‏ ) الآفّ>جقة سوا تاخذ الالكومة عليها رسما قدره 
: خمسون قرشا عدا المصار إنك الاحرق 0 

فالزيارة والدفن «عتبران“موااد استاضية_لاعداد كيرة من أفراد الشعب»* 

أما الترائنسيت فأن طريق ايران الى أوريا فى صادراتها ووارداتها يسر 
عير العراق فالسجاد الايرانى مع بعض الحاصلات الاخرى وبخاصة الافيون 
والثمار المحففلة تمر عبر العراق الى أوربا وكانت الضريبة الكمركية التى يحصلها 
العراق عن البضائع الصادرة والواردة الى ايران عبر العراق .هى ( /١‏ ) من 


لل ش .18 .2 080فطووة8 هلآ ممستهووءظ رقطتطل .كآ رطتطة 2 
يمكن الرجوع الى بعض أعداد لغنة العرب البغدادنة لانعرف على الاثر العميق 
للاضطرابات الايرانية على التجارة العراقية » وهذه بعض الامثلة : 
لغة العرب : الاعداد 5 + 8 » 5 فى كانون الاول سنة 2319115 ص55302 © 
شباط عام ١9١‏ ء ص 558 ء اذار سئة 1915 2 ص 5868 ٠‏ 

(؟) المؤيد 2 العدد 55:5ه5 ع2 فى 16 نيسان ( أبريل ) عام ١9١8‏ * 


85 سه 


السعر الرسمى- ٠‏ كانت ازرنان_ شنسنتوره من أؤزيا: المصنتوعات المختلفة والمكائن 
والآلات. عبر: الاراضى العراقية .ويستفيد العراقيوتن بالاضافة اللى. 'الرسم المقرد 
على البضاعة .من الخدمات. التى يقدمونها .كعمليات. النقل والخفظ والصيانة. ٠‏ 

والعراق. بدوره يستورد من ايران السجاد.على. اختلاف أتواعها والخمشسخاشض 
والحرير والصمغ والفواكه و/.لسمن والقطن والشال والكشمير. ٠‏ 


والميزان التجارى لولاية عندة حت واستيرادا مع اران كلاتى : 


صادرات 2 واددات ولاية يغداد مع يرا بالجنية و ” 
الصادرات مكارودهكر١ا ‏ ١اءكر؟5ةر١‏ ١إوتركككر١ا‏ ؟؟أرركلة ‏ 


الواردات 3 دنه 056 لف + ؟ لامر ؟ 


ومن ملاحظة الات الشجاري .: نَجَدٍ أن العرالآ. يضدر كينا مما يستورده 
من ايران ويعود السبب فى ارتقاح نسيحية_التصدير لقيام التجار العراقيين 
بعملية الوساطة حيث ساي ا 02 تعضن-السلع الاوربية التى |استوردها 
العراق » بالاضافة الى المنتوكلت وي اقميقروط للها يقوم التجار العراقيون بدور 
الوساطة فيصديرون بعض المنتجات الآيَرَاتيّة الى أوربا وبخاصة فى السننوات 
التى نعم «.يران القورات والفتن وتتعطل سبل التجارة فيها ».كل هذا يمكن 
أن .نطلق عليه التجارة المنظورة مع ايران » أما الدخغسل هن الزيارة للمراقيد 
المقدسة ودفن الموتى فلم تدخل الاحصائيات هذه ويستفيد العراق ,منها كثيرا 


الهنك : 


أما تحارتنا مع الهند فتمتاز بنوعية المواد الممستوردة التى تتكون من 
التوابل على أنواعها ( الفلفل.والقر نفل. وارعيين والهيل..والكركم 4 والشساق 
والسكر ونمر الهند خفنب المنفال امن الحنفقاص: وغيرها : 


178 نت 


أما العراق فيصدر ١الحبوب‏ والتمر والعقص والزديت. والعقاقير ال الهفد 
وقد صدر العراق الل الهند فى سسئة 551 ما قيمته ( 5537ر509١‏ ) جنييهة 
استرلينى بيتما أنخفضت قيمة الصادرات العراقي لة فى سمنة 11١+‏ الى 


زر كككرء؟) 59 استرليني وقد يكون لرداءة. الموسيم..الزراعى. أثر.فى ذلك ٠‏ 
اليابان والصين : 


اسعووة الحراق عتهيا الكبر يت عزاقيقنة لكر بن واطواري وغول الطريين 
والكافور ونيل .الزاج وبلوريات وأنابيب وأكثرها. يصل العراق من اليابان 


وكانت إدارة الكمارك فئ بغداد تحصى البضاعة الوارة من الهند والصين 
واليابان معا حتى عام +١ )١(15١١‏ 


استتراد بغداد ؛هن <البضاعة الهندثة. والصينية واليابانية 


بالخنية الاسترلينى 


صلنة ١43١‏ شنة لد ااححسية ١و١‏ سنة 3915 
/ا5 ارةة3ة وكورء ةلا 0 دلاكرلاه 
يلاد العسرب 0 


أما بلاد العربه ٠‏ فمعظم التحارة اليها تعتمد على مأ تستورده من الحبوب 
والتمر والكشائد ( عمائم الرأس 1 والمنادنل.2» وكانت آثمان- هذه المواد عرضة 


للتفاوت كما هؤ واضح فى الجدول التالى بالليرات العثمانية *' 


سنة ١9١١‏ اشسنة ١9١9‏ سيئة ١91١‏ 
إأه أدرات ٠. ا١لميع« ٠.‏ ٠٠رءة‏ 325 آرهء؟ 


٠ ١98١5 نيسان ( أيريل )ا سئة‎ » ٠١ لغة العرب 2 ج‎ )١( 
+ ٠١54 يوسف غنيمة م تجارة العراق قديما وحديثا » ص‎ 


كما ع 


سوريا ومصير 3 


يبعث العراق اليهمًا لعن من عتم وبقر والسمن الحو آنى والتمسوق 
والسجاد الفارسى والتمباك : ويستورد العراق متهنا الصابون ويل 
السوتلى والقنب والكلنون وضيئا 3-0 “البضاعة” الاوربية الختلفة*- 
ا وليس لدينا احصاءات دقيقة لان البلاد د آنذاك كانت تحت 5 العتطا بي 
انما كانت التجارة زومر . 

ش ككينا نر أن تجارة العراق اقاوسة قد تراوحت قيمتها خلال الييتواتٍ 
001 ب اعجو من 3 بكو +اعليوب سيسة اد ليني ؛ على أن 
هذه الارقام تنطوى على تضخم صورى وربما | لماوز فى حقيقنتها عن 1 ملايين 
جنيه استرلينى(١) ٠‏ 4 
يخص.ولاية الموصل«منهة حوالى المليون زاك المليون ليرة.عثمانية من 
الصادرات(؟) ٠‏ 5-5 : 06 0 

ويخص _ولاية بغداد |( ++0>2؟ ) اليرة عثيانية عن الصادرات » أما 
الواردات فحوالى مليونين. وشيتكاثة ألف ليرة إعثمانية » ويبصورة عامة كانت 
مدخولات ولاية بغداد ( ©5045-٠0٠١‏ قرشبن .+.ووصلت_المصروفات إلى 
( :الإرلاهار؟ ) قرش(5) 2 وقد بقت هذه النسبة متذبذية تخضع: لعوامسل 
طبيعية وسياسية و:دارية ٠‏ ولم تزد واردات ولاية بغداد فى احصاء عام ١55‏ 
الا قليلا فقب .بلغت واردات ولاية بغداد ( ايت ) ليرة عثمانية(4) ٠‏ 

أما البصرة » فبالرغم من قلة العناية بمرفأها واضطرار :البواخر الكبيرة 
الى أن تفرغ حمولتها فى سفن محلية ضغيرة لنقلها .الى: الساجل لكبن عوامل نموها 


0 مظلفر حسين جميل: 2 التبادل التجارى » » ص ااه 
(؟5) سالنامة الموضبل .» سنئة ‏ 560لا اا يل 
()؛ سالنامة بغداد » ضئنة كر ب ص 56١‏ - 
(5) سالنامة بغداد , سنة +3788 , صن 0/5 5 


لاثما - 


التجارى تركزت فى كونها الميناء الوحيد للعراق واحتدال انجاز :مشروع سكة 
حديد بغداد اليها وتقدم التجارة النهرية فى دجلة والفرات 00# 
وعليه فقد إزدادت حركة النقل التجارية فى العهد الدستودى. ٠‏ فقد جاء 
فى تقرير قنصل بريطانيا فى البصرة ما بلى : « دخل هييناء البصرة #فى بذ 
١9١5-0١‏ مائتان وخمسون صفينة تمازية سرلتها ارقف 12 
مُقاول +18 تنتفيية حيولقيا زمعدروة) طنا فى سنئة ١31١1951٠١‏ تتشل 
شركات انكليزية وألمانية وروسية وربما فى المستقبل ”7 مولسدية 
وغجيرهار') ٠‏ 

وصادرات البصرة تتوقف بالدرجة الاولى على الدمر الفاخر الذىق يصدر 
الى كافة أنحاء المعمورة وتقدر قيمة ما يصدر منه بأقل من ربع مليون جنيه 
قليلا(') ٠‏ 0 

قدرت صادرات تموز النصرة لسنة 905١<بمقدر‏ (٠هكر١ا؟‏ طقنا) 
وصدرت تمور فى سنة ١911‏ مَقدَإرَها ( 11٠59‏ 7طنا ) بينما نقصت” فى سئة 
5 الى ( 1١255٠‏ ) طنا وقدرت”“قيمتيا بمبلغ ( 5١١ر١1ا2.)‏ جنيها انكليزيا 
أما. صادرات التمور فى سنة, ١931+‏ فكانت (3#*ره/! طنا ) وقدرت قيمتها 
بميلغ ( 54لاءر85ه ) جنيها9؟) “ شْ 

. لقد تأسسبت غرفة 'تجارة بغداد سئة 54؟١اه‏ فكانت أول غرفة “تحارية 
بصورة صحيحة(؛) ٠‏ ش 

ويجب أن لا يغرب عن "الذهن أن الميزءن التجارى اعراقي يتائن دائنا 
بعوافل عدة أبرزها فيما بل : . 
أولا : انتشسار.الافات ا على الحدبوب وحتسترة التض أو' 


(1) الاهرام 2 العدد ٠١/94‏ 2افى 7 اسيتمينر سنة 193515 

(؟) المقطم , العدد 805/! 2 فى 50 تؤفمبن سننة ١9315‏ #اناية .. 

20( 2414-6 :2 1 .1701 عاموط 0 قتططهةه جروقه 11 
(5) عباس المزاوى + العراق بين اتختلالين جام ء هن وا 00 1 


5 


ثالتا : 


انحياس المطر والجفاف أو العكس حدوث الفيضانات المدمرة د 

: الثورات العشائرية وما تصحها. من تدبمير للمزروعات واتلاف لطخداول 
الرى وقطع الطرق النهرية والبرية لعرقلة التحارة وما يتسيع ذلك من 
تدمير الممتلكات لاخضاع العشائر ٠‏ 

العلاقات غير الودبة والمساكل التى تحدث كثيرا بيبل العراق وايران سواء 
الممصعمية مشاكل الزيارة أو دفع الرسوم أو التحاء العشائر الى أحجيد البلدين 
كل هذه عوامل تخلخل ميزان العراق التجارى +030 0 


- 895 5ه 


اولا: تغلغل النفوذ البريطانى فى العراق : 

تمهيمد: 

أعتمت بريطانيا العظمى بعد أن شادت امبر اطوريتها الواسعة فى المحافظة 
عليها من المنافسين , وكانت الهند_التى-هى_ألمع درة فى التاج البريطانى قد 
سدت السبل اليها فى وجه يكل “مقتحم أو ظاتع أو منافس ولاجل ذلك احتلت 
مضيق حبل طارق وجزيزة همالطة.,وقبرص وعدث. عدان مستغلة المناسسبات 
المؤاتية والفرص ؛ وحسذت علاقاتها/فع أفراء ليج العربى ودولة فارس . أما 
علاقاتهأ مع الدولة العثمانية فلم عكن- بالسيتة--ع ويضررة عامة كانت الطرق 
البحرية والبرية التى تصل الهند+بالعالم الجارعى .خاضعة مباشرة للانكليز » أو 
بصورة غير مباشرة عن طريق سط التَفوَّد وعقد المعاهدات» واعتقد البريطانيون 
أنهم قد ضمنوا السيطرة النهائية على الهند بعد كفاح مرير ابان احتلالهم لها ٠‏ 

لكن هذا الوضع لم يدم فقد طرق نابليون جرس الخطر عندما احتلت 
جيوشه مصر العثمانية وبدأت بعثاته ورواده يجوبون الناطق فى بلاد الشام 
وفارس وعمان والخليج يحاولون أن يؤلبوا الحكام على الانكليز ويبشرون للفاتح 
الجديد » وقد أنحسر الخطر الفرنسى على أسوار عكا بوارتد الفرنسيون الى مصر 
يجرون ذيل الهزيمة ومن ثم غادروها تاركين. فى البلد العربى الملسسلم بعض 
الآثار الى جانب التخريب والدمار من جراء حروبهم ٠‏ 

ولم يكن الخطر الروسى فى تصور البريطانيين بأقل من الخطر الفرنسى 
فقد كمانوا يرقبون بعين اليقظة والحذر امتداد النفوذ الروسى فى الشرق وكان 


8س 


لنلحرب الرؤسيةالايرانية. ( 148581855 ) وما خققه. الزوس “من أمتيازات 
سياسية' واقتصادية .فى. معاهدة تركمان. جاى » فبراير ( شباطة:) عام 18458 
فى ايران وكذلك توقيع الروس لمعاهدة أدرنة 6إممطة!:0ق . عام 1855 مع 
الدولة العثمانية أثر انتصارهم عليها قد أفزع البريطانيون خشية امتداد النفوذ 
الروسى الى منطقة بلاد ما بين «لنهزين والخليج(١)‏ ومن أختماك قينام الروس 
يتنفيذ مشروعات تهدد نفوذهم فى المنطقة بخاصة بعد أن أعلن الروس عن انشناء 
محطة تجارية فى الخليج العربى مما دعا المسئولين. البريطانيين أن" يصرحوا ,بأن 
المشاريع غير البريطانية فى الخليج العربى تشكل خطرا جسيما عبل 5 
ومن ثم تحب مقاومتها ٠‏ 
تنبه الانكليز الى خطوزة .واقى] الرافقدين فقد اعتبره زجال المال 2. 

البريطانيون فرعا تجاريا وشيئاسيا وجغرافيا للعُلِيج العربى وفى.سياسة هذا 
: الخليج كنا صرح اللورد. كرزقّ عام ١652‏ ملحا الى“أهمية بغداد التجازية فقال: 
ذ بغداد فقع فى ضمن ع انج 1ه توغطل: فى ضَمن السنيادة 
"النريظانية ١‏ التى لا تنازع(5), صرح بعد عشثضرين عاما فى مجلس اللوردات 
سئة ١9١١‏ فقال : « ومن اللطأ أن ب أن مصالحنا السياسية تتتحصز فى 
الخليج قأنها ليست كذلك كمأ أنها منحصرة بالمنطقة الواقمتة م بين البعسيرة 
ويغداد وائما تمتد شمالا الى بغداد نفسها ,(") ٠‏ 

وفى رسالة لنائب الاقد ف اليد مؤرخة فى 1 أيلول سنة 1899 
أعلن فيها بآن أية حركة روسية نحو بخداد تعتبر حركة غير مستساغة كتسرب 
روسيا الى جنوب ايران9؟) . " 


0 .146 .2 قتدسطدذوممدوكط رطواو5 نط2 
(؟) فيليب ايرلاند , العراق : دراسة فى تطوره السياسى ص 55 0 

(؟))/ المصدر السابق م ص ١٠١‏ * 1 

(:) المصدز السابق جم صن ه6١ ٠‏ 


315931١ -‏ سه 


|. .القد واتت. الفرصة الانكليز لتوطيد أقدامهم فى بلاد ما بن النهزين فالحرب 
. الروسية العثمانية الآنفة البذكر قربت بريطانيا .من الدولة. العثمانية وكذلك 
القضاء على نفوذ الولاة المماليك نهائيا فى أيلول سنة ١/51١‏ فئ زادئ: الرافدين 
وعودة نفوذ الدولة العثمانية. على هذه البلاد مما سهل مهمة السقير البريطانى 
فى الاستانة فى تنفيذ المصالح البريطانية الاقتصادية والشياسية فى هذه 
الربوع ٠‏ 
ْ ان الاشنباب الرئيسية التى دعت البريطانيين لمد. .موذهم الى اثلاد ما فين 
| النهرين والذى انتهى: بالاحتلال البريطانى لتعراق ( 1938193155 ) -يكمن فى 
الآتبى : 
: أولا : ترى. بريطانيا فى_الغراق انها «. تستار أو ذقطة امامية للهند وكونها 
نقاطا يمكن الاشراف منها الى :اران وعلى طرثقى/ السيرق الاوسط المارين 
بيلوجستان وأفغانستان ٠»‏ الآمر اذى إبمنع آنة. دولة غير صديقة عن 'عبؤرهما(١)‏ 
وكذلك درءا للاخطار المتوقعة.القادمة من! الشمال أضف الى ذلك أن. بلاد مأ بين 
التهرين عى اقصر الطرق #إن والبحر المتوسط بيكتيق العربى إلى الهند بالسيكة 
الحديد أو بالبواخر عبر الرافداين “أ فقد”قَدم_اللورد لونسدون.مذكرة بتاريخ 
5 نيسسان ( أبريل ) سنة ١9٠١9‏ شرح فيها أهمية بلاد الرافدين ويخاصلية 
تنفيذ السكة الحديد » فقال : « ان هذه السكة تمر بأقصر الطرق الى الشسعرق 
وتقرب الهند الى انكلتر! ثلاثة عشر وم ٠‏ وتفتح مناطق عظيمة اللثورة > 
وبلاد ها بين النهرين بموقعها الجغرافى تعطى ظهرها الى القستططنيبة 
ويفصلها منها حطقة حيلية وعرة رول يكن لها لدى الحكومة العثمائية شأن 
كيو + لها الى عبد الصيفا بجا الااونلة ونان الزن لتاب عقر عن سيد 
نحت بلقنا قم يعد مكة ايها حقينا سيط #اتيدادورت عق المكر + بقنا 


ا فيليب ارولاتد + الغراق + كرشيية عى 'تظوزه الميامى هن 71 


(5) عبدالفتاح ابراهيم » على طريق الهند » بغداد سنة 1955 > ص 81 1 
(؟) ابراهيم شريف : الشرق الاوسط (8 ) بغداد سنا ١959‏ ,ا ص 05 ٠‏ 


18 ب 


الخليج العربى الذى أصبح شيه بحيرة انكليزية فى هذه: الفترة وخاصة بعد 
معاهدة عام 1/8٠١‏ مع امراء الخليج التى أعطت الحق للسفن البريطانية فى 
التفتيش والاشراف على تطبيق بنودها فيما يتعلق بتجارة العبيد والقرصنة ,2 
وكان للشركات التجارية الانكليزية وعلى رأسسها شركة الهند الشرقية فراكز 
ومحطات تحارية وكان للممثلين السباسيين البر يطانيين نفوذ كبيبر لدى الامارات 
والحكام » وعليه فتعتبر بلاد ما .بين النهرين الظهير الغنى لهذه المنطقة اللبحرية ٠‏ 
ثانيا : كانت بلاد ما بين النهرين معروفة عند البر يطانيين لسمعتها 
التأريخية وما اشتهرت فيه من خصب وثروة وامكانيات كبيرة لاستغلال مرافقها 
البكر المختلفة 2 وقد كتب الرواد والمنقبون والسواح والهندسون أمشال : 
حسنى وويلكوكس وغيرهما الكثيرخ عن هذه ,اليلام و كان الشسسعب وكيد 
لا بحهلها 3 
ثالثا : العلاقة المبائترة بين حكوامة“الهند الآنكليزبة وبين زعماء الشيعة 
الروحيين » فالعديد من الهدود المسلمين من-الشيعة الهم ععلاقات مباشرة مسسع 
اخوانهم فى المدن المقدسة كالنحقك. الاشرف وكرئلاء » وقد استغل الانكليز هذه 
العلاقة فوطدوا صلاتهم بعلماء الشيعلة...وتغود العلاقة المباشسرة بين الانكليز 
وزعماء الشيعة الى سنة 1/859 عندما أوقف ملك اودة(١)‏ غازى الدين حيدر 
مبلغا قدره ( ٠٠٠ر١5؟١‏ ) روبية فى السئة تصرف صدقات الى مستحقيها فى 
المدينتين المقدسشين فوجدت حكومة الهند نفسها فى موقف الناظر على هذا 
١‏ ارده : جاء فى دائرة المعارف الاسلامية , مجلد * » معارف عامة ( طبعة 
١9*19‏ )ا ص ١١5١‏ وما بعدها : أوذدردت أودة » مقاطعة تكون الان جزءا 
من الاقاليم المتحدة فى الهند تبلغ مساحتها ( 55165 ) ميلا مربعا وسكانها 
125 نسمة حسب احصاء سنة ١95‏ وعاصمتها ايوذيا وصى 
مدينة جودهيا الحديسثة ٠‏ ضمها المسلمون الى مملكتهم فى أواخر القسرن 
الثاني عشر , ألحقت بأملاك بريطانيا سنة 18053 على يد اللورد دالهوزى ٠‏ 
1021 


ملك اودة غازى الدين حبدز » أول ا لاود 3 يلقب بالملك 8 الخ ٠‏ 


ب 1١99‏ سس 


الوقفب » وكان المقيم البريطانى فى ببغداد يحول المبلغ المذكور الى لحنتين خيريتين 

أقامهما لغرض التوزيع(١)‏ كما أنها ادعت رعاية زوار العتبات المقدسة من 

اماد الهنود وكذلك حماية التجار الهنود من رعاياها فى بغداد والبصرة ٠‏ 

رابعا : لعب المبشرون دورا بارعا فى بث الدعاية لبر يطانيا فى العراقا وقد 

ارتكزت دعايتهم على دعامتين مهمتين :. ش 

أ أنهم اصطنعوا النصارى فى العراق وادخلوا فى خلدهم ان بريطانيا 
حاميتهم وان رابطة الدين المسيحى تجمعهم بها » وأن بريطانيا حامية 
لكنائسهم فأخذ هؤلاء يهرعون الى الممثلين السياسيين الانكليز فى العراق 
ليبثوا لهم الشكوى من العثمانيين أو من الاهالى » كما أصبحوا عيونا 
ودعاة لهم فى البلاد وتحواك ولائهم, للاتجنيى ٠‏ 

ب - اعتنى المبشرون بفتمهةالهتجىء والمستشف لاه #المدارس واستقبلوا فيها غير 
المسيحيين أيضا وقد اتخذوها/آداة لبث التفرقة وتوليد الحقد بي نالعراقيين 
المسلمين ونين العثمانيين-ويكل الوشاتل التى أتقدوها ,بحكم عملهم الذى 
أوفدوا من أجله وبذلك«مهدوا للاحتلال.التريؤطانى للعراق فيماأ بعد ٠‏ 
خامسا : ومن وسائل_ بر تطانيا ارضا-قتامها بادارة دوائر البريد الهندية 

المؤسسسة فى بغداد والبصرة سنة 18374 بالاضافة الى أهتمامها بالناحية الصحية 
سادسا : ظهر الثفوذ الرسُمى الانكليزى فى العراق سنة ١955‏ حيث 

صدر فرمان رخص للقنصل البريطانى فى البصرة بتش كيل حرس حر بى 
والاحتفال يذكرى ميلاد الملك بقرع الطبول 2 وفى سئة ١85١‏ تحول منصب 
الموظف البريطائى لشركة الهند الشرقية الى قنصل وسمح له بتشكيل حرس 
'من السيباى ومدفعية ولم يكن لاى دولة عدا انكلترا قنسل فى بغداد قبل 
سئلة لاق ٠‏ ش 


9) اللواء » العدد 556195 ء فى 5 يونية عام 21١51١‏ ص ١‏ * 


وقد غينتت بريطانيا أول مقيم ٠06‏ 6شضعل5اع 1 لها فى بغداد سئة 
:0 وقد ازداد نفوذه وأصبح يتمتع بحقوق كثيرة منها الاحتفاظ يزورق 
حربى يقف أمام المقيمية وبحرس هندى خاصض * 

سابعا : بزوال حكم المماليك فى العراق عام ١87١‏ كما ذكرت سابقا زال 
آخر .من يعاكس النشاط البريطانى فى العراق وأصبح لبريطانيا أن تنفد 
مشاريعها عن طريق استانبول + 

بعد هذه العجالة فى اساليب التغلغل البريطانى أرى أن أعرض السبل 
التى سلكها البريطانيون فى التغلغل المباشر إلى وادى الرافدين * 

شركة لنج للملاحة النهرية-: 

فى الغترة بين ( +5 8١ج ١‏ “ارام ) قام امم بر يطائى يدعى الليفتنانت 
اورميسى 2< [(11.)01286 . عن البجربة“الملكية“فى الهند يتجول فى منطقة 
الفرات وكتتب عنها المذكرات:كماءدقام ابرحلة>من هيث فى العراق الى دمشق 
قاطعا بادية الشام ٠‏ وقد كانت لكتاباته المشبوقة غن الحالة والتى عنونها 
« هدينة الخلفاء » أثر كبير فى “تسهيل مهمة حسنى ا 6م0669 () فى 
مسح وادى الفرات عندما طلب منحه المخصصات اللازمة ٠‏ 

فقد استأذن السفير الانكليزى فى الاستانة من الباب العالى بالقيام 
بمسح نهر الفرات من بيره جك الى خليج البصرة لغرض معرفة مدى صلاحيته 
للملاحة وبعد أن نمت الموافئقة خصص الال اللازم(") وعين أعضاء البعثئة 
برئاسة الكولونيل جسنى من ضباط البحرية الملكية فى الهند ونائبه هنرى 
بلوس لينج وخصص باخرتين وصلتا الى بيره جك وقد غرقت المدعوة دجلة 
تفعل العواصف وبقيت الفرات التى اكملت رحلتها الى شط العرب في الفترة 


22 1 .م هنتطدذممه01883 رطماوة كامة 
(؟) خصص البرئان البريطانى مبلغا قدره )5١(‏ ألف جنيه الكليزى ٠‏ 


851 مام ) وقد ترك لنا رجال البعثة الكثير من التقارير والكتب عن 
العادات والتقاليد واطمايات الاجتماعية والصحية والثقافية لسكان الفسرات 
بالاضافة الى عملهم فى المسح الغرافى لطبيعة الارض يوصف لالتها ومدى 
الاستفادة منها من كافة النواحى * 


لم يقتعصر عمل الا نكليز زاعل هذا لجرو ال ددآ له استحالة تنفميفه 
فى نهر الشر رات لاعنيات فاييغية » فقد إونم 


الى خلف 


المدة + /ا5ى ا دثم لآم 4 


يذلك اخاه المدتو تومأس كار لمج طاعسجاسعظ ممصمط 1 فذقا 


وئ لحت بداية أعمال هذا اليدب التجاوية تاطة حنتى أن القائمين به : 


ات م لظ 285م5ع الليا] 2 الينك الث 


1 رقية اإشباع 
( الغرات )مع باخرة اخرق عندما أرادت هذه الشراكلة نالمهما من مياه الرافدين 
ولا لم تكن أهمية هذا الاقتراج الالفقر اتنحية ا على شركة الهند فأنها 
وائقت عليه واصسحت كزيثت ان فى أراسط الدقدا جقامين باخرعان تباريفان 
تعملان لحسابة ثم اتسعت أعمال هذا البيت التجارى حتى أن المكومة 
البريطانيية واققت سنة ١87٠‏ على قيام أصحابه من عائلة لنج بتاليف شركة 
تعرف رسميا ب و شركة الملاحة البخارية فى د والفرات ٠ )١(»‏ 

5 ما أن مضت على : 


تأسيس هذه الشركة زهاء عشر سنين حتى استبدلت 


ماخر تيهماأ القديمتين بأثنتين جديدتين واتسعت الش ركلة كثيرا * 


لقد استتد بيت لنح فى اعمالهم على قرمان اصدره الباب العالى سسئة 


02 زكى صالح 0 مكقيا النفوذ البر يطانى قن بلاد م دبل النهر بن » الغداك 
١ 00 ١55‏ نت تن 


كات 


# عن باه عل طلت المكدمة التريطاكية تفيل عينة عضا وفك عاد نيتب»4 
« وزيرى سمير المعالى على رضا باشا والى بغداد واليصرة أن سفير اتكلترا! 
المرسل فوق العادة الى الاستانة ,وهو اللورد بونسمباى قد رفع الينأ طلببا 
بأسم حكومته يطلب فيه الاذن لايجاد مصلحة أسفار نهرية تجرى لها .السفن 
فى نهرى دجلة والفرات تسهيلا لاسياب التجارة » وحيث انك ايها الوزير سم 
تحاوب حتى «الان عن الاسثلة التى طلبيت منك 'بهذا الشأن فقد حدد السسفر 
الموما اليه طلبهة ليوفر صعوية الانتظار على حكومتة لا سيما وأن مصالمحها 
موقوفلة هناك ٠‏ بناء علية قك أعطيناه إذنا سلطانيا سيار تأر تين فى الغرات 
الى ما شاء الله )١(6»‏ 
ومن ملاحظة ما جاء فى الفيفاق #الأنق والتر نحد أن الملاحة اقتصرت علا 

نهر الفرات دون نهر دجلية إواعحك تك المواخر دا تضهن فق وهم هنا فأن دبك لنج 


الذق اقتصرت ملا ته والامفكةهة التكعا ريه عق ير لكحااة ظدل زعناأ شر انسار 


يعتبرها الاساس القانونى لؤحوده كالرغم_ اف اللمنج ١‏ 
وليس لسبت للديج أو سو اهم من الضركات 9 

ثم بعد مضى ضع سئوات عل تركين البر يطانيين ملاحتهم فى نهر دجلة 
أرسل اأصدر الاعظم رسالة بتاريخ ؟١‏ أيلول ١855‏ طلب فيها من باشسا 
حلب تقديم المساعدة للباخرتن البريطانيتين القائمتين بالملاحة فى نهر الفرات 
لاغراضص تحاربة وقد أرسل الصدر الاعظم أايضأ ؟ نيسان ( 1 بل )ا سنة 

راض تجاري دى 3 

5 رسالة الى والى بغدات بصدد حرية الملاحية البريطانية فى نير تدجلة 
والفرات وأن يسمح لهما بباخرتين وأن يكون المركن الرئيسى لهاتيل الباخرتين 
فى بغداد(ر؟) ٠‏ 
19 لأؤه , العدد ١55ه‏ 2 سنة ١؟‏ فى ١5‏ ديسمبر « 1919 »ء الاندتاحية 
530 فى صالح موجز تاريخ العراق » ص 155 ٠‏ 


- 0 


مقاومة الحكومة المحلية الشركة كنج : 


بدأت أول منافسة محلية فى العراق لشركة لنج فى زمن الوالى مدحت 
باشا الذى زاد عدد المبواخر العثمانية وانلع ادارتهأ بعهدة الادارة التهرية 
وقد اشتراها فيما بعد السلطان عبد الحميد فسميت الادارة الحميدية ٠‏ 

وقد اعتمدت شركة لنج على حماية الحكومة البريطانية فى مواجهة 
الخلافات بينها وبين السلطة المحلية فى العسراق * فى عام ١8/85‏ حاولت 
السلطة فى العراق تقييد أعسمال الشركة وفرض رسوه كبيرة عليها ولكنهيا 
أخفقت لاحتجاج الحكومة البريطانية لدى الباب العالى(') ٠‏ وفى 3 حزيران 
( يونية ) ١845‏ وافق الباب العالى_بضغط هن الحكومة البريطانية بالسماح 
للبواخر بسحب الشاحنات ‏ * _:هةع285 1 ققد أعلم السفير البريطانى فى 
الاستانة وزير الخارجية البرحظانية. بالموافقة فقال : 

« يطيب لى أن أخبر “مقامكعري/انة| نتيجة>للتقاوضات المستمرة مع البلاط 
العثمانى » ورئيس الوزراء ٠‏ ووزين الخارجية-, أخبرنى توفيق باشا منذ أمد 
قريب ٠»‏ بأن امرا وزاريا قدصتو الى رئيسدالخكومة فى ذل من البصرة وبغداد 
للالتزام بالتعليمات الصادرة من قتتتل>وزير البحرية الى قائد البحرية فى 
الود + السيطن ظل اللتوية كى نطلة بان ممصي ليث الث ميد 
الشاحنات ٠٠00‏ ع( ٠‏ 

ارق طبية بدي ينات كرد خم الورفر العافيةة ال برواية 

ولكن لم تحقق , واستمرت المحاولة بعد الانقلاب » وكان للضغط الداخلى الكبير 
الذى تفتعر علق لمان التغدين من الاعاق وشتاركت فيبه السحافة العريبة 
بمقالات مسهبة تعرضت فيه الى الشركة وضياع حقوق العراقيين » 


(1) المصدر السابق .2 ص ٠ ١١8‏ 
6 فى صالح 0 ير بطلانيا والعيراق حتى عام ١55‏ : بغداد لمكك5_ ,+ 
ص كم/١ا ٠‏ 


ب ااه 


وفى سنة ١1094‏ نجحت شركة لنج بضغط من الحكومة البريطانية على 
حكومة الاتحاديين بقيام الاخيرة بتقديم أسس أتفاق: يتم فيه ذمج البواخن 
العثمانية ( الحميدية سابقا ) ببواخر شركة لنج وتشكيل: مؤسسة الملاحسة 
الكباية قن معلة .والفراة. وشلظ. اكوب وان يكن عفن ولمتزكة' اكليف بوعتم 
بوكرها عفياتيا لا اتعليديا + وان كوت عدة انقاق الشركة و ويا برننة وان 
تكون نصف اسهمها ‏ على الاقل ‏ للخزينة العثمانية » ولا يجوز للحكومة 
العثمانية أعطاء امتياز اخر لشركلة أخرى »2 وأن يكون مجلس الادارة من ثمانية 
اعضاء 2 اربعة من العثمأنيين ومثلهم من الانكليز(١) ٠‏ وجاء فى الاتفاق أيضا 
و اآنة بيحق للحكوعة المناقية ففع نهار العراق لكبلانية اليفنة لكل الشول. سيد 
مرور ( درلا؟ ) سنة على ان تدفع_المكومةس تعويضا يتفق عليه - للشركة ٠‏ أما 
اذا فتحت أنهار العراق للملاخة_تَعد ( 5رة13) كبنة من تاريخ توقيع الاتفاقية 
فان الحكومة لا تدفح تعو يا للش 7 [هاانفقي. أن تهون رأسمال الشركة (059 
آلب حعية اسورايتن + بأاخيا جامكَيٌ المادهكالاولى من هذه الاتفاقية أن فرسان 
(0855) وقوماق 1144107 والكيب الوزارية التق ضدرت بشأن حقوق شركة 
لنج فى الملاحة فى المياه العراقية»قييد 'أننقلت كلها الى الشركة الجديدة » (") ٠‏ 

نقد واقق السلطان الساى عق عله الاتقاقنية والتميك صفق 
التاترية بدون أن تمر على مجلس المبعوثان , بالرغم من تحذير حكومة حسين 
حلمى باشا يضرورة عدم اعطاء الانكليز أمتيازا كهذا الا بعيد عرضه على 
مجلس المبعوثان97) ٠‏ 


. +0195-09 ديسمبر‎ ١١ العدد 9565 . فى‎ ٠ الاهرام‎ )١( 
+ 1١9909 المؤيد » العدد 09951 سنتها (51) ديسمير‎ 

(؟) عبد العزين نوار ( الدكتور ) ء المصالح البريطانية فى أنهار بالصبرك 
(0٠5١س5١9١1)ء‏ القاهرة ١95/‏ 2 ص 5١؟ ٠‏ 

(؟) المصدر السابق 2 اص ٠ 50١9‏ 


١55‏ سه 


لقد كان لهذه الاتفاقيية أسوأ الاثر فى العراق ذثار النواب العراقيون 
يساندهم النواب العرب وهبن العراقيين السيد طالب النقيب وأحمد الزهير 
واسماعيل .-حقى بابان وحمدى وشوكت باشا بالتعاون مع شفيق باشا 
المؤيد النائب العربى وغيرهم للدفاع عن مصالح وحقوق انراق عد الانكليز , 
كما لعبت الصحافة العراقية والعربية دورا مجيدا فى أذكاء الروح القومية 
العربية وأظهار الاتحادين بعدم الاهتمام بقضايا العراق والعرب المصيرية 
لاتباعهم سياسة التترريك ٠‏ (أنظر , المقالات فى الصف المشاركة لمعالهماة 
الموضوع فى اخر هذا البحث ) وقد اضعطرت الحكرمة العثمانية الى 
الاستقالة(١)‏ + 

وفى العراق أيضا قدم عبد القادر باشا الخضيرى وجعفر جلبى أبو التمن 
طلبا بتشكيل شر كلة ال مراكب_الغراقيتة (واسيثي ر “م ركبين كبير ين مع ستة دوبات 
فى نهر دجلة لنقل الاموال .وال ركاب بين البصرة وايغداده وقد تكونت الشسركة 
بخمسة آلاف سهم بسعرا السهم عشترة اليرات عثمانية » وقد وافق مجلس ولاية 
ببغنداد وصادقت عليه نغظارة ٠‏ التاقعة”واقترنت بالارادة السنية فسسمح الوالى 
ناظم باشا لتنفيذ المشروع »؛ 

.وكذلك أعلى امتياز مراكب ليَعَقَوَبَ“ناشا عيساتى فصدر القرار فى / 
كانون الاول سننة .70355 برقم 5١55‏ لتسسيير مركبين بين بغداد والبصرة 
وصادق على الامتياز ناظم باشا فى ١١‏ كانون الاول سنة 555 اه(ك) ٠‏ 

وهكذا فشسلت المساعى والمناورات التى قامت أبها شركة لنج لتثبيت 
مصالحها بعد أن شعرت أن المنافسة الالمانية المتمثلة بسكة حديد بغداد بما فيها 
من أمتيازات استثمارية سواء على السكة الحديد ( النقل البرى 6 أو فى البنوه 
)١(‏ المؤيد + العندد سنتها الحادية والعفرين ٠»‏ فى ل دسمير 0319.09 


9)» صدى بابل , العدد ١/5‏ ,. فى ه صفر 9؟؟١ه‏ الموائق ه شباط (فبراير)ا 
255ص ٠5‏ 


2 


المنصوص عليها فى الامتياز بتمقع الشركة بنقل المواد الانشسائية اللازمة. لسكة 
حديد بغداد بالطرق النهرية » كل هذا جعل شركة لنج ومن.ورائها الحمكومة 
البريطانية يسعون جاهدين لاعادة المحاولات لتثبيت مصالح الحكومة البريطانية 
فى العراق والمتمثلة فى شركة لنج وغيرها 2 وقد تم ذلك فى سنة 1931م اذ 
وجدت الحكومة البريطانية أن من مصلحتها أن تربط 'نسوية مشاكل الملاحة 
التهرية بتسوية مشكلة سكة حديد بغداد وقد وفقت فى ذلك ٠‏ فقد جاء فسى 
الفقرة الرابعية من الاتفاقية الانكليزية العثمانية بشأن مد خط حديد بغداد 
مايلى: 1 

د على أن حقوق الملاحة بالبواخر والمقطورات في نهرى دجلة والفسرات 
تعطى للشركة التى شيكونها اللورد اتنجكاب ‏ ه#مههمطعم1! 20ردا. واتفق عبلى 
أن يكون اسم الشركة الجديدة مترككة الخلجة التهوية العثما نية مدع 159 طه لم06 
09 د10شهم 282891 وانفقا عق أن يكون رأ سمالها مياصفة دين الحكومة الععتائية 
والممولين الانكليز بامتيان لمدة سين كلاما «مكن أن>يمدد لعشيرة سئوات لكل 
تجديد(ا) * 

كما أقر الامتيباز : ( لقوق بيت لبج قق_تشغفيل باخرتن تحت العم 
البريطانى 2 ومع كل منهما شا خسان : عع 179 .فى مياه .دجلة والفرات 
وشط العرب ٠»‏ والاحتفاظ بباخرة احتياطية تحت العلم البريطانى للاستعمال 
عند توقف احدى الباخرتين » وتشغيل باخرة ثالثة تحت العلم العثمانى ومعها 
شاحنتان. »(5) , وقد كان هذا الاتفاق مقدمة لاتفاق اخز تم عقده بين الحكومة 
الالمانية والانكليزية ووقع عليه بالاحرف الاولى فى لندن: يتاريخ 16 حنزيران 
سئة. 1914 > وبدا لشركة لامج أنها:آنهت مشاكلها وأزالت مخاوفها من اية 
منافسة مقبلة » ولكن قيام الحرب العالمية الاولى والاختتلال البريطاتنى 


٠ ؟١8 عبد العزيز نوار ( الدكتور ) ء المصالح البريطانية » ص‎ )١( 
, 19558 زكى صالح ( الدكتور ).؟ بريطانيا. والعراق + ابغيداد عام‎ )0( 
0 ٠ 555 ص‎ 


الل 5 


للعراق جعل شركة لنج تمثل مظهرا من مظاهر السيطرة البريطانية فى العراق 
فأزداد نفوذها ‏ ,بدون منازع ل وتشعبت أعمالها وبقيت الى منتصف القرتن 
الحالى تقريبا ٠‏ 


مشروع سكة حديد بغداد 
والتنافس البريطانى الالمانى 


لم يكن مشروع سكة حديد بغداد الذى ظهر فى أوائل القرن العفسرين 
هو الاول من نوعه فى العراق 2 فقد سسبق الانكليز الالمان فى مشروع. سسكة 
حديد الفرات وهى وصل الخليج العربى بالبحر المتوسط بسكة حديد عبر 
العراق 2 وصاحب الاقتراح الاول أحد موظفى السكك الحديدية فى الهند 
57 8 ولم تلتفت الحكومة-الانكلييّن نة زاليه “,و لكن فريقا من الساسة .أدزكوا 
أهمية المشروع يومئذ وجطلوا يبثون الدعاية له وكان فى مقدمتهم السير وليم 
اندرو - م0 ذ ل :لظل_هَن موظفئى السِكك المديد فى الهند ومن ذوى 
الشهرة الكبيرة(١)‏ وقد الى .هيت 01 تكرارى الفرات سنة 1863م وعين 
الجنرال جسنى رئيسا للمطردهن فيها(؟) ٠‏ هثنالاسباب المؤيدة لتنفيذ 
المشروع هو تبلور مشروع فتم “قناة السويس-تأشراف فرنسا وكذلك حاحجحسة 
بريطانيا الماسة الى خطوط مواصسلات قصيرة كما أظهرتها ثورة السسيبوى 

وهوع 8‏ قن اليند وحريا القرع 643 درام # وقد أطهن الببير 
أندرو اهمية الخطك عسكريا واستراتيجيا فقال : « أن أهمية طريق. الفرات 
العسكرية والسياسية لامر فى غاية الخطورة وأن. علاقته الاكيدة بالدفاع لبس 
عن عا شح يل عن بلاد فارس وجميع المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط 
وبحر الخزر والمحيط الهندى , لهى أشد بكثير مما قد ين لاول وهلة ,(5) ٠‏ 


)6 6 .2 مفمتلص] 9غ غبك عممطة5 عط 
(؟) عبد الفتاح ابراهيم ٠»‏ على طريق الهند .2 ص 9ه ٠‏ 
9! ذكى صالح ( الدكتور ) 2 موجز تاريخ العراق 2 ص 14 ٠‏ 


17 ليد 


وقد حال دون تنفيذ الملتروع عدم وجود المال الكافى لاقتنااع رئيسس 
الوزراء البريطانى اللورد بالمرستون ب 822106755605 054آ بأن قيملة المتسروع 
تجاريا واستراتيجيا لا يوازى المشاكل السياسية الناجمة من تنفيذه فى بلاد 
الشام التى كانت فرنسا تعتبرها احدى مناطق نعوذها » وكانت العسلاقات 
البريطانية الفرنسية جيدة بعد أن خرجتا من حرب القرم صديقتين فقد تمكنتا 
من القضاء على أحلام روسيا فى الوصول الى البحر المتوسسبساط والاستيلاء على 
المضايق فأهملت المشاريع الى حين ٠‏ 

وشاءت الصدف أن يحكم مصر الوالى اسماعيل باشا الذى أوشكت خزينة 
مصر على عهده بالافلاس فإبتاعت بريطانيا ما لمصر من أسهم فى شركة قناة 
السويس وضمنت لنفسها الاولوية هاده وسياسيا لا فى القناة فحسب بل فى 
اليلاد كلها حتى تمكنت اخير!ا من الاجتتلالالعستكرى لمصر عام ١8/485‏ بعد فشل 
ثورة عرابى » وبذلك فترتا الهمة ولو جزئيا عن#تنفيذ مشاريع أخرى ممثالة(١)‏ 
حتى بدأ النقوذ الالمانى إيتغلغل_قى/منطقة<الشرق” الادنى وكان لمشروع سكة 
حديد بغداد الاثر الاكبر لصراع عتيف شار كتدفيه أكثر من دولة ٠‏ 

بعد استقالة بسماركرسشة ١86١‏ قبضء«الامبزاطور وليم الثانى على الحكم 
وحصر جهوده فئ التفتيش عن المستعمّرات _ولكن بدون جدوى اذ كانت أفريقيا 
قد استعمرت ولم يكن لالمانيا فيها سوى بقاع من الارض القاحلة , والتفت إلى 
الشرق الاقصى فلم يحصل على ما يسد جشعه اذ وجد الدول الاوربية تراقب 
حركاته وتعرقل مساعيه وعندئدذ ولى وجهه شطر الشرق الادنى 2 ففى سنئة 
6 رفض وليم الثانى الاقتراح السرى الذى قدمة اللورد سلسبرى لتقسيم 


)١(‏ مشروع تقدم به ايطالى يدعى : 16856ه106 .لك الذى يمثل مجموعة من 
أصحاب رؤوس الاموال الايطاليين وكذلك المهندس الفرنسى مسيو كوتار 
004 النى وراس سكة حديد فى تركية وكذلك الروسى الكونت 
+219م63 ١‏ كابنست أنظ. ,2 ٠٠‏ 
8 ,لمعنه ,رقطتطت .12 طأطواط ,عوط 20لطعدظ8 ءلاآ عءصاءومعمة.][ 


ارح 5 


أملاك الدولة العثمانية ٠»‏ وفى زيارته الثانية لاستانبول سنة ١895‏ أصيح 
صديقا حميما للسلطان وللمسلمين فالخبراء العسكريين الالمان يشرفون على 
نادريب ونسليح الحيش العثمانى » وأصبحت مشاريع السكك الايد 3 


الاناضول بأيدى شركات المانية » 


. 


وفى سنة 5 تشرين الثانى سنة ١895‏ عقد السلطان عبد الحميد اتفاقية 
مبداثية مع شركة سكة حديد الاناضول لمد خط حديدى من قونية الى الخلييسيج 
القرى وف عالت غيته الاتفاضة اللسادقة الرسبية غليية يان انفاضة منيكة 
حديد بغداد فى © اذار ( مارس ) سنة 1905 + ومن 5 الاتفاقية ,2 
ما يأقى :0 ظ 

فى المادة الثانية » أن يكون_طوك خطري قونية الى بغداد وخليج [العسرت 
ومتفرعاتة نحوا من 518٠١‏ كما ء 

وآن الامتياز أعطى المع وين اسنة_والإيعايه الدة تمل كل خطوط 
الاناضول حتى التى كانت يومتة عَامْلة ا 

وفى المادة الثانية عشرة > تعيدتة المكومة العثيانية للشركة الاناضولية 
بأآن تحفظ لها الحق بأنشاء وأستكهارا ,كل مقط فى يراد عده فى أى نقطة كانت 
على سواحل البحر المتوسط من حد مرسين الى طرابلس الشيام ومثل ذلك أعطيت 
حق الاولوية فى مد الخط من حلب حتى البحر وفى مد كل خط يقصد ايصاله 
الى مرعشس أو بيره جك ٠‏ 1 ش 

وفى المادة لافوندة والعشرين 2 تفويض مطلق لصاحب الامتياز بأن 
يستخدم فى ادارته من شاء من الاداربدين بقطع النظر عن العثمانن. وبا لطيسع 
هذا النص يحرم الوطنيين من النفم 2 وفضلا دن هذا فأن لاصحاب الامتياز حقا 
فى تعدين المعادن وأستثمار كل المناجم التى لم تمنح لاحد بعد ذلك على مدى 
عشرين كيلو مترا عن موضع الخط ٠‏ ولها أن تنشىء وتستثمر مرفأ فى بغداد 
على نهر دجلة وآخر فى البصرة على شط العرب وثالثا على الخليج العربى فى أى 


ات 


موضع اختارت وان تبنى اينما أرادت من تلك المواضضنع المبانى التى تراها 
لازمية ٠‏ 

وفى المادة الخامسة والثلاثين » تحددت: الضمانة الكيلومترية على أن تكون 
فرنك يضاف اليها ٠٠5ر5‏ فرنكا عن كل كيلو متر لقاء مصاريف 
الاستثمار وبهذا بلغت الضمانة ٠٠هر5١!‏ فرتكارا') ٠‏ 

تالفته الشركة ب راسمال قدره ( ١4‏ عليون قرفك كان لشركة سكة 
حديد الاناضول الالمانية عشرة بالمائة منه وضمنت للنفسوة الت ركى: الالمانى 
الكلمة النهائية فى أمورها »2 اذ منحت شركة سكة حديد الاناضول حق تعيين 
نلاقة 5 أعضاء لجنة الادارة والدولة_العثمانية حق تعيين ثلاثة اخرين » “فتكون 
أكثربة اللحنة وعدد أعضائيلاجة عر من الآتراك, والالمان ٠‏ 

وقد كان لتوقيع الاتغاقية .وقع /عظيم _فبالنسيية للالماث فقد قابلوا الخبر 
سرور عظيم وأيرق القيصر شكر السلطايكويتتى عليه » وكتبت احطدى 
الصحف شية الرسمية اللمساوية تقول : < آن>آقامة هذه السكة ستكون فن 
الموادث السياسية والاقتصادئة, العظلمة #الاثر_وشيكون للسكة فى تنمية قوة 
تركية الدفاعية أثر كبير 2 وتكلم وزير الخارجية الفرنسى المسسيو دلكاسسيه 

3011556 فى مجلس النواب الفرنسى يخفف من وقع الخبر ويعد ,بمشساركة 

رؤوس الاموال القرنسية فى المشروع , وأما روسيا فقد التزمت الصمت 2 
وأما الرأى. العام الانكليزى فقد أظهر الارتياح فى اول الامر نكاية بروسسيا 
وقال الايرل برسى تإعمءع2 اعوط قى مجلس العموم « ان المانيا تعمل 
الان لتركيا مثلما قمنا نحن بعمله لبلاد فارس فى سبيل اصلاح الشسعوب المحلية 
اجتماعيا وتحسين أحوالها المادية »(؟) وقال وكيل وزارة الخارحية الانكليزية 
)١(‏ المباحث » العدد ؟ ٠‏ فى ١‏ حزيران ( يونية ) 1١9-09‏ 2 ص5ء 


(؟) ذكىي صالسح » بريطانيا والعراق حتى عام ١91١5‏ 2 بغداد ١938‏ 2 
ص ١60؟ ٠‏ 


« أن الحكومة وأن كانت عازمة على محافظة وضع الليج العربى لا ثترى سسببا 
لعرقلة مشفسوع المواصلات الالمانى فى العراق )١(6»‏ كما صرح رئيس وزراء 
بريطانيا فى البرلمان بتاريخ /ا نيسان ( أبريل ) سئنة ١90*‏ أن المحادثات جارية 
بين أصحاب رؤوس الاموال. الالمان والانكلين بشأن القشروط التى يمكن 
شنوجبها اشتراك ركوس الافوال الاتكليدية فى اسيرع + قال إن اللكرهية 
البريطانية لا ترى مانعا بعد أن يتم الاتفاق على هذه الشروط ٠‏ لتأييد المشروع 
والموافقة على أن تكون نهايية الخط فى الكوبيت والاستفادة منه لنقل بريد 
الهند(؟) ١‏ وعلى أثر هذ التصريح ثارت الصحافة البريطانية يدفعها الرأى العام 
مما أضطر الحكومة الى سحب تأييدها_السايق واعلان معارضتها للمشروع لانه 
لا يضمن مصالح الامبراطورية وقد نحلت" للانكليز قيمة العراق فى الدفاع 
عبن الامبراطورية بالاضافة الى أهميته الاقتصادية.فقد كتب فون مترنيخ ب 

أعاممع 2/16 مه17 | شسفر آللافيا| بلندن_الى 'حكومته فى كتاب مؤرخ 58 
أيلوال سنة ١6١59‏ بعد أن ابحث-مخ السير> ادو وكغورى ‏ ع0 1,024 ات 
الامر فقال : « ان السبب فئ,معارضبية انكلترّة_للخط راجع الى مروره بمنطقة 
تهمها من الوجهة الدفاعية والى خوفها مَنَ تزلزل منزلتها السياسية والتجارية 
فى فلك اليلاد 0 والتى يكذ الحضاد بان بتر يطانيا عارضيت اقائة خط من 
أجل مصالحها فى العراق هو أقتراح وزير الخارجية غراى فى كتابه المؤرخ ٠“‏ 
تموز سنة ١501/‏ الى سفير انكلترا فى باريس لتحزثة الخط الى أقسام على أن 
تقولى بريطانيا القسم الذى يس بالعراق ويتصل بالخليج ٠‏ 

بوأن المناقشنة.التى جرت فى البرلمان البريطانى بين المستر بالفور والسر 


أدوارد غراى حول سكة حديد بغداد لتعكس بصورة واضحة جوانب السياسة 


(0) عبد الفتاح ابراهيم ٠‏ على طريق الهند » ص لالز » 9لا ٠‏ 
9) المصدر السابق ص ل/ام * 
(5؟) المصدر السابق © ص *و + 
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البريطانية لا فى العراق فحسب بل المنطقة ,بأسرها ومما جاء فيها « يالفور ٠‏ 
أما الان وقد تجاوز الخط الاناضول واجتاز جبال طوروس فأنهة لا يجوز اغفال 
أمره وانا أسأل الحكومة اية خطة تريد ان تسلكها نحو فرع الحظ الى “خانقين 
ونحو مده من بغداد إلى الخليج العربى ٠»‏ فأن الاول سيمس مصالحنا التجارية ٠‏ 
أما مد الخط الحديدى الى الخليج العربى فأن أمرنا فيه مضاعف فوق الاهمية 
الاقتضادية وبالمرتبة الاولى الناحية العسكرية لانها تتعلق بكرامتنا وهيبتنا 
ولا يمكننا أن نتهاون بهما ولا شك , أن هييتنا تزول من تلك الارحاء اذا مد 
الخط الحديدى فى الاراضى التى نحميها أو الاراضى ألتى ليست جزعا من الاملاك 
العثمانية ولنا الامل أن تقدم لنا الحكومة من الطمأنة ما يحملنا على ان نوقن بأن 
مخاوفئا فى غير محلها ٠‏ 

السير أدوارد غراى؛: 'انلى_أعرقٍ اهمية المتاجير الانكليزية فى الخليج 
العربى ٠٠‏ واذا كان الوقوق بوخَة شان خط> بغداد واجبيا فأن ذلك كان 
ممكنا قبل أعطاء أمتياز هذا الخط- اما« الايحفآن>المكومة العثمانية و السحاب 
الامتياز من الالمان أحرار فى أن تتموا على هراهم حسب الشروط المبرمة بينهم 
الك الذى يمد فى ارض عثمانيلة “3ل يمكننا ان تمنعهم عن انفاذ المشرورع 
ولكن يمكننا أن نطلب الا يكون هناك أمتياز أو تفضيل فى مسترى المعدات او 
رسوم النقل واذا لم يكفنا ذلك طلينا اعطاؤنا امتيازا بخظ حديدى يكون تحت 
رقابتنا ولسنا عزلا من كال سملاح كما يزعم المستر بالفور ٠٠٠‏ ومما لا شك 
فيه انه يسرنا أن يكون الحكم الدستورى همؤيدا مواطد! فى تركية معززا فى 
جميع أجزاء السلطنة ولكنه لا مندوحة للحكومة الدستورية عن الاموال فاذا 
استخدمت تلك الاموال بمد سكك حديدية قليلة النفع لتجارتنا ومهددة رقا بتنا 
بالزوال ٠٠٠‏ قأنا نرفض قبول زيادة / #لى الرسوم الكمركية الى أن تصان 
المرافق التجارية الانكليزية ٠٠+‏ فسكة حديد بغداد مقروع المانى ينفذ فى 
أرض عثمانية فاذا أمتدت إلى خارج الاملاك العثمانية تغيرت الحالة السياسية 


عا د 


تغيرا كليا ,2 نعم انا لا نريد أحداث الاضطراب فى هذه الحالة ولكنا عندنا مسن 
الوسائل ما منعنا به اللسصوصية بخليج العسرب ونشرانا فييه الاهن وفتحناه 
للتجارة فنحن لا نريد اتباع سياسة التملك والفتج وتغيير الحالة الموجود 
عليها الإن 60٠٠‏ (0) ه 

وكتب سغير ,بريطائنيا فى برلين وؤكد على حكوهمته ازوم الاصرار عبل أن 
يكون الخط بين ببغداد والخليج العربى بقبضتها » والااثر من ذلك ان الاشاعات 
قد سرت بأن شركة انكليزية سوف تتقدم بطلب مد سركة حديد من الخليج الى 


بغداد بدون أن تكلف الحكومة العثمانية ضمانة مالية(؟) ٠‏ 


موقف الانكليز من الاتحادين 


وسمكة حدبهدا بفخداة 


اعتقد الاتحاديون أن “امتيازرسبكة إحديظة. بغداة اهدر من مشاريع العهسد 
الاستبدادى » وأنه لا يخلو من الغبن القادشس للدونة العثمانية ومصالحها 
وسيادتها 2. وحمل عليه أعضباء فى مجلس الميبعثان مهم إسماعيل حقى نك 
نائب بغداد فقال : «١‏ ان المششروع طناية سيتاسية وأقتصادية وأنه من بقايا 
عهد الاستيداد الذى يجب ان لا سقى له فى العهد امديد أثر » وقد حمل 
جاويد بك على المشروع وطالب بأعادة النض فيه حسب ما تقتضيه مصالح 
الدرل5) ٠‏ 

وبدأ الاتحاديون التقرب من الانكليسز والفر نسييلن فقد عينوا أميرالا 
أنكليزيا فى قيادة الاسطول التركى ٠‏ وأصبح السير ويلكوكس مستششسارا فنيا 
فى بوزارة الاشغال وقبول أقتراحاته فيما يتعلق بالرى فى العراق + ومنحوا 
أمتياز تليفون الاستانة إلى شركة انكليزية فرنسية مشتركة » وعين مستشسارون 


لسعم حيس مسوم جه 


(1) الاأعرام » العدد ٠٠١55‏ , فى ١5‏ مارس ١51١١‏ ' 
(9) عبد الفتاح ابراهيم + على طريق الهند 2 صن 2/5١‏ 515 * 
(5) عمك الفتاح ابراهيم » على طريق الهند » ص 55 ' 


ا شآ عه 


انكلين فى وزارات المالية والداخلية والعدلية 2 كما حاول الاتحاديون أشراك 
فرنسا وأنكلترا بالمشرووع وأظهروا لهم أستعدادهم للتساهل معهم(١١)‏ لكسبن 
موقف بريطانيا لم يتغير وقد رفضت التعاون مع الاتحاديين وتقديم المساعدة 
اليهم وقد فل جاويد بك وزير المالية سنة 19٠6١‏ من الحصول على قروض من 
بنوك فرنسا أو أنكلترا يسبب أمتياز سكة حديد بغداد الممنوح للالمان » وقد 
عرض جاويد على الانكليز أن يوافقوا على أن تقوم شركة تركية دولينة بانشسساء 
السكة بين بغداد واليصرة وأن تتولى الدولة العثمانية تشييدها 2 ثم تقدمت 
الحكومة التركية بأقتراح اخر وهو أن يكون للدولة العثمانية أربعوذ بالمائة من 
الاسهم وتوزع البقية بين انكلترا وفرنسا والمانيا على التساوى وأظهرت 
الدولة العثمانيلة أستعدادها للاعتوافب بماء لانكلترا من المصالح فى العراق وما 
لفرنسا فى سوريا لكن ونس “الخارجية البريطاثية /السير غراىق رفض جميسع 
هذه المقترحات ٠‏ وقد تصلب. الاتكلين فى<موقفهم فقال جاويد : « كلما كنا 
نحاول تحسين علاقاتنا مع الانكليي > كلمو نا عوّسَكة جديد بغداد ٠ ٠.»‏ وكلما أردنا 
القيام بأصلاحات مالية وأقتطتادية فى تركيةبقفت سكة حديد بغداد بوجهنا 
وما ذلك الا لان هذا الخط كان #هدد مظامع_انكلترا فى العراق ونفوذها فى 
الخليج العربى(") ٠‏ 

بيتما نجد الالمان بالعكس فقد تعاونوا مع الاتحاديين وأظهروا اليهم الميل 
وقدمو! الليهم المساعدات والقروض واستغلوا قرصة تصلب بريطانيا فى 
موقفها من الاتحاديين فأعادوا مكانتهم السابقة التى كانت فى زمن السلطان 
عيد الحميد » كما أن سياسة التتريك التى أتبعها الاتحاديون لم تلق أى صدى 
سىء فى الصحافة الالمانيلة بينما كانت الصحافة الانكليزية والفر نسية تنتقد 
أعمال الاتحاديين ‏ بدافع أمتياز سكة حديد بغداد وعتدما بدأ الاتحاديون 


* 95 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
٠ 535-586 عيد الفتاح أبراهيم » على طريق الهند ص‎ )5( 
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يتراجعون عن مقاومة الدعوة للجامعة الاسلامية فقد أزدادت الصحافة الغربية 
بأنتقادهم لانهم يعتبرونها حركة خطرة على مصاللمهم » أما الالمات فقد أيدوا 
الاتحاديين فى كل الخطوات التى ساروا عليها ٠‏ ش 

ان منح أمتياز سكة حديد بغداد قد أحدث ضحجة ليس بعدها من ضجة 
فى الاوساط السياسية والاقتصادية والعسكرية بين الدول المختلفة ب كما 
رأينا ‏ ولم بنته هذا الصراع الا بقيام المحرب العالمي4 الاولى » فقد حرص 
الالمان أصحاب الامتياز على تنفيذه بكل طاقاتهم مستغلين حظوتهم عند العثمانيين 
ومتأثرين بكتابات الالمان عن الشرق الادنى وبلاد ما .بين النهرين وما يحويه 
من كتوز ء فقد أعلن الدكتور الالمانى رورباخ أن العراق اذا أنتظم الرى فيه 
كان من أعظم مصادر الحبوب فى رالعالة وكلتب “غيره أمثال الاقتصادى الشسهير 
روشس ٠٠١‏ ا«#عطعومطآ ودى لاكار ‏ 24 وأشار بعضهم 
بأن وادى الرافدين سيكون لالمانيكا/بمثابة“الهند البريدانيا(١)‏ حتى نجحده أن 
سبياسة الاندفاع نحدو المحوّق صعغة0 قطعة ١‏ عدو[ 
قد ملكت شعورهم , أضفاراإلابذلك اعتقادهم ين للفراق, سوق رائجة لصناعتهم 
النامية المزدهرة ومستودعا للمواد.الاولية_التق" يحتاجونها أما بالنسبة للاتكليز 
فقد أشرت الى أهميته بالنسبة اليهم ٠‏ 

أما بالئنسية الى فرنسا فقد اعتبرت امتداد الخطر فى المناطق القريبة من 
بلاد الشسام يهدد مصالحها فى هذا القطر بعد أن امتد نفوذها فيه ,؛ واما 
روسيا فقد اعترضت على الخط خوفا هن تهديد نفوذها فى ششمال ايران لقربه 
من حدودها » 

هذا ما يتعلق بمصالع الدول الكبرى فى الشرق الادنى والعراق بالاضافة 
الى النافسة الشديدة فيما بينهم فى أوربا ء ويبدو أن. هذا الامتياز اذكى شعلة 
زادت فى حدة الخلافات بينهم وزادت فى التكتلل السياسى والعسكرى 2 وقد 


ده خدورى 5 أسماب الاحتلال البر بطانى للعراق © صني اه 


0 ل 2 


بقيت المناورات الدبلوماسية ما يزيد على العشر سنواتولا إنتفت هذه المناورات 
لجأ العالم الى الحرب الذى له .القول الفصل » بوكان العراق من أول وأهم ميادين 
عدقم ريه + 

ان الحكومة الالمانية وأولئك الذين كان بهمهم مشروع سكلة حديد بغداد 
مباشرة عملوا على استمالة اصحاب رؤوس الاموال من البريطانيين والفر نسيين 
لمشاركتهم فى تنفيذ المشروع ولكن بدون جدوى لان الشكوك السياسية حملتهم 
على الاعتقاد بأن هذه مكيدة سياسية أرادت ألمانيا أن تستر تحتها خططها 
الاستعمارية ٠‏ 

وقد أعقب ذلك الاتفاق الودى ,بين إنكلترا وفرنسا فى 8 نيسان (أبريل) 
سنة )١(1505‏ والاتفاق الانكشوى ‏ الزواسى ”فى سنة 5(095910109) وبذلك 
وبواسطة الاتفاقين تخلصبت *تر يطانيا من المنافسلة. الروسية والفرنسيلة فى 
الخليج العربى والعراق ووجت تتساكها ال “هذ» المتطلقة ٠‏ 

وفى الفترة بن ( جمككع-ة الخ “مكل من بريطانيا وفرنسا 
وروسيا بمشاريع السكة الحديدية والتركيئةهلقاوقة المشروع الالمانى وجميسع 
هذه المشاريع ترمى الى هدف واحد هو الوصول الى الخليج العربى(؟) وقد لعب 
الانكليز دورا مهما مع امراء الخليج بهدف تقوية سيطرتها على اماراتهم كمبا 
سيأتى ذكره فيمأ بعد ٠‏ 


)١(‏ بموجب هذا الانفاق تم التفاهم بين فرنسا وبريطانيا حول بعض المساكل 
المهمة حول مدغشقر وسيام ومناطق صيد الاسماك فى نيوفو ندلاند وغيرهاء 

(؟)بموجب هذا الاتفاق تم التفاهم الروسى الانكليزى على الاتى : أعترفت 
روسيا بسيادة نفوذ بريطانيا على الافغان والخليج العربى 2 وأعربت 
إنكالترا لروسيا عن استعدادها لمساعدتها فى المضايق ( الدردنيل 
والبسفور ) أما ما يتعلق ببلاد فارس فقد قسمت الى منطقة شمالية تحت 
النفوذ الروسى وجنوبيه تحت النفوذ الاتكليزى » والمنطقة الوسطهء محايدة ٠‏ 

(5) هنرى أ+ فوستر ٠‏ تكوين العراق الحديث 2 ترجمة علبد المسيح جويدة » 
بغداد 3 ص لره 2 ٠.59‏ 


أت ألقكاات 


ان مجموعة “الانفاقات التى تمت خلال الفترة ( 19951١909‏ ) لتدلنا 
على ان الدول الكبرى أوشكت أن نقسم الدولة العثمانية فيما بينها الى مناطضق 
نفوذ اقتصادية فى الظاهر ولكنها فى نفس الوقت تعمل على تثبيت مصالحها 
بالوسائل السياسية والضغط على الاتحاديين بمختلف الاساليب ٠‏ 

فبالنسية لللمان الذون حصلوا على امتيازات سكة حديد بغداد وجملة 
مشاريع كثيرة فى الدولة العثمانية فقد عملوا على تثبيتمصاطهم بمحاولة تسوية 
الخلافات مع روسيا ٠‏ فعقد اجتماع بين الامبراطورين الالمانى والروسى وتسم 
التفاهم بينهما فى ١1‏ اذار ( مارس ) سنة ١351١‏ فى بوتسدام وبذلك تخلصت 
ألانيا من المنافسة الروسية لها فى الدولة العثمانية » وثم التفاهم 'لانكليزى 
“لفرنسى فى كانون الاول ( ديشميق 6 7553777 ايجوك سوريا واعترفت فيه بريطانيا 
بالنفوذ الفرنسى فيها(١)‏ وكلالك تم ,الاتفاق بين «انكزترا وايطاليا فى ١9‏ مايس 
5 واعترفت فيه بر إطائيا جاوكثلال الاطالى قليريا (5) ٠‏ 

ثم بدأت المفاوضات بين تركيا وانكلتواءابتداء ذن سنة ١1٠١‏ والتى أظهر 
فيها الاتراك مرونة فلم يسذوا أنابها رغم رفْض يؤيط نيا لمقترحاتهم 2 وفى سنة 
تقدمت بريطانيا بشروط منهًا-ان>تتول انشاء السكة بين بغداد والبصرة 
شركة تنشترك فيها هى والاانيا وتركية وفرنسا وروسيا وان تضمن مصاللها فى 
العراق وبلاد فارس وان تمنح امتيازات فى شط العرب فلم يقبل الاتراك بها ,2 
وفى سنة ١937‏ بذلت جهود كبيرة للتقارب بين ألمانيا وانكلترا وقد استفادت 
الدولة العثمانيية من هذا التقارب لان مشكلة الشرق الادنى وسكة حديد بغداد 


قد بحتت بين الدولتين ٠‏ 


2 ١915 يعتبر هذا التفاهم بمثابة مقدمة لمعاهدة سايكس - بيكو السرية‎ )١( 
وءلتى نم بموجبها تقسيم البلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية إلى مناطق‎ 
3 نفوذ فرنسية وانكليزية فأصبح للانكليز اممو با المعأهدة 4 العراق‎ 
٠ فلسطين . والاردن + ولفرنسا سوريا ولبنان ورلاية الموصل‎ 

(؟) حجان بيشون » بواعث الحرب العالمية الاولى » ص ٠ ١5١١‏ 
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وقد وصل حقى باشا الى لندن ليفاوض الانكليز واستمرت المحادثات دينه 
وبين وزير الخارجية البريطانية وسفير المانيا فى لندن اربعة أشهر وانتهت 
بالاتفاق على النقاط الرئيسسية فى مايس 1915 التى تضمنتها فيما بعد 
اتفاقيات 59 تموز ( يوليو ) و١5‏ أيلول ( سيتمير ) من سنة ١9١5‏ وحزيران 
( يونية )» ٠ )0(191١5‏ 

ومن جملة ما جاء فى هذه الاثفاقيات اعتراف تركيا بنفوذ الكلترا فى 
الخليج العربى وبالمعاهدات المعقودة مع أمراء الخليج وحمايتها :يل الكويت 
وحفل: قيلية الفط .فى البصرة إل الذاواققت اتكار ا فسا عند ان تكو عيكةه 
النهاية على الخليج العربى » وكذلك بدخول مجموعة من الانكليز الى لجنة ادارة 
الحك وبتولى الشركأت الانكليزبة وحدها النقليات فى دجلة والثرات وشسط 
العرب * 

وبعد أن تمت المفاوظات بين الانكليز وتركيا /ابتدات بينها وين ألمانيا 
فحاولت انكلترا حمادة منافغ_شعها/ اوراتخت التتابر لتثبيت نفرذها فرفعت 
كل ما يعوق قبضتها عل! المرااضلات النهزدة #اخفاقية عقدت بين شركة سكة 
حديد بغداد وشرتات الواطيلام, النهرربة ثم حجنت فى قضية النفط + 

وقد تم الاتفاق النهاثى فى”2 حزيران_سننة ١115‏ وفى 59 حزيران 1١915‏ 
عندما قدمت الى مجلس العموم للمصادقة عليها نشبت الحربه ولما يصادق 
#السيعما + 

ما أنجزه الالمان من سكة حديف 

بشداد فى ١‏ اق 

وضع الالمان حجر الاساس فى جانب الكرخ يوم السبت الموافق /ا؟ تموز 
( يوليو ) عام > واستمرت الشركة على اعمالها سبطء لما كان يعتورها من 
العقبات فى سبيل بيع اسهمها فى الاسواق * 


+ 3/8 عبد الفتاح ابراهيم » على طريق الهند » ص‎ )١( 
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وسار أول قطار بين بغداد والسميكة ( الدجيل ) فى اول حزيران 
( يونية.)) سنة 19115 » ولم تتمكن الشسركة إن تتقدم فى اعمالها ما وراء 
سامراء حتتى خرج الاتراك والالمان من العراق عام 31١903178‏ * 

وأود ان اشير الى بعض الصحف التى شاركت فى مناقشة مشروع سكة 


حديد بغداد وهى بين محبدذ للمشروع لما له هن أهمية اقتصادية وانهة سوف 


جديد لتغلغل النفوذ الالمانى وربما تصبح العراق كالهدد مستعمرة المانية , 


واخرون يحذرون + والصحف هى(0) : 


سس اسمس س0 


(0): صدى بابل : العدد 85 فى ؟ نيسان ( أبريل ) ١91١١‏ ء والعدد 86 فى 


لغة العرب : العدد * 2 .اأيلوك» ( سنتضزع) شينة ٠ 1١5915‏ 


الاهرام 8 


اللواء 


ألم لمقطلم : 


المفيه : 


العدد 8855 فى ١‏ أبريل 21310 والع-د 88535 فى ١5‏ ابريل 
1 , والعتدد /8/601 فى 4<مارسن ١909‏ ء ولعدد /اه40 فى 
> اغسطس 25٠4‏ ,/والعد د 54 فى / يونية 191٠١‏ 2 والعدد 
4 فى ١؟‏ نتارر 515ل والعييد ٠١١17‏ فى ١5‏ مارس 
0 , والغددنغ؟١١٠٠‏ فى 97تتارش 1591١١‏ », والعدد ٠١٠٠١١5‏ 
فى ١١‏ فباير 1415501 والعتكدد ٠١/١‏ فى ١٠١‏ مايو ١915‏ 2 
والعدد 81/١‏ في مايْق-/1--79 ,2 والعدد 3197 فى ١/8‏ يونيسة 
٠. 54‏ 

: العدد ١915‏ فى 5؟ مارس ١94٠9‏ ,2 والعدد 5١8٠١‏ فى 59 يناير 
٠‏ ء والعدد 501:5١‏ فى ؟ مارس ١911‏ ء والعدد 55915 فى 
” بونية 2١91٠١‏ والعدد 5958 فى ١*‏ يوليو ٠ ١91١1‏ 

العدد 5هلاه فى 5 مأرس ١9١/8‏ ء والعدد 0855 فى 51 يونية 
4 »> وبالعدد ه50١5‏ فى 51 يونية 51١9094‏ والعدد 709/١‏ فى 
ه اذار 8ع والعدد /7553/8 فى 8 مارشس ١51١١‏ ء والعدد 
6 فى 59 مارس 1١91١‏ * 

العدد 85/؟١‏ فى 58 ايار ( مابو ) سنة ١91‏ + 


لامش بقيية 


5155 سه 


النفطظ وآثاره السياسية على العراق ؛: 


عرف النفط فى العراق منذ أزمان سحيقة » وقد ورد ذكره فى أس فار 
اليهود كما استعمله قدماء العراقيين فى معالجة بعض الأمراض الجلدية 2 أما فى 
بايا كركر فى كر كوك فكان الناس يحفرون فى مناطق معينة منالارض ليحصلوا 
على فار مشتعلة من الغاز الطبيعى المتسرب هن داخل الارض ٠‏ 

وفى سنة ١8197١‏ أنشاً الوالى مدحت باشسا مصرفاأة للتفط فى بعقونة 


مستفيد! من النفط المتفجر فى مندلل ٠‏ 


وفى اواآخر القرن التاسع عشر بدأ الكشف عن النفط فى العراق بصورة 
جدية عندما كثر استعماله ومشتقاته وإزداد الطلب عليه ». وكان المهندسون 
الجيولوجيون الالمان اول من نقب عن.النفييط فى العراق ء ففى عام ١/855‏ 
استطاع المهندس المي ولوجى_الالمانئ “رور باخ “العتوق على منبع للنفطظ في القيسارة 
وأعقبه الحيولوجى الالمانى؛ ملاتسنر .الذى ا كشف قن /آبار الفط فى مندللى فى 
سئلة ١875‏ ء وفى علام ١700/1‏ ادك /إلى ,الدراق. بكقة فنية المانية لمعبرفة مدى 
امكانية استثمار نفطه للاغراضن التكاربة وقه ارضيات فى تقريرها عن غزارة 
نفط العراق اوحود نه ولكنهنا ذ كرت إن فقدان سخا تل النقل لانصساله الى البح 
بقية الهامثي السابق : 
الهلال : جزء 8 سسمنته 19 ء أول مايو سنة ٠ 191١‏ 
العمران : جزء 55 ء مجلد 5 . عدد 5١8‏ 2 فى ١5‏ مارس عام ٠ 191١‏ 
المماحث : العدد ١ + 1١5‏ حزيران ( يونية ) سئة 19-09 ٠‏ 
المؤيد : العدد 391/١‏ فى ا؟ أبريل 1915 >2 والعندند 558١‏ فى 031١‏ 
ماريو ١١١‏ ء, والعدد كه فى 5 فبراسسر 4 >؛ والعدد 
٠ل‏ فى لا يونية 19115 ء والعدد 53١ل!‏ فى !؟ ديسمين ‏ 
نذا ةا » 0 0 
الرأى العام :العدد هلام »2 فى ١9‏ اذار ( مارس ) ٠ 31١91١5‏ 
المنار : ج53ء مسجلد 2217 فى ه يونية 191185 ٠‏ 
المقتطف : بج 25 مجلد ؟5 2 فى ١‏ قبراير ٠ 1931١15‏ ْ 
وحزء 5 , مجلد 55 ع2 فى ١‏ حزبنران ( يونية ) 319119 ٠‏ 


5١8 ب‎ 


المتوسط ومنافسة النفط الروسى والامريكى فى ميدان التجارة يحولان دون 
استخراجه تجاريا(') ٠‏ 

وقد تبين للسلطان عبد الحميد أهمية النفط وغزارته فى العراق »2 وأنه 
يمكن أن يلعب دورا سياسيا فى المسستقبل فى الميداإنث الدولى » فأستولى أول 
الامر على الاراضى النفطية فى ولاية الموصل ومن ثم إصدر فرمانا بتاريخ الخامس 
من رجب 1١١6‏ الموافق لسنة ١885‏ حصر بموجبه منح الامتياز .بالبحث عن 
النفطك يخزانته الخاصة أى أصيم الامتياز له وحده كما يبدو من منطوق الفرمان 
والذى نصه : « بما أن بعض ينابيع النفط قد اكتشفت دى املاكى الشاهانية 
الخاصة الموجودة فى ولاية الموصل وسواء كانت تلك الينانيع فى أعلاكى المذكورة 
أم فى أراض غيرها فى تلك الولاية فأن اجازات التفتيثى وامتيازات استثمار 
معادن النفط بحصر حق منحها حصتر” نانا؛ نأسْم الثزانة الشاهانية الخاصة »(5) ٠‏ 

كما لعب السلطان عبدة اميه دوز! كبيرا فئ, لجملة الوعود التى أعطاهما 
للش ركات العالمية ولكنه لم ينقد أىوعد منهاء_فقد وعد المهندس دارسى باستثمار 
النفط فى العرزاق » وكما وعد الشركة الانكلييية_الفارسية وعم 
ر.ه© وونومء2 التى ورثت الوعدامن, دارسى عدووعذ كذلك عصبة المصرفالالمانى 

علصوظ عطععدء10 2 وهى التى كانت تنفىء المؤسسات المالية ف ىالسلطنة 

العثمانية وتدير أعمالها واليها تنتسب شركة الخطوط الحديدية الانضولية التى 
حصلت سنة ١90*‏ على أجازة درس الاراضى النفطية فى ولايتى بغداد واللأوصل 
ولم تكمل البحث فيهما(؟) ٠‏ 

تنبه الامريكيون الى خطورة منافسة الشركات الاوربيية اذا ما حصلت على 
امتيازات استخراج النفط وبيعه وكانت هى مسيطرة على أسواق العالم النفطية.: 


+ ١؟ ص‎ ١95615 سليم طه التكريتى » معركة النفط فى العراق 2 بغداد‎ )١( 
78 بو سف ابر اهيم يزبك » النفط مسشعبك الشبعوب »ء روت 5؟, ص‎ 2" 
* المصدر السايق . ص /اقم‎ 5( 


- ؟١١1‎ 


وعلى هذا الاساس ارسلت الحكومة الامريكية فى سنة 1899 الاميرال جستر 
كولبى م0 «مءءوء0 الى استانبول بحجة الحصول على تعويضات 
للاملاك الامريكية المتضررة فى ثورة أرمينيا وفى الحقيقة كان الاميرال كولبى قد 
جاء ليحصل على أمتيازات لاستخراج النفطظ فى انحاء الامبراطورية العثمانية , 
وعاد الاميرال كولبى مرة ثانية سنة ١908‏ تسنده غرفة تجارة نيويوركو مجلس 
التجارة والمواصلات فى نيويوك وقد تمكن بعلاقاته الطيبة معالسلطان ان يحصل 
على بعض الامتيازات ومنها تطوير واستغلال حقول النفطظ فى أرضروم وتبليس 
وواان ولكنه فى الاخير لم يوفق فى مسعاه سبب خلع السلطان عبداطميد(0))ء 

كلل هذه الوعود لم ينفذ السلطان عبد الحميد منها شىء وانمأا استغلهلا 
لتدعيم موقفة السياسى ٠‏ 

أما فى العهد الدستورى فقد-“صدرت,ارادة,شاهانية فى 5١‏ ابريل 1550ل 
مابو ١9-9‏ باسترجاع الاراضئ التى ضميا الشلطاك المخلوع الى املاك الدولة , 
ولما نقلت ملكية أراضى النفظة الىرؤزارة المالجة العثمانية ازداد تعقد المفاوضات 
بشأن استثمنارها لانها ارتبطت_يِمَفَاءْضنادك الدولة العثمانية واصبحت هصذه 
المفاوضات تشكل جزء!؛ من مجموعة المقَاأوضات دوك امتيازات السكة الحديد 
وزيادة التعريفة الكمركية وعقد, قراضظة للدؤلة50) ولكن الشركات وءن ورائثها 
حكوماتها لم تتوان فى سبيل الحصول على امتياز النفط فى العرءق بدّل وسيلة 
ممكنة لذلك ٠»‏ فقد تقدمت شركة شل الهولندية الملكية إاعط5 طعءعن2!] لهنرهخ] 
وكان يعضدها المستر كولينكيان 5داعامع,]إن © .5 .0 .11 وهو ارمني من 
رعادا الدولة العثمانية ومن ذوى النفوذ فيها بخاصية فى قضايا النفط وتدخل 
السر أرنست كاسل(") الالى الانكليزى للتقريب بين الانكليز والالمان فى قضية 


بها حكمت سامى سليمان ٠‏ قط العراق » دمشق ١550/8‏ 2 ص أهصاره ٠‏ 

() عند الفتاح ابراهيم » على طريق الهند » بغداد » عام 1 ٠»‏ صن * 20 

زدرة أرنست كاسل : مالى انكليزى 0 ألما نى الاصبل » وقد تمتع بثقة الحكومة 
العثمانية والبنك الالمانى وله نفوذ فى الاستاانة لوجود السير هنرىق سمث 
رئيس البنك الوطنى التركلى الذى أسسه السير كاسل سنة ٠» ١9-09‏ 


ب لآ اه 


التفط بتأسيس شركة المانية تكون لانكلترة فيها الكلمة العلينا وقد تمكن من 
تأسيس شركلة النفط التر كينة عام ١9١‏ برأسمال قدرء ثمانون الفا جنيه 
انكلوزى لتأخذ امتياز استخراج النفط فى الع راق وجميع أراضى الدولة 
العثمانية » وظفر السير ارنست كاسل بمناصرة البنك الالمانى .وشركة شل 
ولكنه لم ينجح فى اقناع جماعة دارسى للاشتراك فى المشروع فحيطت مساعيه ٠‏ 

وتطورت القضية بعد سنة ١91+‏ فتولت الحكومة الانكليزية الامر ودخلت 
فى المفاوضلات مع الدولة العثمانية ومع الالمان مباشرة وانتهت هذه المساعى 
,بعقد اتفاقية صدقت فى ١9‏ مارت ١1١5‏ من قبل البنك الوطنى التركى والسير 
أرئست اسل والشركة الهولندية الملكية وشركة النفط السكسونية والينك 
الالمانى وعين دارسى شركة النفط الفارسية ووقع عليها السير امركراد بالنيابة 
عن الحكومة الانكليزية والهر كولمان عن_الحكومة الالمانية واشترك حقى باشاا عن 
.الحكومة العثمانية ولكنه لع يرؤقع على الاتفاقلة0١)/ ٠‏ 

وقد جرى كل هذا برقلابة الَسِين الويس<مالت”السفير الانكليزى فىالاسستانة 

وبتدخله ومساعيه وكان على ١تصال_مستهرة‏ تحكومته فى لادن يستشيرها فى كل 
شأن من شتئون العمل ٠‏ 

وقد تعاهد المتعاقدون عللإنهة لا يجوز لائ” مساهم فى الشركة الجديدة 
( شركة النفط التركية ) ان يتنازل عن حصتة او يبيع من أسهمة لشخص غريب 
عن الشركة ٠‏ وقد وزعت أسسهم الشركة على التسكل الاتى 

ه/ للمصرف الالمانى ( دويتش بنك ) ٠‏ 

0 لشركة الانكلو مساكسون بتروليوم - شركة رويال دوتش شل ٠‏ 

+16 لقي له الاتكلق مساق + وارقة امعياق وارس + 0 

وتعهدت شركتنا 'الانكلو ساكسون و«الاتكلو برشيان بأن تحففل كل منهما 
سهمين ونصف سهم من المئة ( المجموع 25 ) للخواجا م ٠‏ سس ». كولبنكيان 


٠ ١؟؟ عبد الفتاح ابراهيم » على طريق الهند » ص‎ )١( 


0 ب‎ 5١8 


الذى سعى للشركلة الجديدة بأخسذ امتياز استثمار النفط فى العراق من 
الحكومة العثمانية , أماا حكومة الاتحاديين فلم نجدها تتصلب فى اتطاء امتيئازات 
استغلال النفط للشركات الاجنبية او تستغله للمناورات السياسية كما بدا لنا 
فى سييئاسة السلطان عبد الحميد » ويبدو ان متساكلها الكبيرة سواء الداخلية 
منهاا او الخارجية وبخاصة ما يتعلق بسكة حديد بغداد قد اعجزتهيا عن تلك 
المناورات + كما ان الاتحاديين لم يقدروا إنئذ اهمية النفط وااستقيل البامصر 
النى ينتظره * 

ومما يدعو إلى التساؤل ان الصحافة العربية فى هذه الفترة لم تعالج 
قضايا النفط والمساومات الدائرة حوله واذا ما تطرقت إليه الصحف قلا يعدو 
عن التكلم فى مناطق وجوده والكشف عنه اللهم باأستثناء كلمة عابرة فى 
جريدة الرأى العلام(١)‏ التى اقادت»6فنيها: انَ“”مفاوضات تجريها الحكومتان 
الانكليزية والالمانية لاستثيار:منابع النفط الشهنرة /فبى كركوك وان الحكومة 
الالمانية تمانع فى الاستثمار ارور خط السكة المدايد فى منطقتها ٠١‏ الخ ٠‏ 

أما صحيفة المقطم(؟) فقد اغطت تفصيلا_تاريخيلا جيدا لوجود النفطا فى 
العراق دون ان تتطرق ولو #يكلقة عن محاولابغ“النذركات لاستثماره ٠‏ شأنها 
فى ذلك شأن باقى الصحف العر ئيّة-التى_تكمت عن النفط(9؟) ٠‏ 

ويشدو ق. ان السيب فى ذلك يعوة إلى اتقغال الصيحافة العربية كلية فى 
معالجة مشروعى سكة حديد بغداد ومشاريع المهندس ويلكوكس الاروائيسة 
المقترحة 2 بالاضافة الى ذلك أن النفطظ لم يأخذ دوره الكبير فى الاقتصاد العالمى 


٠ جمادى الثانى 5955اه‎ ١ 2 السئة الخامسة‎ 2» 5٠١ الرأى العام » العدد‎ )١( 
» ١915 نيسان ( ابريل ) سنة‎ 1 

زفة المقطم ٠»‏ العدد 7٠‏ ,2 فى 8؟ مارس ٠ 1١9١5‏ 

(9) ومن الصحف التى تكلمت عن النفط بالاضافة الى ما ذكر اعلاه فهى 
الاعرام ‏ العدد 4881/١‏ فى 5؟! لابو /ا ١98‏ ء والعدد ١١١531‏ فى لا يوليو 
15 ع والعدد ١٠لا ٠٠١‏ فى ١0‏ مابو 191١‏ م ١6‏ 1 

لغة العرب ‏ جزء ١١.‏ ء إإياار ( مايئ ) 1١91١5‏ 2ص ٠ 5١9١‏ 


35 0 


انذاك ولذا تمكنت الشركات النفطية ان تمرر الاتفاقياتببهدءء بعيدا عن ضوضاء 
الصحافة وقد بدا لهنا ان متاعبها قد تكللت بالنجاح ٠‏ لكن قيام الحرب العالمية 
واحتلال .بريطانيا للعراق غير الوضع فقد نجحت انكلترا فى تصفية الاصالسح 
التركية الالمانينة فى العراق وإملت على العسراق شروطا مجحفة لم يتمكن من 
التخلص الا من بعضها(١) ٠‏ 

اقوية الخليج العر ني بالفسية تلعبراق 

للخليج العربى اهمية تظمى بالنسبة للعراق »2 وهذه الاهمية لا تقتصس 2 
على النواحى التاريخية والمغرافية فحسب غ2 بل انها تشدلل [انواحى الدينية 
والقومية والمصالح المشتركة ٠‏ 0 

فالخليج العربى الممر المائى الوحيد الذى تنفف منه تجارة العراق الصادرة 
والواردة بواسطة ميناء البصرة ‏ >»-فيى بهذا تكون ممرا حيويا لاقتصاد الع اق 
ولذا حرص التجار العراقيون يمد اقدم الازمنة0إن /يحسنوا “ملاقاتهم مع الامارات 
الموجودة على الخليج العرلى اضف إلى إذلك-ان سيكاف منطقة الخليج يتمونوز 
بكثير من احتياجاتهم وخاصة . التذ نالجر المبوب من العراق لانه الظهير 
الغنى لهذه المنطقة البحر يق.اليجة-التى- تخبط تتظقاة صوديراوية قاسلة قليله 
النبات والمياه ٠‏ ولذا كانت اصالات| بسينة داق كد كبير بين عرب اليج وبين 
أهل العراق » اما رابطة الدين فسكان التخَلَيّح العربى من المسلمين وهذا مما يكون 
ترابطا روحيا بين سكان المنطقتين ٠‏ 

ويدعى البعض ان اصول بعض القبائل العربية “"لتى استوطنت الخليج 
هو قادم من العزاق ومنهم القراسم الذين لعيوا دورا كبيرا فى القرصنة ومقاومة 


السفن الاجنبية المارة بمنطقة الخليج ٠‏ 


!)١(‏ أممت شركة نفط العراق المعروفة اختصلارا 20 بموجب قانون 
اصدره محلس قيادة الثورة برقم 359 لسنة 391/5 وتاريخ ١/5/؟/ا15 ٠‏ 
واعقب ذلك تأميم حصص كل من الولايات المتحدة وهواندا فى شرلة نفط 
اليصرة فى /!/ .٠ 1919/5/٠١‏ ثم اممت حصة كولبنكيان واخيراصدر القانون 
ارقم 6 لسنة ها فى 2/1 ك١‏ و بموجية اممكت جميسع الخصص 
المتبقية لشركلات النتفط واصيح النفط فى العراق ملكا للدولة ٠‏ 
0 ل 5 


كل هذا مما يزيد فى 'حمية الخليج بالنسية للعراق ©».وفى القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين نجد ان الامراء والمتنفذون من الشسيوخ فى منطقسة 
الخليج قد امتلكوا مساحات واسعة من بساتين النخيل فى ولاية اليصرة ٠‏ وكان 
للشيخ خزهيل امير المحمرة وكذلك لامير الكويت اقطاعات كبيرة فقد اعطى مدحت 
ناسنا لخن الكريت. السيع عبداللة رين السباع -مسالطاف والسبفة عن ماوع 
النخيل على شط العرب بالقرب من الفاو معفاة من الضرائب )١(‏ يسبب 
مساعدته للحملة 'لعثمانية التى نتحت الاحساء ٠‏ 

وعندما استقر النفوذ البريطانى فى منطقة الخليج وجد الانكليز انهيسم 
لا يستطيعون تثبيت مركزهم فى المنطقة بدون ان يمدوا سيطرتهم على العراق 
وقد صرح بذلك أكتر ساستهم _وذكرتة في غير هذا الموضع 2 كما صرح السسير 
ادوارد غراى فى مجلس الغموة عندما سئل ين 'مشكلة سكة حديد بغداد 
فأجابه ‏ « ولشيخ الكويت خليناءعهود ومواثيق اعظيتاهنا على أنفسنا يما ابرمناه 
من العهود واخصها انا لا نسمح تَمَفَاوْضة :وكتغير ربدل من حالة الحاضر وعشد 
هذا الحد تقف سياستنا وأعطالت- 1323-٠‏ ها أعتيزه حتى الان المركز المقرر 
للخليج العربى ©(5) فالوزير“البرابطانى +رابظ .بين العراق والكويت بأعتبارهما 
مشكلة واحدة ٠‏ وما الصراع العنيف الذى حدث بيل العثمانين والانكليز 
وامراء اليج العربى إلا مظاهر لهذا الارتياط الوثيق بين الخليج والعراق ٠‏ 

العلاقات بين امراء الخليج 
والسولاة العثمانيان 

لقى الولاة العثمانيون فى علاقاتهم مع أمراء الخليج العسربى الكثير من 
المتاءعب سيب مواجهتهم المباشرة للدفوذ الانكليزى الذى 9 على المنطقة مذ 
التوقيع على معاهدة سنة 185١‏ التى منعت فى احد بنودهاا (9.5) تجارة الرقيق 


1١9353 القاهرة‎ 2) ١95١5-1485+ ( جمال زكريا قاسم , الخليج العربى‎ )١( 
٠ ص لاة؟‎ 
٠» 195١١ مارسس‎ ١35 غ. فى‎ ٠٠١55 (؟) الاهرام ب العدد‎ 
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والتى أبدلت فيما بعد بمعاهدة سنة ١807”‏ التى أقرت الهدنة البحرية الكاملة 
التى توطدت أركانها بواسطة الانكليز 2 كما اشترط فيا إيضا وجوب احالة 
جميع حوادث التجاوز والاعتداء الى السلطات البريطانية فى الخليج العربى » 
لان أعمية الخليج العربى بالنسبة لبريطانيا ليست بخافيلة » وقد كانت تلك 
المعاهدات بداية لمعاهدات ثنائثية بين بريطانيا وامراء الخليج عقدتها فىالمناسبات 

أما بالنسبة للعثمانيين فكان نفوذهم يتذبذب بين الانقطاع والسسيطرة 
الاسمية الى ان تولى مدحت باشا ولاية بغداد فعمل على اادة السيطرة العثمانية 
على منطقة الخليج ٠‏ فقد وجد إن المتنفذين من أصل إلأكويت يرفعون العلم 
الهولندى واخرون العلم الانكليزئ» أو اعنلاما:اخرى على سفنهم فدعاهم مدحت 
باشا واتفق معهم بأن لا إيأخذ منهم الضرائب_ولا “تكاليف اخرى من كمرك وما 
ماثل .واعطاهمسندا بذلكوقبلوا آنيكونو! نلبعين لولاية البصرةمرتبطين بها وقد 
تركوا على أثر ذلك الاعلام -الاحججة و رفغو العلج العثمانى ٠ )١(‏ 

اما الاحساء 2 فقد كانت#ربيد7العتتاتين_منذ أيام سلميمان القانونى وقد 
أحتلها السعوديون وظلت تحت نفوذهم الى ان دب الخلافت بين أفراد الاسيرة 
السعودنة فاستعان الامير عبدالله الفيصل السعود بمدحدت باشا الذى اغتنم 
الفرصة وجهز جيشا كبيرا أرسله الى الاحساء وقد عاونه أمير الكويت فسهل 
مهمة الميشى فى احتلال الاحساء بدون مقاومة , 

لم يكتف مدحت باشا ,بهذا بل توجه الى نجد واخضعها للعثمانيين وجعلها 
لواء هن ألوية ولاية البصرةر؟) ٠‏ وهكذا عاد النفوذ العثمأنى الى منطقة الخليج 
العربى وأصبح الامراء يعترفون بالتابعية العقمانية عليهم ٠.‏ ش 


٠. 571 عباس العزاوى », العراق بين احتلالين 2 ي لاء ص‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق © ص 9ه؟‎ 
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أما المحمرة وشيخها خزعل فقد انفرد بالسلطة فى منطقته مستفيدا من 
الحدود غير الواضحة بين العثمانيين والايرانيين وهو يدين بالولاء للايرانيين وقد 
استغل الانكليز ما' للشيخ خزعل من نفوذ وأهمية فى منطقة شط العرب فأدخل 
بناء على اقتراح اللورد كرزن فى دائرة التفاهم الممتازة مع الحكومة 
البريطانية(١) ٠‏ 

ويضاف الى هؤلاء امير حائل الشيخ عبد العزيز بن الرشيد 2 ومن العراق 
السيد- طالب النقيب ألمع شخصية عراقية لعبت دور! هاما فى هذه الفترة وكذلك 
الشيخ عجمى السعدون أمير عشائر المنتفك ٠‏ 

لعب هؤلاء دورا هاما فى المنطقة فى مستهل القرن العشرين والى قيام 
الخرب العالمية الاولى وزوال الدذلةم العتتناائققة ٠‏ 3كان الصراع العنيف الذى يم 
على المنطقة ما عو الا مظهريامّن مظاهر الصراغ“غير/ المكنسوف لتنفية مقاصد 
سياسية بن هؤلاء الامراء وؤلاة_العَولِة | العثدانية. فى العراق وين الاتكلينز 
الذين وطدوا أقدامهم فى الخليج-العوبى كما أسَلفنا + 

وعندما وجد الشيخ 'مياك الصباح ان#الدؤلة العثمانية تشدد الضغط 
على امارته » التجأ الى الانكليز فكُقدمعهم_محاتقّدة سرية عام 1859م قبل فيها 
الحماية الانكليزية لقاء صد الاعتداء عن امارته من الاتراك » ولم يكتف بهذا بل 
ساعد السعوديين الذين تشردوا بعد ان احتل ابن الرشيد امارتهم فى نجد ,2 
ساعدهم فى العودة ليكونو! عونا له ضد ابن الرشيد الموالى للعثمانيين وقد 
تكون مساعدة امير الكويت للسعوديين بايعاز من الانكليز وطلب منهم » ولم 
يتوانالولاة العثما نيون فوالوقيعة .بينهؤلاء الامراء بقصد اضعافهموكانت محاولة 
)١(‏ فيليب ايرلاند , العراق دراسة فى تطوره السياضنى 2 ص ١6‏ 

وقع الشيخ خزعل على اتفاقيات بأن لا يمنح امتيازات باستخراج اللؤلؤ 

أو الاسفنج الا برخصة من الحكومة البريطانية وكان ذلك فى 51 تموز 

( يوليو ) سنة ١91١‏ وقد منح الشبيخ خزعل وسام نجمة الهند من الطبقة 

1 ٠ الاوللى‎ 


تب 159؟1اب 


يائسة لاستعادة نفوذ الدولة عليهم ولكن هذه السياسة فشرلت وكانت نتائحها 
سلبية فى الاعم الاغلب ٠‏ 

ومن مظاهر الصراع الذى حدث فى عحصذه الفترة مع امير الكويت وكان 
للالمان يد فيه عندما منحوا امتياز سكة حديد بغداد نأرادوا فرض نفوذهم على 
أمير الكويت بواسطة صديقتهم الدولة العثمانية التى ساقت قوة عسكرية فى 
سفينة حربية إلى ميناء الكويت لاحتلالها ولكن بر طانيا تصدت للسفينة 
العثمانية بطراد بريطانى منع نزول الجنود العثمانيدل وارجعهم من حيث أتوا 
وعلى أثر ذلك أمر السيخ مبارك رسول تركيا بالرحيز(١)‏ وقد فشلت مناورات 
الالمان فى المرة الثانية عندما حاولوا الحصول على اإراضى بحوار الكوبيت وأنتخيوا 
( هور عبداللة ) فأدعى امير الكو بإنة ,يمتنك الى دمد عشرين ميلا من هور 
عبداللة وأنه صاحب جزبيية #ؤئيان أضا وعثيهما/ديد الاتراك نقطا عسكرية 
هناك احتجت الكلترا وأرغمث العتماين عل الانشحاب من تلك النقاط(؟) ٠‏ 

وفى محاولة اخرى فقد اغرىالكثمانيؤاوداين الرشيد بأمير الكويت ونشبت 
بينهم معارك انتصر فيها اهن الرشيد وأرسل معهمدا 4 يدعى فهد السبهان الى 
حكومنة البصرة يطلب الاسراع 'فى الخثلال#الكويت وفعلا تهيا جيشس عثمانىلاتمام 
عملية الاحتلال ولكن الانكليز أبلغوا الباب العالى رسميما مساعدتهم لامير الكويت 
قائلين : «١‏ ان حكومة بريطانيا لا تسمح للجند العثمانى بان تطأ اقدامه أرض 
الكويت »59) وفشلت المحاولة ٠‏ 

وفى زمن الوالى سليمان نظيف تمكن من اثارة الفتن بين الكويت وعشائر 
المنتفنك إلتى يتزعمها آل السعدون وقد نشبت معارك طاحنة وانتهت بتدخل 
الحكومة الانكليزية بين الطرفين(9) ٠‏ 
)١(‏ محمد طاهر العمرى ٠‏ مقدرات العراق السياسية » ج ١‏ ءا ص ٠ 5١‏ 
(؟) المصدر السابق 2 ص 55 ٠‏ 


© اليد , العدد /551ت + فى ١1‏ مايو ٠ 1931١‏ 


2 11د 


كذلك حاول الوالى سليمان نظيف ان يحد من سيطرة ونفوذ الامير خزعل 
امير المحمرة مستغلا فى ذلك انشغاله بمقاومة قباثل البختيارية الايرانينة عللى 
عرييستان 2 وقد قيل الشيخ خزعل دخالة بعض الاشقياء من الاعراب الدين 
هاجموا قرى البصرة وقتلوا قاسم افندى صاحب جريدة اظهأر الحق وقد طلبت 
حكومة البصرة تسليم الاعراب والقاتل اليهاا ولكن الشيخ خزعل أخذ يماطل 
ويسوف فأصدر الوالى أوامره الى سفينة حربية تركية ( مر ماريس ) فضربت 
كوت الزين حيث يقيم أحد أتباع الشيخ خزعل تهديدا وانذارا له » لكن 
مساعيهة فشلت فقد تدخل القنصل البريطانى فى المحمرة وأنذر الوالى مغبة 
الأعتداءوا) ٠‏ ش 

السيد طالب الثقيب 

فى سنة ١91١+‏ استوال الامنر عبد العرَاين السعود على الاحساء وطرد 
الحامية العثمانية منها وقد ,اوفدت الدولة العثمانية السيد طالب النقيب مع 
لجنة مكونة من الضابط عمر فوزىنةتك اللنددتتى وبهاء الدين يك رثيسن اركان 
فيلق بغداد وسامى بك متضرف> الحساء وقت اتَتَهَىَ الوفد إلى المصالحة. وأقر 
ان يدفع الامير ابن سعود ١٠ا/.رمن‏ واردات#"الاحشاء والقطيف الى الدولة العلية 
وأعلن ولاءه وطاعته .وقد قملت الدولة هذا اللجل على مضشضص ٠‏ 

ولابد ان اعرض بشىء من الايجاز عن السيد طالب النقيب الذى كان 
أ مع شخصية سياسية وقومية لا فى البصرة فحسب. ,بل شملت فاإعليتهالعراق 
بولاياته الثلاث 2 ومنطقة الخليج العربى ٠‏ 

ويبدو ان هناك تبايناا واضحا فى اعمال وتضرفات السيد النقيب اذا ما 
نوقشت اعماله بصورة شخصية وهناك يظهر تبلبلا فى العقيدة السياسسية 
فهو بين عثمانى يغار على عثمانيته ويتبرع بسخاء للاسطول وينال الاوسمة 
الرفيعة هو واولاده(؟6 ويقوم كذلك: بالمشاركة فى حل مشساكل العثمانيين 


٠ الافتتاحية‎ 1917١ المؤيد 2 العدد 359101 فى 5 عابيو‎ )١( 
كانون الثانى 19315 , ص 25 وكهذلك‎ ١١ فى‎ ١301-505 الاصلاح‎ )9( 
ك2‎ 0 


مع عبد العزيز بن سعود(١)‏ وغيره من آمراء الخليج العربى وهو ايضا لم 
يتورع من القضاء القبض على زعيم عراقى هو سيعدون يك السعدون ويسلمه 
للسلطات العثمانية (5) ٠‏ وبين مطالب باللامركزية والحكم الذاتى (1)5 ويقوم 
بتشكيل فرع لحزب الحرية والائتلاف فى اللبصرة. وسرساعد على فتح فروع 
الحمزب فى بقية الولايات ويصرف ببذخ من جيبه الخاص على الحمزب وفروعه 
كافة. فى العراق(؟) ويشل حركة فرع حزب الاتحاد والترقى فى البصرة. بل 
| يتمادى فى ذلك الى حد اتهامه بمحاولة الانفصال عن الدولة ورفع علم 
. اخر(ه©) وهو من دعاة القومية العربية وحماة الدامين الها ٠‏ والى كل ذلك فهو 
يقوم باتصالات مشبوهة مع الانكليز اعداء الدين والدواة ‏ كما يقال انذاك ‏ 
فى سبيل الحصول على مطالب وتحقيق غابيات شخصية على الاكثر فى اطار 
ممن. الملصلحة العامة ٠‏ 

والخلاصة كما يبدى؛ ان" حياة طالب النقيب كانت تتمثل بطموح مشوب 
بالقلق النفسى والسياسى ومحاولات/ سيتمرة_ تن وعا. للوصول الى القمدة 
والحصول على المجد الشخصى. بأى-وصيلة كانتت 

ان استقراء الحوادث #الالخداث ,التى مشاهغ بها السيد النقيب لم تكن 
كلها لتيرر اعماله وبخاصة ما يتعلق َتَهَا بحوادث العف والارهاب التى 
اشتهر بهما واقتبس بعض الفقرات مما كتب عن السيد طالب النقيب لانها 
قد تلقى بعض الضوء عليه ٠.‏ : 

جاء فى لغة العرب . جح ١‏ من السنة الثالثة » نيسان (ابريل) 1١9١5‏ - 
ص 0 _لاهه . منشور طالب بك النقيب : 
و الراك العام » 4؟؟1 * فى 39 مايو شنة 1915 ٠‏ ظ 
(5) المؤيد., العدم 5555 24-فى ١3‏ أغسطس سنة 2131١‏ ص 01١‏ ء 
(*) مزهر ال فرعون , الحقائق الناصعة فى الثورة اأعراقية لسنة 21١95١‏ 

ص 565 ع بغداد سنة ١9615‏ + 
(5) الاقئال , العدد 558 »2 فى 1 كانون الثانى سنة 2191١15‏ اص 85 ء 
(ه): الرأى العام . العدد 9١١١ء‏ فى كانون الثانى لسدئة 1915 )اص 5 ٠‏ 


"> 


نشر الموما اليه منشورا هنذا نصه على علاته : « اعلن مع كمال الفخر الى 
عموم اهالى الولاية والملحقات باننا قد ( تفقنا ) فى امر تشرينك المساعى كأنتا 
واحدة وجسدا واحدا لاجل اعلاء شأن وشوكة حكومتنا السنية التى قدرت 
صداقتنا « رسميا » ولم سق خلاف بيننا وبين الحكومئة السنية بأى صورة 
كانت وقد زال هما كان من سوء التفاهم زوالا قطعيا وصرنا كلنا كتلة واحيدة 
نعمل على سعادة دولتنا الابدية ونسعى فى محافظة وحدتنا العثمانية ,يكبل 
قوانا حتى لا يبقى مهنا فرد وإاحد + وللبيان حررت الكيفية واعلن ذلك فى لا 

ربيع الاول ١١55‏ 
نقيب زاده السيد طالب 


وفى كتاب معروف اللاصاقئ تأليف التكتور بدوى طباتة , ص 9# : 

« قيام السيد طالبا الثقبب كايقل حزب ”اللاجلاح الذى جمع الكتناب 
والادباء مما ادى الى قيام حركة هبيه اوفكرية واسلعة النطاق ٠٠٠‏ كما ان 
السيد طالب النقيب كان على صلاحة وتنتقحةحيامرَاء الجزيرة المستقلين مشبل 
آل الصباح فى الكويت وآل«ستتعوج, فى الوقاض* وامير المحمرة الشيخ خزعسل 
وكان يريد من هذه الصلات الوثيقة“ان“تحرر ارض العراق وجزيرة العسرب 
كلها من حكم الاترراك 2 كل هذه حقائق قومية تنجلى منها مساعى ابناء العراق 
وجهودهم القومية » ٠‏ ش 

جاء فى البرهان» العدد /151 2 فى 9؟ نيسان ( ابريل ) 2/191١‏ ص.مه 

« ترقب البصريون قدوم الوالى سليمان نظيف بلهف وشغما شديد ٠٠‏ 
خاصة من كانت لهم عداوة شديدة .بطالب النقيب ٠٠٠2‏ اطلع الوالى على كشير 
من احؤال البصرة والاهوال التى يلاقيها السكان من بطش طالب النقيب ٠0‏ » 

وجاء. فى كاب شخصينات عراقيلة » لخيرى امين العمرىق + 00 

+ كيت علاتلكد النشبيب: بالادافيوى. بيرقو يلا شر يض 157 غلك 
الحرب العالمية ودخلها الاتكليز تحرج موقفه واضطرب فاخحة يحاض علنا 
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بمساعدة الحكومة العثمانية ومدها بالمال والتبرعات ودتصل سرا بالا نكليز عن 
طريق التسيخ خزعل الذى لعب دور الوسيط فى مفاوضات دارت: .سين 


الطرفين « .+ ها ء 

اكتفى بهذه النبذ اليسيرة 2 ومن أراد تفصيلا عن السيد طالب النقيب 
الذى طمح بأن يصبح ملكا على العراق , فليراجم(١)‏ : 

ويتضح مما ذكرته آنا ان العلاقات بين ولاة الدولة العثمانية فى العراق 


او دبل عر اع منطقة الخليج العربى كانت تكسم تالاتي 


٠ فى غمرة النضال »2 فيضى‎ )١( 
فريق مزهر آل فرعون‎ 2, ١95١ الحقائق الناصعلة فى الثورة العراقية لسنة‎ 
© فصول من تاريخ العراق يمس بيبل‎ 
٠.ةشارغ‎ . مقدمة فى تاريخ العرب«الحييت‎ 
* مقدرات العراق السياشية »2 العمرى‎ 
:* العراق سن احتلالين 2 2 لاوم العزناتى‎ : 
٠ على_طرَيفه | الاعظمى”‎ ٠ مختصر تاريخ البصرة‎ 
ثورة العرب , لاسعدم داف‎ 
دراسة فى تطور العراق السياسى » أيرلانبة.‎ 
البرهان » العدد ١/١اء فيئسا؟ أيارة ( ملي ) سنة 31915 اص (اء‎ 
+ 1١9١ والعدد /31١ا 2 فى ؟9؟ نسان ( أبريل ع‎ 
1١9315 الرأى العام : العدد 5؟:؟١ فى ؟١ مايو سئة‎ 
٠ ١91١ فى /ا١ شباط ( قيبراير ) سنة‎ 865٠ والعدد‎ 
* 1١951١5 ) لغة العرب : جح لا فى كانون الثانى ( يناير‎ 
1١9١5 ) الاقبال : العدد 558 فى 5 كانون الثانى ( يناير‎ 
1١91١5 ) نيسان ( أبريل‎ ١ والعدد 5975 فى‎ 
٠*١ ,اص‎ 1١9١١ أغسطس سسنة‎ ١5 المؤيد : العدد 5555 فى‎ 
1 191 أغسطس سنئة‎ ١١ فى‎ ١5١ والعدد‎ 
صن الاء‎ , ١515 ) فى 5 كانون التانى ( يناير‎ ١١١59 الرأى العام : العدد‎ 
كانون الثانى‎ ١١ )ا فى‎ 3-1١ ( ستلتها‎ )١ - 5١50( الاصلاح‎ 
٠ ص5‎ 2 1١9315 ) يناير‎ ١ 
٠ ١911 حزيران ( يونية ) ستة‎ ١9 فى‎ 2> 5٠5 الاقبال : العدد‎ 
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أولا : التظاهر بحسن النية والاخلاص للدولة العلية من قيل الامراء 
بينما هم يحرصون على الاحتفاظ بالاستقلال الذاتى او الانفصال عن حسسسم 
الدولة فى اماراتهم > وقد عملوا على تونيق صلاتهم بالانكليز أو أية قوة اجنبية 
كان من الممكن: أن “تحميهم 7 التدخل العثمانى ٠‏ ش 

أما الولاة فكانوا فى معظم الخالات أضعف من إن يستعملوا! القوة لاخضاع 
هؤلاء الشيوخ للدولة فلجأوا الى أساليب أخرى منها التفرقة ومنها الاكتفاء 
بالسيطرة الاسمية وغير ذلك ٠‏ 

ثانيا : عندماا استعاد مدحت باشا نفوذ الدولة ابل الكويت والحساء 
والقطيف كان موقف الانكليز بالمترقب لهذه الحركات العثمانية فى المنطقلة , 
وعندما بدأ القرن العشرون ومنح امتسازسيكة حديد .بغداد > كان البريطانيبون 
قد قطعوا مراحل كبيرة فى* تننيتسيطرتهم بالمنظقة سواء يعقد. المعاهداتالسرية 
الثنائية بين الانكليز و كل :شيخ عل حدة ...أو #الاعلان بصورة صريحة كما 
جاء على لسان قادة الانكليز من أن منطقةواخليج العربى هيمنطقة نفوذ انكليزية 
وان انكلترا مستعدة للمجارية تالقرة “اذا (3م الآهنَالابقاء الخالة الر'اهنة كمأ مى ٠‏ 

ثالتا : لم تحد حكومة, الاتخاة يسن“ ولا-لاته! فى العصراق مندوحة من 
الاعتراف بالامر الواقع فى منطقة الخليج ولذا بدأت سياسة الاتحاديين تميل 
الى التقرب من الانكليز والمصاطمة معهم بالاءتراف: بحقوق الانكليز فى المنطقة 
وكما ظهر ذلك جليا فى المعاهدات التى أبرمت قبيل الخرب العالمية الاولل ٠‏ 

رايعا : لعبيت بعض الشخصيات العراقية والعربية ورؤساء العشسائر 
دورا مزدوجا فى الولاء للعثمانيين وللانكليز على حد سواء فى سبيل مصاطلها 


- 


الخاصة + 
خامسا : نشبت ثورات عشائرنة وقتل الكثير فيها وكلها: كانت واجهات 
سياسية بداخلها وحقيقتها ٠‏ 


ة؟5؟ ده 


ان جمعية الاتحاد والترقى التى نجحت فى انقلابها يوم *؟ تمسوز 
( يوليو ) ١6١8‏ وأقرت الحكم_الددستورىق وفرضتة على السلطان عبد الحميد 2 
هذه الجمعية نشأت عن جمعثات> سرية مختلفة (وؤمخاولاتعديدة قام بها اشخاص 
وجماعات كثيرون 0 

بدأ الصلحون فى محاولاديم تمن بالنصتف الثانى من القرن التتاسع عبر 
وفى زمن السلطان عبد العرير 57271-54833559 ) الذى نحى عن العرش بتدبير 
المصلح مدحت باشا وبعض بان الهتبامل04” 

لكن الفكرة الاصلاحية بدأت كتنظيم سرى له أهداف محددة لا تتجاوز 
فى معظم حالاتها وغاياتها العامة عن مطلبين رئيسيين هما : 

أولا : اقرار الحكم الدستورى 2 وفعي هذا تطبيق دستور مدحت باشسا 
الذى عطله السلطان عبد الحميدرا), ٠‏ 

نيا حبية السنطاة عبد طني الى يقليل اتوت هاه 
بالاستبداد والماسوسية ٠‏ 


)١(‏ الرسنهلى احمد نيازى » خواطر نيازى او صفحجلة من تاريخ الانقلاب 
العثمانى الكبير : تعر يب اولى الدين يكن ص 59 القاعرة سئلة ٠ 99-٠8‏ 


55 ابت 


عدن الغرتان عا الحسوران. الرئيسيات اليداق عدنت لهسا منظم 
التنظيمات الشرية العثمانية سواء ما تشكل منها داخل المملكة او خارحها ,2 
فالجميع اعتقدوا ‏ عن خط أن اقرار الدستور عو البلسم الشاقى لعاحات 
آمراض الدولة. العتمنانية المستعصية-: وقد تساعل “البغض “فلم. نجد غضناضة 
أن يقر عبد الحميد الدستور ويبقى على دسبت الحكم » أما الاقليات وبخاصة 
الارمنية منها فلها مواقف وآراء متباينة كما سيأتى تفصيله فيما ,بعد ٠‏ 
+ ميدق أن عجالة هرا السعرو ايحن ابطر فى وذهاك هته التظامات 
وبخاصة الشباب الذى .تعلم فى اوربا مثل فرنسا وسويسرا وبريطانيا' ٠‏ فقد 
تأثروا بالافكار الحديثة وبمظاهر التقدم فى مختلف المناحى 2 واضبحت كتابات 
روسو وفولتير ودى مولان وكانت وغيرهم_كثير أصبحت الاجيل ثورية يتغنى 
بها هؤلاء المشردون فى اوربالة وقد نجح هؤلاء الى حد ما فى تسرب بعض. مما 
يحملون من افكار الى داخذلة الدولةالعثمانية: عن طريق البريه الاجنيى 
والدبلوماسى ٠‏ 

ان الفراغ الفكرى الذى _خوم- به «هوّلاعمن- داخل الدولة العثمائية اولا 
هو الذى جعلهم يقعون اسرىئ,الافكان التى _عوضيي" لهم فى اوربا أو التى تمكدوا 
من الحمصول عليها داخل المملكة . العتمَائتة“» وليس هذا بالعامل الوحيد إنمنا 
كان للبعثات'العسكرية الاجنبية ثانيا واتصالهم المباشر مع 'الضبلاط العثمانيين 
الاثر /الكبير فى تنبه أفكار هؤلاء وشعورهم بالخحالة المؤسفة التى وصلت اليها 
الدولة ٠‏ اما العامل الثالث فهو الخالة غير المستقرة فى ولايات الدولة فى البلقان 
وأرمينيا من ثورات متواصلة يصاحبها تدخل أوربى مباشر أو غير مباشر 
وفرض القيود على اجزاء من الدولة وكان هذا لق نفوس السباب العثمانى 
المتعلم ٠‏ رابعا » لعبت الضَّهيونية:والماسونية أدوارا فعالة فى تمويل وتهيئة 
الوسائل للقضاء على الحكم القائم آنذاك ,2 لقد فشسل الوفد الصهيونى الذى قايبل 
السلطان فى اقناعة بتسهيل عجرة اليهود الى فلسطين أو وادى الرراقد بدن 


ا م 


بالرغم من المغريات التى عرضوطا وهى تسديد كافة ديون الدولة العثمانية 
والحصول على التبعية العثمانية 2» فطردهم السلطان بعد أن أبدى تسامحة فى 
ان يكونوا مجموعات سكنية زراعية فى وادى الرافدين اذا ما رغبوا على ان 
لا تزيد هذه المجموعبة الواحدة عن الالف نسمة وفى مناطق مشاعدة ٠‏ ا 

اما الماسونية فقد اتخذت محافلهنا أوكارا لعقد الاجتماعات السرية 
للمنظمات والجمعيات المناوئة للدولة » وبالطيع كانت ا اسونية مدعمة بالنفوذ 
الاجنبى وكان المحفل الايطالى بالذات فى منتهى النشاط. فى سلانيك مركز 
جمعيلة الاتحاد والترقى كلما انتسب جميع قادة هذه اللممعية(١)‏ والشخصيات 
البارزة الى المحاقل الماسونيئة ٠‏ 

لم يخل التباين بالافكار والاهداف_بين رجاألات امعيات وهذهالاختلافات 
يمكن حصرها فيما يل : 

.. فريق آمن بالنظال (للآمركزى, واعطاء الْلإلاات العثمانية الحرية فى 

أنظمتتها الداخلية على ان ا ترف -الدولة ا علق”الشمئوق الخارجية والعسكربة. وقد 
نال هذا الفريق دعم وتأنيد الاعضاء من-غير-الاتراك فى هذه الجمعيات ما عدا 
الارمن فقد كانوا متطرفين فى آزائهم ومطالبهم : 

وفريق رأى التمسك بالعتماتية-والتظام المركزى ويرى ان الاصلاح ينبغى 
أن يكون فى اقرار الدستور والقضاء على الحكم المستبد ونبنى هذا الرأى الاتراك 
طبور عامة ٠‏ 

وفريق اخر حبذا التدخل الاجنبى لتحقيق الاصلاحات فى الدولة العثمانية 

وتبنى الارمن هذا الرأى بخاصة ٠‏ ا 

هذه الاراء والافكار كانت تجرى على لسسان العثمانيين فى إاوريا وباريس 
خاصة فكانت ندواتهم واجتماعاتهم وصحفهم التى تصدر باللغات التركيية او 
الفرنسية او غيرها 'نعج بهذه الافكار والاضافة الى الانتقاد اللاذع للسلطان 


, ٠ 598 بريطانيا: والعراق , صن‎ ٠» زكى صالح‎ :»)١( 
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ولنظام حكمه وللحالة السيئة التى وصلت اليها الدولة العثمانية ٠‏ . 

ومن الجدير ببالملاحظة المهمة ان الاعضاء الاتراك ومنهم احمد رضا كانيوا 
يستنكرون ويستكون من ان الدول الاوربية تعاون بكل قواها: الاقليات. وبخاصة 
المسيحيئة فى بعض الولايات العثمانية ولكن لا يوجد من يعاون الاتراك أنفسهم , 
وقد اشار الى ذلك صراحة « ان الوكالات القنصلية والمدارس الاجنبية ودور 
الفيشي القن نيوا الانفيازات الابنابية لا تقد لين عمللا يلجترة ليع نويا 
معاون للساة ولا مراك اللدعاية + كنا عو اطال مم الفاغيق مز الازمن والبلغارء 
أما اذا قبض على الاتراك وحكم عليهم فلن يتدخل القيصر الروسى لحمايتهم » كما 
أن متركم البيقار» الروسسية لا يون لهم على ظهر أية سفينة معاملئة احسن واصح 
مما' يلقونه لو دخلوا البنك العثمانى ٠ )١(»©‏ 

اما فى داخل الدولة فاليشحي ونير + فالجاسوسية المستحكماة 
والخوف من افتضاح الامر يع" التنظيمات الثرّهة “تهدف الى اقرار الدستور 
وجعل الحكم برلمانيا » اما الاهتماع. توضيع بزااقج طؤيلة الامد او معالجة الباللة 
الناتجة عن الوضع الجديد فلا.يوجد لدينا هق الونائق _الان- ما يهدينا الى ذلك ٠‏ 

ان الصلة بين رجال االمنظمات فى داخل الهولة وخارجها ليست بالقوية , 
والكل سدق سير املك + اقل يعمل تأصلوته وطريقته التى يراهنا كفيلة 
بتغيير النظام ٠‏ 

هذه العجالة الموجزة عرضتها لاعداف الجمعيات والمنظمات السر يةالعثمانية 
والتى تمخضت عنها جمعية الاتحاد والترقى التى نجحت فى الانقلاب ١ ٠‏ 


اولا - سياسة التتريك بصفة عامة : 


لم يكد يمضى على نولى الاتحاديين الحكم بضعة أشهر الا وقد اسفروا عبن 
نواياهم السياسييلة التى بدأوا فى تنفيد هنا فى الت العريية ' حيث ان 


)١(‏ أرنست أ رامزور تركية الفتاة وثورة ٠ ١9٠‏ ترجمة لدو احمهدك 
صالح العلى 2 بيروت 1١95+‏ ,اص ١5-8؟؟ ٠‏ 
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سياسة التثريك ودمج الغناصر غير التركية بالعنصرية التركية قد عجلت فى 
تقويضص كيان الدولة العثمانيلة 2 ويبدو ان ضداما محتما كان يتوقع حدؤثه بين 
العرب والاتراك حتى لو لم تحدث الحرب العالمية الاولى ,والتى كانت نهاية الدولة 
ان معظم الطبقة اللاكمئة من الضباط امثال أنور وجمال وغيرهما لم تكن 
ضليعة فى السياسة واحابيلها ولم تدرك اهمية القضايا المصيريه » فلقد تكلم 
انور باشنا الحق عندما صرح : « ترانى أشتغل فى “مكتب سيامى ولكنى ارجو ان 
تعلم انى جندى اضطرتة الاحوال الى الاشتغال بالسياساة » )١(‏ 2 وهذا الكلام 
فى الحقيقة ينطبق على معظم الضباط ٠‏ ولم تكن هناك سياسة هادفة مرسومة 
للاتحاذيين ولذا سقطوا نحت وابل المؤثرات والضربات العنيفة هن الذاخل 
والخارج ٠.‏ ففى الداخل بدأ صبااع_فكرزى 'واغقائدئ/بين الشباب التركئ وشسيوخه 
فى أنظمة الحكم وأساليبه يؤمستتقبل الدولة الجديلة # وكان كل فريق يسعئ ان 
يتنحاز الى جانبه قادة الحركة الانقلاكية اوهى<<تقرب هنهم بمختلف الوسائل . ١‏ 
وكان لانفضال الولايات المسكعية فى_التلقان وتد:مل الدول الاوربية فى 
البوشتنة والهرسك وقيام الطالي, باحتلال ليبياويبظهور التكتل فى مجلس 
المبعؤثان بين- النؤاب من غير ' التر#مسكل.هذه لد بلبلة سياسية وعسكرية” لذئ 
الاتحاديين ولم يجدوا من الاقوام الخاضعة لنفوذهم الا العرب الذين استكانوا 
وزضوا بحالتهم متمسكين: بالوحدة العثمانيية القائمة على الاخوة الاسلامية 2 وقد 
ظهر عند هؤلاء ايضا بوردة + الطائنة بالاصلاح والتذمر من الحالة والحكم القائم 
مما حدا بالاتحاديين ان يبدأوا سياسة جديدة ترمى إلى اخضاع العرب نهائيا 
- هكذا تصوروا ‏ الى سلطتهم ٠‏ 0 ْ 
كان الصراع 0 الاتحنادوين يدور حول يداي للسياسئة العامة الواجب 
اتباعها تجاء الولايات التابمة للدولة العثمانية » فكان : 


(1) المقنطف , ج 7 » مجلب 0558 .لكت بر سنة 19048 ء ص 18م ٠‏ من. حديث 
لانور باش مع مراسل حجر نددة التايمس اللندية وقد اقتمسته المقتطلف ٠‏ 
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الاتجاه الاول : يرى بضرورة اعتماد الحكسم اللامركزى شريطة ان تبقى 
العلاقات الخارجية والعسكرية منوطة بالدولة فى الاستانة ويرئ ان يتوسع فى 
الصلاحيات الممنوحة لحكام الولايات ومجالسهم الادارية لتنفيسة: الاصلاحات 
الادارية والقضائية والتعليمية والاقتصادية » وهم يرون إن السرب على أوتار 
الفسينة القوفية يحرك عسوو اللتسيوري الاكرق تدياق القولة الضائة رذن 
ننه كلب الضياية شيخ السيتدة الناميدة + واليقاي و الراك يروت لذ 
الاتراك العثمانيين وان كانو! من الترك أصلا فقد اصبحوا ,باختلاط دمهم سسائر 
الامم التى ساكدوها منذ قرون طويلة سواء فى غربى اسيا وجنوبى اوربا من 
فرس وعرب وكرد وجركس وغيرهم أمة قائمة بذاتها ابتعدت كثيرا عن الترك 
الاصليين وهم يرون ان الثقافنة والادب العثمانى مقتيس من الاداب الفرييئة 
والفارسية لان لغة العرب ولغة_القفرسس كانتا لغتى العلم والشعر عند الاتراك 
منذ هاجروا الى غربى اسيا؛. وكان اصحاب هتنا الوأى كثيرون وهم الاغلبيسة 
ويمثلهم من الادياء والسياسييين الاديب عبد<اطحق حامد بك وسليمان بك نظيف 
واخوه فائق عالى والفيلسوف«رضتا_توفيق #والشاعر محمد عاكف والمؤرخ أنوزر 
باشا'. واسماعيل حقى. الدياربكرى واسماعيل*حقى الماردينى(١)‏ وقد. شكل 
هؤلاء حزبا سياسيا بزعامة الافن. الاى'طادق. .نك باسم حزب الحرية والائتلاف 
وقد انضم .الى هذا الحزب معظم النواب العرب. والاكراد والالبانيين ٠‏ ْ 

أما الاتجاه الثانى : فقد دعا الى الطورانية والحكم المركزى المباشر وتيننى 
سياسة التترريك وتنكر لمبادىء جمعية الاتحسناد والترقى فى الحرية والعدالتة 
والمسباواة ٠‏ وهرؤلاء يرون ان الرك هم من أقدم أمم الارض وأعرقها مجدا 
واسبقها الى الحضارة وانهم جم والجنس المغولى واحد فى الاصل ويلزم ان يعودوا 
وإحدا ويسمون ذلك بالجامعنة الطورانية وهم يمدبون الرابطة الى مغبول. الصين 
والى المجر والفتلتدنين وكل من يقال انه ينتمى 3 اصل. طورانى: :وهم يرون انهم 


ا الوثريت” ستوداردو , 8 العالم الاسبلامي» رةه عا نو يهض». القاهرة 
1965 مياص ا6١‏ 2 ها ٠:‏ 
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اذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانيئة 2 وقد غلا بعضهم حين قالوا : « نحن 
اتراك فكعبتنا طورات )١(»©‏ »: واشبهر دعاة هنذه الفكرة ضياكوك ألب واتحمد 
اغايف ويوسفف اقشور اللذان قدما من روسيا وجسلال ساهر ويحى كلال 
و-جمدالله صبحى ومتحدمد أمينالشاعر و كلثير م نالطلية والنشسء الجديد يما 
جمعيئة "الاتحاد والترقى ‏ فكانت الواجهة الحز بيلة 9 0 

لقد احتدم الصراع دين. الفئدن باعي وانتقل الى جات الجرائد 
والمجلات والنوادى والاجتماعات بل وأينما تجد فرعا لحزب الاتحساد والترقى 
ترى قبالته فرعا لحزب الحرية والاثتتلاف ٠‏ ْ 

كانت البوادر تشير إلى _تفحتدوف __الائتلافيين على «الافسيهم وتمكنبوا من 
الاستيلاء على الحكم الى قنيامالحربٍ الايطالية, فق كاد الاتحاديون لهمواستعملوا! 
اسلوب الاغتيال السيامي فآسقطوا وزارة.محموة: شوكت ياش العراقى(") 
باغتياله وسيق لهم ان اغتالوا وزير الك بك>ناظم باثينا » وقد شملت الاغتيالات 
حسن فهمى محرر جريدة (/ سورستى » الحرية وكذلك أجيك صميم محرر جر ندة 
«ه صداى ملت » وقتلوا زكى 'بك همفتشة التبوخ وقرروا إن يبطشوا بخصومهم 
واحدا بعد الاخر("؟)| 2 فخلا لهم الجو واستأثروا بالحكم فبدأوا بنشير النعرة 
الطورانية بين الاتراك بمختلف الوسنائل والسيبل ويحثون الشسييئة الترئية 
)01 لو ثروب ستوداردو حاضر العنالم اللاي » نقله لاعربيئة عدا 0 نهو يفن 

القاهرة ١١0:9‏ هاء ص 01658 ٠‏ 
(9؟) العزاوى عباس », العراق يتل احتلالين , ج 8 اص 599 ٠‏ 

الاعظمى : القضية العريلة . ج 2١‏ ج05 2 اص 54/ 62ص ”ا ٠‏ 
(؟))! من المعروف عن شوكت . ناشا انه حاول ايعاد الجيشس عن. السياسة بعد ان 

تفقشت بين مراتبه وقد عمم منشورا يحذر العس كريين من الاشستغال 

بالسياسلة ‏ ,بوصفه: وزير! للحربية 2.٠‏ : 


ا 


على التمسك ‏ بأهدافها وكان على رأس هبؤلاء الد:اة احمد جودت. صاحب جريدة 
اقدام ٠‏ 1 

:وقد بلغ .بهم الهوس انهم وضعوا دعاء خاصلا للشبيبة التركيلة عو.: 
« أنها الاله القادر على كل شىء انعم على الاثراك بالصحة والعافية واحسن اليهم 
بذمب ابيضن واشملهم برعاية مولانا السلطان الاعظم وانت يا مملكة ثوران 
ْ الجميلة المعخيوبة . ارشدينا الى الطرربيق المؤدية البسك لان جدنا! ااوغوز الكبير 
قتادينا , أيها الاله القادر :لى كل شنىء آنر طريق توران أمنامنا واجعل امتنسا 
كالورد الناظر وإهدنا الصراط المستقيم ٠ )١(‏ 

وقد أسسوا الجمعيات والنوادى فى_مختلف انحاء تركية لهذا الغرض 
فأسشوا جمعية تورك اوجاغى<( الغائلة التركية )فى الاستانة بر ثاسئة حمد الله 
ممعي زنيوت عدت والأيلةالعبيويا/ الا كسنة وكان رئيسها الفخرى جمال 
ياش وقد أصبح لهذه الجمعية قرو ع ملنشيزة فى كل مدينة من مدن الانضول ٠‏ 

ومن الاندية التى أسنسوها- تحت «اشماء -مختلفة: ولكن الغااية واحدة هى : 
تورك درنكى « ثبات الترك » “وتِورْك! توودق «_اللملكة التركية » .وتورك بلكيش 
« العلم التركى » وتورك كوجى « القوة التركية »(5) ٠‏ 

لم يكتف الاتحاديون باستخدامهم اساليب الصخافة والمنتقلمات بل لحأوا 
الى الدين ايضا' 2» فقد اوعزوا الى أجد علماء الدين المدعسى عبيد الله ,بالذعوة 


٠٠١ , 99 الاعظمى ». القضية العربية » ص‎ )١( 
, ١91١1/ القاهرة : بعددها 59 فى ؟١ فبراير سنة‎ ٠» فى جريدة الكواكب‎ 
كان الدعاء كالاتى : « ندعوك يا رب ان نهب الاتراك العافنية », وان تلسم‎ 
شعثهم تحت لواء السلطان المحسبن وهبهم رضياء الرب الابيض عنهم لتمجد‎ 
فها جدناأ العظيم‎ ٠ قدرتك اهدنا صراطك با طوران الفتى ويا وطننا العزيز‎ 
اوغوز » يدعونا » هب الاتراك شعاع نورك با الله كى يضىء لهم طريق‎ « 
٠ » طوران وينير مساكنهم بشعاع وردى فى كل ناحية وكل زاوية‎ 

ما فيفضى >2 فى غمرة النضال » ص 85 ٠‏ 
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للمذهب الجديد فراح يخطب فى المصلين أيام الجمع فى مسجد أيا صوفيا وغيره 
قائلا « أيها الاتراك المسلمون كفاكم وهنا ومسامحة + انفضوا عنكم هذا الغبار 
وامحوا من مساجدكم اسماء الخلفاء الراشدين وأل الرسول همن لا يعتيكع امرهم 
واكتبو! بدلها! اسماء الابطال الاتحاديين أمتسال طلعت وجمال وانور وججباويد 
الذين هم اولياء الل الصاللين قدس هلله ضرهم ٠٠٠.‏ ايها الاتراك علام.هذه التكايا 
والمسلاجد الكثيرة فى عاصمتكمء هلا بعتموها واقتصرتم على بعض المساجد الكبيرة 
وقدمتم أثماتها لجيشكم العنيد ع( وفى كناب تاريخ اللستقيل الذى القه يلال 
لوو » ومماا جاء فيه : « إن المصلحة تقتضى على حكومة الاستانة باكراهالسوريين 
على ترك أوطانهم وان بلاد العرب لا سيما العراق واليمن يجب تحويلها الى 
مستعمرات تركية , لنشر اللتاق<تر ةصوب ان ذكون لغة الدين وهما 
لا متدؤحة لنا عنه للدفاع عن اننا إن يحول َْمِيعٌ الاقطار العربية الى اقطالر 
تركلية (') ٠‏ 

ان الامثلة كثيرة والكلام يطعوك لوا لدت ان اس جل ما ورد فى الكتب 
والدوريات التى تسنى لى الإطلااع عليها من كيلام خول أساليب الاتحاديين فى 
تثبيت أهدافهم والطعين بالعرب 'ويبدو أن 7الكثيرهما ورد نى هذه المصادر صحيح 
ولو أننى ارى ان :#نصرى المبالغة والتهويل لا يخلو منهما الذين كتبوا فى هذا 
الموضوع بالذات ٠‏ 

ثانيا ‏ تطبيق سياسة التتريك بالعراق : 

أما فى العراق فلم يكن للاتحاديين سياسة معينة هادفة فية أول الامر 
وكانوا أبعد الناس فهمنا لوضح المجتمع العراقى المعقد بما فيه من مشضاكل 
مستعصية كثيرة منها : العشلائرية والمذعبيئة والطائفية »2 ولم يكن ليدركوا 
اهمية التغلغل الاجتبى فى بعض الاوساط العراقية عند الاقليات الدينية مثلا » 


* 860 85 فيضى 2 فى غمرة النضال 2 ص‎ )١( 
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ولم يكلفوا أنفسهم مششقة البحث للتعرف على طبيعة العراقيين ونظرتهم الى 
العهدين المنقرض والالى ولم يكن ليدركوا أن العراقيين ب بصورة عامة ب لم 
ينلهم اضطهاد فكرى ولا سيلاسى فى زمن عبد الحميد أو من سبقه من السسلاطين 
خلاف ما حصل فى استانبول مثلا » وان المجتمع العراقى مغلق بظىء التطور 
حذر فى تقبل الاوضاع الجديدة وكانت نظرتة الى السلطان فيها تقديس واجلال 
وهو امير المؤمنين وخليفة المسلمين وهو أخيرا! حامى الدين والدولة فكيف يتم 
خلعه ! 
١‏ كيف يسيح للذمى ان يصبح ضايطا يتحكم فى. رقا بجنود المسلمين. وكيف 
يعقل ان يتساوى المؤمنون والمشركون فى الحقوق والواجبات ! 
ان العهد الجديد ملىء باليدع والموريقات,فقد سمح لاهل الذملة بفتح دور 
| اللهو وخانات الخمور والثىآدّت الى مشساكل بوكييات فجعت فيها' عوائل كثيرة 
وذهب ضحيتها نفوس إعلديدة > 

ان الهلاثرنات فى الصحفّهما لم يتعوده الثامن ولم يستسيغوه اما اصحاب 
الصيحف فأكثرهم اناس نكرلا وجهال همههالتعرض للغير بالانتقاد اللاذع ٠»‏ 

فالاتحاديون قد تخبسرأ”فى_تصرثاتهم وعذرهم فى ذلك أنهم لم يجزيوا 
هكم لفترة طويلة بعد وحعديثى العهد به وهم متأثرون الى حد بعيد بأفكار الغرب 
وارائه معتقدين ان الحرية هى الفوضى السياسية والاجتماعية التى خلقوهما 
ابان تسلطهم على الحكم فلم يفرقوا بين الغث والسمين وسارعوا الى. الهدم بدون 
النظر الى عواقب عملهم لان عملية الهدم سهلة ولكن البناء هو الصعبفالتر خيص 
لكل فخ عب ودب :فى اضادار العف وتات اليس يعمال ولت عار وقد 
أصحاب المطامع والعملاء ويستغلون الفرصة لبث سمومهم وقد ظهرت صحف 
رخيصة فى ذلك الوقت ١ ١‏ 


كان الاتحاديون قد نهجوا فى تغيير الولاة نهج من سبقهم من الحكيام 


559920 سم 


العثمانيين ,يل فاقوهم فى ذلك وقل ان بقى الولاة فترة زمنية طويلة 5 ولاياتهم» 
وكذلك فتح الاتحاديون فروع حزبهم فى كل مكان واشعروا الناس أن معتمديهم 
بيدهم السلطة. على الموظفين رقباء عليهم ومن خالفهم فقذ يعرض نفسه للنقل أو 
الاقالة أو غير ذلك ٠‏ 

لقد تشاءم العراقيون من مظاهر الحياة الجديدة التى ادخلهنا الاتحاديون 
والحقيقة ان المدنية المتسربة على عهد الاتحاديين ماا هى الا المظاهر التى عاشها 
رجال الاتحاد والترقى فى اوربا قبل وصولهم الى الحكم وتأثروا بها فسمخوا 
بيادخالهاا ضانين انهسا تمثل التقدم فى البلاد وضاريين عرض الحائط كل 
الاعتبارات والقيم القديمة التى علاشها-المجتمع العراقى مثات السنين ٠‏ 

ان سياسة التتريكة التنىّ ١نتهجها‏ الاتحاديون أوجدت فراغا فى حياة 
الشعب العراقى وكان هنذا الفراءع/واضحا_فقد كان ير بطهم بالدولة الدافع 
الاسلامى » ولم يكن هناك ما يركنون اليه جعت زوالهذا الرابط وقد احز ذلكفى 
نفوسيهم وآللهم #لى مرور الاإيام. : 


ثتيلا'م. هذه الفترة فهم يصادعون فى الداخل لبْت الوعئ. الدستؤرى فى البلاد 
.بين الئاس وأن ما: حصل من الاخطاء لا يوازى مطلقا الحرية التى سيتنالها الشسعب 
من الحكم الدستورى والتقدم المتوقع فى المستقبل وينفس الوقت كان المتقفنون 
ينظرون بعين الحذر والريبة الى بوادر سسياسة التتريك التى اعتنقها الاتحاديون 
ضاربين عرض الحائط- الم سلادىء السامية التى أعلدوهسا فى الحرية والعدالة 
والمستاواة ٠»‏ ش 7 
وكنتيجة لكل هذا فقد نشب صراع عنيف عند العراقيين ضد الحريات 
الجديدة حتى تمخض عن مظاعهرات صاخبة فى بغداد فئ/17١‏ رمضان 15557اى 


و؟١‏ اكتوسر عام أى بعد أقل من ثلاثة أشهر من الثورة ونادى المتظاهرون 


+8 اب 


مطالبين بالشريعة التى سلبها ونهنها الاتجاديون(١)‏ واتهموا كل من ناصر العهد 
الجديد بالالحاد والفسق ٠‏ 

ثم انتقل الصراع على صفحات الحرنائد والمجلات وفى الاجتماءات والخطب 
وفيها تنديد بالمقصرين والمرتشين والمطالبة. بالاصلاح الادارى والثقافى والقضلائى 

وكلمنا بدا ان الاتحاديين بيحاولون شد الخدراق على العراقيين فى تنفيسك 
سياستهم كلما ازداد العراقيون صلابسة وانتقلوا الى مرحلة اخرى تمثلت فى 
المشائركة فى الجمعيات العر بينلة والنوادى سسواء منها السرية والعلنية كما قاموا 
بتأسيس جمعيات خاصة بهم كما سيجيىء ذكره بعد قليل ٠‏ 

وقد كان قيام الحرب العامة الاولى ( ١1918191١5‏ ) وانفصام عرى الدولة 
العثمانية النهاية الطبيعية لهذا«الصوايع #النشدة:صراعا آخر أعنف وأشد على الانكليز 
بعد ان اشتد ساعد الشعبا ولتفتحت عبونه اثر تقيله/وتعوده على الاسالي ب الخد يدة 
التى عمت العالم بفضل التطور- الصّناعى ٠‏ 

بدأ الاتحاديون اسلويهمفى-التتتدر يك فى العراق: كما سدو فى المظاهر الانية: 

أولا - فروع حزب الأانحاة والارقي : احيخ: الاتحاديونت بفتح فروع لهم فى 
مختلف إنحاء العراق بعد نجاح انقلابهم .وقد استقبل العراقيون مندوبى 
الاتحادين ببظاغر الاكبار والاجلال وبدأ المثقفون والشخصيات البارزة ينتمون 
الى هذه الفروع ويؤيدونها ٠‏ وفى الانتخابات الاولى لجمعية الاتحاد والترقى از 
الذوات التاليية اسماؤهم فى بغداد على اكثرية الاصوات وشكلوا الهيئة 
الادارية(') كما هلى : 1 

المدير ‏ الاول خضيرى :زاده عبدالقادر باشا ‏ 


المدير العاني .يعقوب باشا اعيسائى 


0 عباس الوادى + 7 ريت العراق بين احتلالين الس اه 
كذلك عبد الكريغ غرايبة , مقدمة كأريخ العرب الحديث , ص *؟؟ ٠‏ 

(؟0. صدى بابل »ء العدد 5/4 2 فى / رجب 1758 ها ١‏ ؟ تموز ( يوليو ) 
(١555‏ 2 ص 5 ٠‏ 
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السكرتسر يعقوب اقندى ‏ كاتب الدعئاوى 

الكاتب اسكندر افندى عزيز 

الشئون المالية ارنيست افندى ابكيان 

عضسو ميشيل افندى لاغجى 

عضو الحاجى جودى جلبى 

وفى نفس الوقت اهنال على معتمدبها شكاوى الناس من عهد الاسبستيداد 
ومن المستبدين وعرضوا عليهم الخالة السيئة وشكوا لهسم تصرفات “الموظفين 
وطالبوا بالاصلاح 2 والناس فى هذا مدنفوعين بشعارات الاتحاد والترقى فى 
الحرلة والعدالة والمساواة 2 ولم يمض_شهران على أ:ملان الدستور الا وقد 
انتظم خلق كثير فيها(') ٠‏ 

لكن ظهر للعراقيين! فيثمًا بعد "إن مندوبى 'الاتجاديين بدأوا يسلكون صع 
أعواث الاستبداد سلو ك من نغتعرالفوافية يبرن مهم المبالغ الكبيرة تغريما 
لهم وبعدها يضموهم الى اصفوفهم-+ وقد لعبت-الوشوة والمحسوبية دورا هاما 
وعين فى منناصب الدولة غير"الاكفبياء ٠‏ وببدأ معتمدوا هصذه الفروع يظهرون 
بمظاهر السلطة المستبدة يفعلون ما يََتَاوّون بدون <ساب » وقد نال الحظوة 
عندهم من سسار فى ركابهم من العناصر الانتهازية ٠‏ ش 

واخطر ما قامت به هذه الفروع هو استعمالها الارهاب والبطشن مع 
خصومها وقد نظم فرع حزب الاتحاد والترقى فى السليمانية حادث اغتيال 
الشيخ سعيد البرؤنجى فى الموصل كما مر عغنا + وحاول فرع البصرة اغتيال 
السيد طالب النقيب مستعديا تنليه السلطة وحضر الى البصرة فريد بك وبديع 
تورى لتدبير اغتياله ولكنهما فشملا واغتالهما اتباع السيد النقيب 5506 


بئفسه > ودبر فرع بغداد مكيدة لاغتيال يوسف السويدى عضو مجلس الادارة 


٠ اص .م‎ ١ الاعظمى » القضية العربية » جزء‎ )١( 
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والصحفى ابراهيم حلمى العمر الذى نفوه فيمنا بعد الى بيتايس اثر عودتة من 
البصحرة .٠‏ 

لبه يعت المزاشوق د متكتوكن الايد تاد ازعاى“ الاتكادون فقم تكن 
محاولة لاغتيال المرالاى ( الزعيم ) احمد بك قائد الدرك ببغداد :وسمد اساطن 
الاتحاديين فقد جرحه عبد المجيد كنه(١)الذى‏ يعتبر من اكثر الشباب ام 
حماسسلة (5) ٠‏ 

وقد اذى هذا الى أن ينفض الناس عتهم وأصبحوا قلة وقفئرت تواديهم 
خاصلة بعد ما اتضح للناس المرامى البعيدة للاتحاديين فى سنياسة التتريك ٠‏ 


ثانيا ‏ الانتخابات الى مجلس المبعيوثان : أما الانتخابات الى مجلسس 
الممعوثان فقد بدا تدخل الاتحادتين ”2 فهر شئونها مستغلين قانون 
الانتخانات العثمانى الذى امادكان يحصر حق النتاابة بسكنة المناطق الانتخابة 
وأعاليها بل كان سوغ الاق شخص نستكحلا اشروط الانتخاب ان رشح 
نفسه عن اى منطقة ششاء(؟) ‏ +-و2ه20 الطريقة فان ؤمزة بك قاتمقام القرنالة 
السابق وهو تركى من الاتخالاثين عن لواء المنتك عد أن فرضه المتصرف فريد 
بك وأنذر بالشس من ينتخب غرٌ“قائمية_الاتتحاديين واضطر المعارضون الى 
الانسحاب(4): وهناك امثلة ممائلة لهذا كثيرة فى انتخاب نواب ترك فى مناطق 
عربيلة وعراقية ٠‏ ش 

:استغلو!ا كذلك جهل الامة بقضايا الانتخابات واهميتهايا ولذا نفذوا 
أغراإضهم ولم يئل العراق حرية انتخابية على عهدهم 2 وقد خصصوا له سبعة 
عشر نائبا عبى الوجه التالى لواء بغداد ثلاثة نواب بينهم يهودق واحد والديوانية 


)١(‏ الشهيد عبد المجيد كنة شنقه الانكليز بعد احتلالهم للعراق أواقفة 
الصلسلة ضدهم 

3ع تحسين العسكرى » مذكراتى: » حجن 5 + 

(5) ساطع المصرى , محخاضرات فى نشوء القومية 2 ص ١8١‏ * 

(5) فيغضى > فى غمرة النضال 2» ص2؟١٠ ٠‏ 


اا د 


نائبان وكربلاه نائب واحد والبصرة نائبان والموصل نائبان والسليمانية تائب 
. واحد وكركوك نائئان والعمارة نائبان والمنتفك نائبان 2 وحرموا العغشبائر 
العراقيئة من حق المشاركة بالانتخابات متعللين بجهلهم لاعدادهم ومراطين 
سمسكنأ هام . 
لقد كانت الانتخابات الاولى وكان الكل ثملا بنغمة الدسستور سبح 
بأسم جمعية الاتحاد والترقى وكان الانتخاب سهلا وبدون جلبة لان الامو كان 
منحصرا فى التخاب اءأضاء من المنتمين للجمعية ٠‏ واند فاز فيها من المسراق 
النواب التالية اسماؤهم(١)‏ : 
عن لواء بغسداد : 
١‏ ل الاستاذ إسماعيل حقية تآبان ‏ * 
؟ الحاج على علاء الدين” الالونى 
"ب سياسون حسقيل 
عن الديوانية : 
١ل‏ شوكت باشا ابن ,رفعت بك 
؟ السيد مصطفى نوكر الْدّظن1آنالواعظ 
عن كر بلاء : ش 
الحساج عبد المهدى الحافظ 
عن البصمرة : 
ان السيد طالب آل التقبب 
؟ احمد باشسا الزهير 
عن المنتفك : 
١‏ رأفت السبندى 
؟ اخضر لطفى ‏ عضو محكمة البداية فى المنتفق. ٠‏ 


٠ ١5ال156 عباس العزاوى » العراق بين احتلالين » ب 8 2 ص‎ )١( 


555 لد 


عن اللموصصل ؛ 
١‏ محمد على حافظ 
؟ ‏ داود يوسفانى 
عن السسليمانية : 
الحاج ملا سبعيد كركوكلى زادة 
عن كركسوك : 
١‏ الحاج على ابن الخاج مصطفى قيردار 
5 صالح باشا آل النفطجى ‏ كان متصرفا فى الحلة 
عن العمارة : 
ذال عبد المحسن السسعدون 
؟- عبد المجيد الشبنارى 
وقد افتتح مجلس المبعوثين (,النواب ):فئ ؟5؟ ذى القعسدة سلئلة 
5ه الموافق /ا١‏ كانون-الآوك/( اديشسير )سبنة 1904 »2 أما فى 
الانتخابات التى تلتها عام 5315 كالامس بالعكس لإن الاتحاديين ظهروا على 
حقيقتهم السياسية فنبذهم معظع الناس وعزفه عا انتخاب مرشحيهم وصوتوا 
للمعارضين فنجحوا ٠‏ 
وقد ففلاز من العراقيين فى هذه الانتخابات النواب التالية اسسماؤهم(١):‏ 
عن بغداد : المراد بك آل سليمان بك 
؟' فؤاد افندى مدير الاموال المدورة 
“ل السيد محى الدين عبد القادر الكيلانى ابن ثقيب اشسراف 
بغداد السيد عبد الرحمن النقيب ٠‏ 
5 ساسون حسقيل ‏ المرة الثانية ٠‏ 
عن البصرة : ١‏ السيد طالب بك النقيب - المرة الثانية ٠‏ 


مسمعسيوموي مويه 
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؟ عبدالله الزهير صاحب جريدة الدسبتوز 

كد عبد الوعناب باشا القراس 

5 احمد نديم رئيس محكمة الجزاء 
عن كربلاء : ١‏ فؤاد الدفترى البغدادى 

؟ نورى بيك البغدادى رئيس تحرير القسم التركى: فى جزيدة 

الزهور البغدادية ٠‏ 

عن الديوانية : ال اسماعيل حقى بابان 
عن اللتفق : 1١‏ الاستاة جميل صدقى الزهاوى 5 عند المجيد الشاوى 
عن العمارة : ١‏ عبد الرزاق المبرا "ل معروف الرصافى(١)‏ 

؟ محمد على حافظ ‏ المرة_الثانيلة + 
عن كركوك : ١ل‏ ناظم نفطجن 7ل محمد عَلَّرقرادر ٠‏ 
عن السكيمانية : : ١‏ حكمك كاباند م 0 

لخر بالذكر ان المعضى /من «النودات العراديين والغرب يدوا 7 
اسنتانبول ووقعوا وثيقة ول تب يحو كين أ العمل من اجل القضية | 
العربينة وقد' جناء فيها : <١‏ نحورزي كوااير يف مجلس الأمة نعهد الى حسين أبأشنا .. 
فى حك سكة م وش باسنا واس 30901 الى فينها باق له بريدة (المداظة 
السعاع البق القراي + وفك متسترق أن انواس علوتية يده البدة مض 
دعت الاحوال الى ذلك » ء. وقد أرفقها السيد طالب النقيب بكتاب شخضى: منسه 
يؤكد وقوف العراقيين الى جنانبه » وقد جاء فيه 
ومرارعيق افق الابقا . ولاعنيقا عيق؟ يك ركب عدا النراف: 

عا فى لفرسهم > وهو آنهم شوف يعتادوننا الى المشائق نا ساق الأغنام الى 
المسالم اذا كنا نحن العرب لا نوافقهم على آدائهم و نسار بأوامرهم 3 


جبمعمس 


() جاء فى لغة العرب , لج 5 ١ ١‏ أيار سنة 1815 , ص 48 ؛ اسم الثائب 
محيد بك بدلا من معروف الرصاقى:النى: لم يرد اسدمه ٠‏ 
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٠‏ ولقد بلغ صدى. هذا الوعيد مسامغ نواب العرب ٠‏ فهاجت حفيظتهم واشتد. 

اامتطليو + عرق ان اللجلس اشيطن اق عرقي انيت عقا الوم 

ان ولدكم الهمام عبدالله سوف يقص عليكم بنفسة نبأ هذا القول والى أية 
حالة بلغت فظاظته ٠‏ 

ان نواب العرب كافلة يؤيدون مولاى بكل قواهم والسنتهم وقلوبهسم 
ويشكرون لكم مساءيكم الجسام فى سبيل الحجاز منذ وليتم أمره ٠‏ 0 

ونحن نعترف بغيرتكم على ديننا وإهتنا . واثا مستعدون للقيام إلى جانبكم 
اذا قمتم لخلع هذا النير الذى أثقل كاهل العرب وسعيتم لانتشالهم مما هم 
فيه من الظلم والعبودية ٠‏ وانى مرسل اليكم وثيقة امضاها ذوو الاقدام 
والتسجاعة من اخواننا العرب يعرضون ان تدافعوا عن حقوق امتكم 2 ويعترفون 
لكم بالخلافة التى عليها وحدهاا إن“ نهر على “متصالح بلاد العرب جمعاء والسلام 
عليكم * طالب النقيب(١)‏ 


ومن الموقعين على الو ثتقة -الموآي/!:! طالت النقهب وشكرى العسلى ومحمد 
شفيق المؤيد ناثبى دمسق! ٠.‏ 

لقد كان البرلمان العثمانئق»منير! يلتقى خؤله“النواب من مختلف البسلاد 
العثمانيلة 2 وقد تأثر النواب العراقيون. بننوابٍ الاقوام الاخرى من المتطرفين 
وغيرهم واقتبسوا الكثير منهم » وهذا مما ساعد على نمو الوعى القومى لديهم » 
وكلان لتقابؤهم مع النواب العرب قد ولد لديهم الكثير من التقارب فى وجهات 
النظر وتنسيق العمل السياسى سواه فى مجلس المبعوثان أو فى الجمعيات 
السررة والاندية التى كونها العرب لمقاومة طغيان الاتحادين وما صذه الوثيقة 
الا صدى للانفعالات التى تأثر ,بها النواب العرب فى استانبول ٠‏ 

أما فى الانتخابات الثالثة سنة 1915 », فقد استعمل الاتحاديون اساليب 
البطش مع معارضيهم فقد أرسلوا أوامر سرية بوجوب الضغط على الناخيين 


8/ ٠ فيضى : فى غمرة النضنال ص » /ال4‎ ))١( 
ع 753517 ات‎ 


لأنئخاب أنصارهم ولو بالاكراه(١)‏ وقد فأزت. قوائنهم فى معظم انحاء العراق 
ما عدا البصرة فقد فاز فيها السيد طالب النقيب ومؤيدوة(') ٠‏ 1 
وفى الانتخابات الثالثة التى أعلنت نتائجها فى 5 كانون الثاني (ديسمير) 
45 فاز الذوات التالية أسماؤهم(؟) : 
غن بغداد : ١‏ اتوفيق الخالدى "ل فؤاد الدفترى 5 جميل الزهاوى 
ع هراد سلييان هب سياسيون عسعيل 
عن البعرة : ١‏ طالب النقيب ‏ 5ل الخاج عيسى روحى 
7 ” تل عبدالك عناتيه. كن حياييان نين 
6 عبد الرزاق النعمة 56 إحمد كحالة 
عن اللوصل : ١‏ صالم السعدئ 5 مَتَحَمَدٍ على فاضل 
؟'ل ابراهيم فؤزئ> ‏ 54 داود باسقانى 
عن الديوانية : ١‏ عل حدر مدحت باشلا #يإخالد سلليمان 
؟ل الدكتور سليماق 52و ا3 + الى 
عن كركوك : ١ل‏ محمدارعل قبردار 57 نأظم تتظحى ‏ اس عبدالله صافى 
عن العمارة : ١ل‏ شكرى اقبندى7 355 قند_اللحيد الشاورى 1 
0 ا عيد الكرير السعدوث * 0 ا 
عن الملتفك : ١ل‏ قريشى افندى 50 ١‏ رمدائي 
ش اك عيد سيت اللسعدون ٠‏ 
عن السليمانية : آل حكمت بابان 9 الخاج سعيد 
عن كر هلاء : ١‏ فوزى بك :' السيد عبد المهدى 
ومن الجدير بالملاحلة 5 الامير عبد العزيز آل سبعود من الاتحاديين 


* ١5 عيد الى تبمييح الانظاكق 2 حرب الانتخابات : صن‎ 201١ 
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السماح له باجراء انتخابات فى نجد وارسال. نوابة الى. مجلس المبعوثان ٠‏ فلم 
يستحجيبوا الى .طليه » ويبدو أنهم كانوا يخشونازدياد غدد النواب العرب: ويزداد 
نفوذهم بالتالى ٠‏ 

لقد ركز الور العرالاقيين فى 50 على المطالبة بالاصسلاح بمختلف 
مناحية فى اطار « العثمانية » وقد لخص السيد تعبدالوهابالقرطاس مبعيوت 
البصرة فى تقرير رفعه الى رئاسة مجلس المبعوثان المطلالب الاساسية الواجب 


تنقيذدها وى عير ان سول كبر عن مطالب الدو أب الاخر بن وحاء فيها 


03 


أولا : ضرورة نعيين الموظفين الذين يحيدون العر بية ومن الملمين بأحوال العراق . 
الداخلية لانه لا يوحد بين كل اربعماثة شخص واحد يعرف التركية ٠‏ 
ثانيا : الاهتمام بتقوية الجيش واصلاح_المندرمة وبناء الفكنات ٠‏ 
ثالثا : الاهتمام بالتعليم وفتخ إللدارس وتحلاسينل المناهج والكتب و تخصيص 
. ميزانية كبيرة لفتحا المارس ١‏ الرّراعية والصشاعية 
رابعا : الاهتمام بالتجارة فى العرآق/وتعيتكال روكلاء التجارينن مع الاقطار التى 
يتعامل معها العراق(0)-* 
وكان نائب بغداد. الشساغق, جيل صِدقق الؤماوى اكثر النواب انتقادا 
للوضع العام بأسلوب شجاع ولد له المتاعب حتى حاولوا ضربيه فى المجلس 
فأنقذه النواب العراقيون » ومما جاء فى خطبه المختلفة : « لماذا تجبى الضرائب 
من الفقراء عن دورهم ولا تؤخذ عن قصور ومصيفات اسرة آل عثمان 55 
أملاكهم مع انهم يتقاضون برواتب ضخمة من خزينة الدولة » وقأل عند بحث 
قانون المطبوعات : « لقد أثبيت تاريخ الامم انه كلما اشستد تضييق الخناق 
على اصحاب الاقلام والافبكار كلما كان الانفجار عظيما وسريعا » وها نحن اليسوم 
نشرع قانونا يرمى الى محاكامة الكتاب والمفكرين قبل محاكمبة المجرمين / 
واللصوص » * + مطالبا' بجعل ا الغة رسمية-: « ان (همل العراق 
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لا يعرفون التركية » ٠‏ وفى خطاب استشهد بالاية الكزيمة « ان الارض يرثهنا ' 
عبادى. الصالحون » فلا يظن #حد بأن القصد من الصالحين هم العباد النساك وانما 
القصد الصالحون لاعمارها » وهنا ضج النواب المعممون ووصموه بالكفر 
والالحاد وكادوا يضربوه لولا ان خلصه النواب العراقيون(١) ٠‏ 
'. ومن صنائع. الاتجاديين النائب توفيق الخالدى ( بغداد ) فقد كانت خطبه 
ندا للاتعاديق ء وفنا قاله : .و ان الآمة الآن يرقا وسسيعادة فضل عناية 
الحكومة الحاضرة .(؟) . ومن الاحداث التى ولدت رد فعل فنى العرزاق ضد 
الاتحاديين هو رفض المجلس المصادقة على اقتسراح « بتميين الموظفين للبلاد 
العربية من العارفين باللغة العربية »(5) وقد تبنى هذا الإقتراح معظم النوراب 
العرب فى مجلس المبعوثان ٠‏ 
.. وقد ظهرت بادرة خطيزة إلى الع راقيق1,وهدى ميل النواب للتوظف: واخد 
مناصب فى الدولة اكبر هن *النيابة بهذا أهملوقينا(؛) 2 كما ازداد النهد 
والضغط على النولاب فى ضرورة الطالية ببالاصلاح “وقد عبر معروف الرصسافى 
بهذه الابيات منتقد! النواث سه : 
يا اهل بغداد متى. :ينخيقى اتمدل-العمى عنكم .وهذا الفتور 
قد أعلن" الدستوز “لكبكو” ٠‏ لم تظفروا منه ولا بالقشسنور 
يقول هن شساهد فو 1 سبحان من يبعثمن فى القبو 


(؟] المصدر الشايبق 2.ض 1515م 000 | 
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اراد الاتحاديون استخدام الجيش كوسيلة فعالة فى يدهم لتنفيذ مآرنهم 
السبياسية وبخاصة سياسة التتريك , وقد شجعهم على ذلك : اولا »2 أنهم قد 
استخدمو! الميش فى الاستيلاء على السلطة فلما لا يستخدمونة الان فى تثبيت 
السلطة بيدهم والقضاء على المغارضة 'بقوة الشلاح + ثانيا ء ان 'معظم قادة الاتحاد 
من- ضنياط الجيشن :كما ذكرث سابقا وصلاتهم جيدة نزملائهم وهم كضباط” 
ياكروة: يحقلية الثرة واسكداليا عندما يسعزوق بالسو والسعتت عام فرق 
أخرى مناهضة لهم ٠‏ ثالثا » انهم افسحوا المجال لتدذل اليش فى السياسة 
واضطفوا مجموعة من "الضتباط اليهم مما دعا قادة الجيش الغيارى أمثال محمود ‏ 
شوكت العراقى الذى قضى :لل_اطتركة الازتجاعية فى امسا نبول واميرالاق 
صادق بك ان يذيعا منشولثين تمنعان فيهما تدشخلل الحيسش من السياسة لان 
السياسة تتعارض فى مفاهيمها مع /قرانين اليش “ف نظمه من وجوب الطاعسنة: 
والتنفيذ ٠‏ رابعا » رأى الاتحاديونكان الضحتاط العرب فى الحيش قد يشكلون 
خطرا عليهم وعبل سياستيع قارآدوا أن يوقفوا .هذا التكتل أو يقضنو! عليه 
كما يلى : لاا 
أولا : ابعاد: الضساك العرب الموحوذين فى الاستانة الى مختلف الجهات ٠‏ 
نايا +-إعطاد القيادات العنيا فى البلاد العرية لياط الأتر اك و الاتاه 1 
الامكان عن الضباط العرب فى المناطق العزبية00 + 1 
وقد ارئاع الضباط العرب عنذما طر َ سمعهم عن نية الاتحاديين هذه 
فزادوا من الانتماء الى الجمعيات العربية وفيا الى العمل "السريع 4 من م 
اخرى ازدادث الهوة بين الضنباط العربه والضباط الترك » وفي العراق تجسمت ١‏ 
لهات يك السباك. الفريقيت وين اقباط الاتر اق فى اليلق الساحس كل 


..+.359 الاعظمى © القضية العربية » ج 5 ص‎ )١( 
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يقع الصدام المسلح بينهما لولا أن تداركه الجنرال محمد باشا الداغستاتى الذى 
عمل على تهدئة الطرفين(١) ٠‏ ' 

وضباط الجيش العثمانى من العرب كان معظمهم من العراقيين » فقد 
استغلو! فتح المدارس الرشدية العسكرية فى بغداد وكركوك والسليمانية 
فدخلها الكثير من الشباب الذين اتيحت لهم الفرصة ليكملوا تعليمهم العسكرى 
فى الاستانة ومنهم من دخل دورات إخرى فى فرنسا والمانيا وكان الضبساط 
العرب يرسلون مع الضباط الاتراك الى البعثات وبدون تمبيز آيام السلطان 
عبد الحميد ولكن الاتحادين حصروا الدورات العسكرنة بالضباط الاتراك الذين 
اصطفوهم وحرموا منها الضباط العرب وقد كان ذلك من الاسباب ايضا لزيادة 
الجفوة بين الطرفين ٠‏ 

بدأ الاتحاديون يراقيؤن>تقلق تحر كاث.الضيباط العرب فى الاستائنة 
وبثوا حولهم المواسيس واعفقلوا من توجسوا منك.خيفة وقد فر من الإامستانة. 
بعض الضباط من العر اقزين” بع كلاي: بصدور امر القض عليهم »2 وجاء. 
8 الى البصرة متنكر ١‏ احيث-التتتأوا* الى -الحتحيدا طالب النقيب الذى أكلرم 
وفادتهم(5) ٠‏ 

أضف الى ذلك ان الجنود العراقيين بدأوا هم ايضا ,تذمرون من الانقياد 
الى ضباطهم الاتراك الذين استعلوا عليهم وبدأت حركدة خطيرة فى اليش 
السادس وهى ترك الخدمئة والفرار منها * 

لقد ١تصل‏ الضباط العراقيين بالشريف حسين وأبدوا استعدادهم للعمل 
فى سبيل القضية العربية » وما نشبت الحرب العالمية الا وقد ترك عدد منهيم 
العمل فى الميشس العثمانى واتجه الى الحجاز حيث شارك فى الخدمة فى الميشيس 
العربى بعد اعلان الثورة العرزبية عام 1915م * 


* ١!/5 فيليب ايرلاند 2 العراق : دراسلة فى تطوره السياسى 2 ض‎ |)0١( 
٠ من ذكرياتى » وكذلك فيضى : فى غمرة النضال‎ ٠ تحسين العسكرى‎ )6( 


0ن 5 


صدى سياسة التترريك على العراقيين : 
الجمعيات العربية السرية والعلنية : 


أ الجمعيات العربية العامة 
ب 2 الجمعيات العربية الخاصة بالعراق 


.كانت قوة المعارضة فى السنة الاولى ضعيفة لان الثقة برجال الشورة من 
الاتحاديين كبيرة وكذلك النشوة التى أصايت الناسس بالحكم الدستورى وشغفهم 
به » ولكن بمرور الايام انكشف الاتحاديون كما ذكرت ٠,»‏ وكان لتطبيق سياسنة 
. العنف والشدة لتحكيم قواعد سيادتهم_القومية اثر كبير فى مقارعته.م بنفس 
الاسلوب الذى سلكه الاتحاديؤنَمَعَ السلاطاتن. العثمانيين فاتجحه المتقفون من 
الشباب 'العربى من مدنيين! وغسكريين الى تأليف الاخزاب والتوادى والجمعيات 
السرية منها والعلنية وبدات مطالب “واهداق_صذه الجمعيات تتطور من طلب 
الاصلاحات العامة فى الولاريات-العوجة «الخ>“اطكع>اللامر كزى تحت ظل العثمانيين 
الى الاستقلال التام والانفصال, عذهم بوانتهى: فق ارب العالمية الاولى عندما أعلن 
. الشريف حسين فى حزيران ( يونية ١51١61262‏ الثورة على الاتراك ٠‏ 
أما الجمعيات العر بيلة التى تشكلت فهى كما إلى : 
أولا ‏ جمعية الاخاء العربى العثمانى تشكلت فى الاستانة عام ١909‏ برئاسة 
شفيق المؤيد وندره مطران وغيرهما 2 واهدافها' استحصال حقوق العرب 
ضمن الجامعة العثمانيلة وقد انتهت بعد حادثة 5١‏ .مارت ( مارس ) الرجعية 
التى قام بها السلطان عبد الحميد ٠‏ 00 
ثانيا ب المنتدى الادبى تأسست فى الاستانة عام ١5١9‏ ومعتمدها: عبد الكريم 
الخليل وقد لعب دورا بارزا فى إذكاء الروح القومى وبث المبادىء السامية 
بين التسيبة العرييلة فى الاستانة وخارجها وكان يبأوى الى داره فى 
الاستاتة الطلاب العرت الفقراء وكانت صيفغته الظاهرية أدبية محضسمة 


اد 


ولكنه فى السر جمعية سياسييلة دلتقى فيها أبناء العروية فى الاستانة 
فيتعارفون ويتآلفون وتعقد فية الاجتمانءنات والخطب ٠‏ 

وفى حفلة اقامها المنتدى الادبى فى اسستانبول القى الاديب رفيق رزق 
سلوم قصيدة »2 ومما جاء فيها الابيات التالية )١(:‏ 


تركات هدى فينتا قفاه أثمة هداة (واء العدل والفضسل نصروا 


وضاقت بهم ارض الحزيرةفأتتصروا - عزاثم للفتح الضيريف وشمروا 
فدلان لهم كسرى وجاءوا شآمنا وداسوا على العادصى وخالد ينصر 
4د يم 


ولا تقنطوا يا عربمن فضل ربكم فللدهر حالات تمسر وتعبر 
ولا تيأسوا من رحمة الله .<اثنا لشغزاة الاول منا الرشيد وجعفر 
وقد أظهر الاتحاديوان*للمنتدى صداقة كبازة وزاره مرارا كل من طلعت 

١‏ وأنور وجمال وغيرهم والقوعفيّه/الأطت 2 وقد" يقى المنتددى الى عام 16م 

حيث اعدم مؤسسه الشهيد عند الكركم خليل-على_بيدق جمال باشا ٠‏ 

ثالثا ل الجمعيئة القحطانية , تشكلات فى الاسمقانةضئة ١109‏ أسسها خلييل 
حمادة وعبد الحميد الزهاوى وَسََلَيَمَ الجزائرى وزملائهم(") ويرى امبين 
سعيد فى كتابه : الثورة العربية » ان هناك خلافا سين الباحثين حول 
مؤسسها: ويرجح ان يكون الشسيخ قؤاد الخطيب وحقى العظم هما 
المؤسسان ....!نتشسرت فروع هذه الجمعية فى العالم العربى- ولكنها لم 


تصل العراق() واهداف الجمعية وطنية عربية ترمى الى. توحيد الصفوف 


( الخضارة , العدد ه/! ( السنة الثانية » » ١5‏ أيلول سنة ١181م ٠‏ 

(؟)» كما يرى محمد طاهر. العمرى فى كنابهة مقدرات العراق السياسية 2 ىي ١‏ 
المزائرى واخرون 2 ص 88 * ش 

() مهدى البضير ( الدكتور ) »2 القضية العربية . ص ٠ ١8‏ 


جا 08ت 


وجمع الكلمة وانتشرت ين الطلاتٍ العرب وضباط الجيش وانتهت يأعلان 

| الحرب العالمية ٠‏ ”7 

رابعا ب جمعية العند تشكلت فى الاستانة 20007 عزيزن 9 المضرى فى سئئلة 
05م ويقال ان تشكيلها فى إعام )٠(3‏ ومعظم منتسييها من 
القيباظ. العرب وبخاصة العراقيان وانشأتة لها فروعا: فى الشيام وحلب 
وهنا والموصل والبصرة ومناهجها الاستقلال الداخلى للبلاد العربية على 
أن تكون متحدة 8 0 استانبول على غرار النمسا والمجر ( اتحاد 
قدرالى )ا والاهتمام ببقاء الخلافقة فى آل عثمان والقيام ببعض الاصلاحات٠‏ 

خامسا هس حزب اللامركزية الادارية العثمانى , تألف فى القاهرة سنة ؟7١91١اس‏ 

له ) من قبل الشحري ريزبروريكضموالزهرادى وغيرهما وغايته بيان 
محسنات الادارة اللافركازية فى السلطئةة العثمانية والمطالبة بتشكيل 
حكومة على يد اللامر كزيَفرالإدار ب ة<“وقد نث إدعوتة بمنشورات يرسلها 
الى العالم العربى بالبريد الأجنبيا#حوقد انتشر برنامجه السياسى فى 
الاقطار العربلة انتشبارا:, عحسا وراحت الدعوة الى اللامركزية * والشعبة 
التى تأسست فى بغد ان تله ياسع الياض الوطنى العلمى(") ٠.‏ 

سادسنا ‏ جمعية اليد السوداء : جمعية سرية أسسها داود الدبونى الموصلى 
واخرين 2 وكان معظم اعضائها من طلبة المدازرس العليا ودخلها الكثير من 
طلية اللدارس الهربية وغايتها الانتقام من العسرب الذرين يناووّن الفكرة 
العربية ويتعاونون مع الاتحاديين وقد انلحلت قبل ان تستوفى سسنتتها 
الاولى(2) * 


)١(‏ محمد طاعر العمرى فى كتابه مقدرات العراق السياسية ؤيشاركه فى 
ذلك امين سعيدفى الثورة العربيةان تأسيسهاعام 9١‏ ١ابينما‏ يرى تحسين 
العسكرى فى كتابيه مذكراتى عن الثورة العربية ان تأسيسها عام ٠ ١51‏ 
(؟) الاعظمى ؛ القضية العربية 2 يج ”ا 2 ص 580 ٠‏ 
(5 البصير » القضية العراقيلة » ص ٠ ١9‏ ْ 
(5)! الاعظمى » القضيلة العر بية » ج”* 2 ص 55 ٠‏ وكذلك فيضى : فى غمسرة 
النضال ص ٠ ١815‏ 
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'سابعا ب جمعية الاخوان العشرة : تأسست فى سوريا عام ١91:5‏ ومؤسسها 
محمد الشريفى من الطلبة السوريين ولما فروع< فى “ببروت ودمضق 
واللاذقيلة وطرابلس القنام » وسبب التسمية الاقتداء بالعشرة المبشرة من 
الصحابة -رضى الله عنهم » وقد .وحدت اعمالها مع الجمعية العر بية الفتاة 
فى سروت: بواسطة مفوضها. محمد اللمحمصانى وغايتها عربية 
واصلاحية(١) ٠‏ 

ثامناا ل الجمعية العربية الفتاة : أسسها فى باريس الدكتور احمد قدرى وعونى 
عبد الهادى ورستم حيدر » وأرادوا أن تكون بمثابة جمعية الاتحاد 
والترقى للعرب شعارها نهوض_العرب الى مصاف الامم الحية مع عدم 
الانفصال عن الترك وقدة تغيرّتك اعلاافها.يعتم الحرب الى الاستقلالوالتحرير 
انتقلت الى سوزيا سفنقه؟131م واتخذت شتروت. مقرا لها وكان محمد 
المحمصانى وزملاوؤه من تشماق_العوب بداززوت قواإعدها ومن اهدافها الاتصال 
بالجمعيات العربية الإخزى” الول فيها - ش 

ناسعا . جمعية المامعة العر نلئلة :0اسيسها فى القاهؤة السيد محمد رشيد رضا 
فى سمنة ١193م‏ وكان يسع لابتجاد اتحاد حاقي بين اموا الزيرةالعوبية 
ونشر الاتفاق ومنشع الشقاق وكذلك التعاون على اعمار البلاك العربية 
وايجاد صلة دين الجمعيات العربية 7 سموريا والعراق وغيرهما 2 وقد 
اتصل بقادة 37 فى الجزيرة والخليج وتونس فرحبوا بالفكرة(؟) ٠‏ 

عاشرا ل الجمعية الثورية : اسسسها حقى العظم بالاتفاق مع الشيخ فؤاد الخظطيب 
ولم يذكر لهذه الجمعية من اعضاء أو انتشار اللهم كثرة المتاشير ذات 
الاسلوب الناض على البورة(كم ١ ١‏ 78 


٠ 98 الاعظمى » القضية الغريية 2 ج 5 6ص‎ )١( 
٠ ١١ (؟) امين سعيد , الثورة العربية » ص‎ 
٠ 18 ص‎ 2.1١ القضية العربية . ج‎ ٠ الاعظمى‎ )(. 
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الحادى ‏ جمعية الثورة الغربية : تكونت نتيجة اتفاق جمعية العهد بيحزب 


5 


عشر 


الثانى 


5 اللامركزية وذلك بعك هروبءه عزن بن على المصرىق من الاستانة الى مصسر 


ب جمعية العلم الاخضر : تأسست فى الاستانة سنة 1١915‏ وجميساع 


عشر - مؤّسسيها من العراقيين فقط(؟) بينمأ يرى الاعظمى فىالقضية العربية 


وامين سعيد فى الثورة العر بية ان مؤسسها داوه الدبونى الموصلى وشارك 
فيهأ العراقيون والسوريون وغيرهم من كلل البلاد العر بية » آما فيضى فى 
غمرة النضال فيرى ان المؤسس هو سليم الجزاثرى ؛ ويبدو لى ان الاعظمى 
أقربهم الى الصواب لانه ادعى العضوية فيهاا ٠‏ ش 

وهناك جمعيات عر بية لبنانية يمتل اتحام فثات معينة من الشباب المسيحى 


اللبنانئى » وبصورة عامة ليدتكج هذه الممعي اك لكي رواجا كبيرا فى الببلاد 
العربية لنظرة الشك والزيية التى تتحلى بهما ومن:حيذه الجمعيات ما يأتى : 


أولا : 


ثانيا 


احص لصي م 


وثقمكية 


جمعية الوطن العربى ‏ : تأسسلت اف باريس عام 1905م من قبل نجيب 
غاؤووى واصدر جر لله والاستقلال العر بن هر )لت دغوقه #تلكمن يفل 
السلطة الدينية عن السّلطة' الدنيوية”وانشاء دولة عربية مستقله تشمل 
سوريا والعراق ولبنان ونجد واليمن والحجاز ع الطراز الاتحادى ؛ وتعطى 
الخلافة لشريف مكة النى يحكم سياسيا ولاية الحجاز ويتمتصع سلطة 
معنوية على المسلمين 2 ونجيب عازورى هذا اشتهر أنه من دعأة انكاشرا 
وفرنسا() والم تلق دعوته برواجا ٠‏ 

: جمعية الاتحاد اللبنانى ل تأسسست فى سسنة 1909م فى القاهرة 
ومؤسسها انطون الجميل وغايتها خدمة المصلحة اللبئانيية والسسعى 
لاستقلاله اداريا تحت حماية الدولة الفرنسية ٠»‏ 


يعحمك ظاهر العمرى 3 مقدرات العراق السياسية :اك ١‏ ص لالد تك 


(؟) عبد الرزاق الحسينى : تاريخ الثورة العراقية » ص 5 ٠‏ 
ز[فلف توفيق درث 0 العرب والترك 3 القاهرة عام 1١‏ ع" ص 7 9 


ب الزه5 ب 


لثا : الجمعية الاصلاحية : تكونت بعد تأسيس حزب اللامركزية فى مصر لتشد 
أزره وطلبت من الحكوهة العثمانية تنفيذ لائحة الاصلاح التى تقدمت بها 
وانتخبت لحلة مؤلفة من تسعين عضوا وقد الفتها الحكومة الاتحاديةوقفات 
ناديها وأعدم احد مؤسسيها الشيخ احمد طبارة ٠‏ 
ابعا : تشكلت فى لبنان مجموعة من الجمعيات الصغيرة بايعاز من فرنسا. لتطلب 
حمايتها بدلا من الدولة العثمانية ومن هذه الجمرعيات جمعية الارزة سنة 
وجمعية الاصلاح فى نفس السنة ثم جمعبة النهضة اللبنانية(١) ٠‏ 
وفى العراق تكونت جمعيات واندية سرية وعلنية » وعى فروع تابمة 
- على الاكثر ‏ للجمعيات العر بينة حيث يرجع الى العراق الاعضاء المؤسسين أو 
لمشاركين فى ال+جمعيات ليفتحوا فروعا لها فى مختلف 'انحاء العراق . ومن هنا 
ببدو ان الاهداف للجمعيات والاندية العراقيةا ,قتفق مع أهداف المعيات العر بية 
رهى تسير على نهجها فى الاعم*الاغلب 7+ ومن الجدلن باللاحظة إن هد ذا القول 
١‏ ينطبق على الاندية والجيعيلات التى/شلكلتها الاقليات فى العراق فشأنها شأن 
الجمعيات المحلينة اللبنانية الى حذ_كبير” ٠‏ 
اجمعيات العربية اغخناصة بالع اراق : 
ويمكن ان تلاحظ فى العراق تكتلات سياسية تتمثل كالاتى : الكتلة 
المحلية وهذه ضعيفة التنظيم وليست قائمة على اهداف ثابتة معينة ويغلب عليها 
القلق السياسى » وكتلة اخرى متصلة «مصر ثقافيا وسياسيا » وكتلة ثالقفة 
متصلة بالسورهن , اما الكتلة الرإبعةة فهى هوالية للسيد طالب النقيب 
فى البصرة ٠»‏ 
ان اشهر الجمعيات والاندية التى نتمثل فيها الكتل المختلفة » حى : 
أولا : جمعية العلم » تأسست فى الموصل كفرع لجمعية العهد وقد ساهم فى 
تأسيسها ياسين الهاشمى وجميل المدثعى ومولود مخلصض وسسدتعيد ثابت 
ورؤف الغلامى وغيرهم » واهدافها مستمدة من اهداف جمعية العهد ٠‏ 
١‏ الاعظمي ٠‏ مختصر تاريخ بغداد القديم والحديث 2 ص 1١‏ + 
ب 4ه5؟ ب 


ثانيا بم حزب الحرية والائتلاف فى البصرة . أسسه السيد طالب النقيب وصو 


ثالقا : 


مستقل فى وحدته وكيانة عن حزب استانبول » ترتكز مبادئه عل انصاف 
العرب واسترجاع خقوقهم » واعضاؤه كانوا اعضاء فى حزب الاتحساد 
والترقى وقد استقالوا منه » اصدر جريدة الدستور » 

نادى الحرية والاتتلاف بيغداد » تأسس عام ١١59‏ , وهو فرع لحزب 


الحرية والائتلاف العثمانى المعارض » وقد شسارك فيه الكتاب والادياء 


ودعوا إلى تحسين اللالة فى العراق بمختلف السيل والدعوة الى اكليم 


رابعا : 


خامسا 4 


اللامركزى * 

الجمعية الاصلاحية فى البصرة : وهذه الجمعية قام بتأسيسها السيد 
طالب النقيب على غرار الممعتة الإصبلاكية فى بيروت وترتبسط بحزب 
اللامر كزق فى مصر وتعمل” حسب منهاجةثم وقد ثم افتتاح الجمعيلة رسميا 
فى 8؟ شباط ( فيراين )-سينة/191م- ومن تعويضا عن حزب الحرية 
والائتلاف الذى سيق ذكره_قى/ البضدوة واعضاء الجمعية انفسهم الاعضاء 
السابقن فى الحزب اللتحل )١(‏ 5 

نادى الترقى المعفرى“العثمافق 5: تأستش فى بغداد سنة 8586اها 2 
4م وغايته ادبية وعلمية وفتح مدرسة ابتدائية ومتوسطة ويسعى 


حشيثا لرفع مستوى منتسبيه والناشثة(") الجعفرية فى العراق؟) ٠‏ 


سادسا : النادى الوطنى العلمى : تأسس فى بغداد عام ١51١‏ 2 وغايته 


مي بي سس حص 


ثقافية فى الدرجة الاولى » وقد حاء فى منهاجه نشر العلم وفتح المدارسس 
اق شبد مقار الطلاب المحتاجين للخارج اق تعيسل عدب لل تحص المجا نى وتوزيع 
الادوية المجانية و تخصيصس عالم ددن للوعظ والارشاد ٠٠‏ الخ ٠»‏ وقد تبرع 
السيد طالب النقيب لهذا النادى وامده بالمال ٠‏ 


٠ 1١١١ فيغى »2 فى غمرة النضال 2 ص‎ )0١( 
ص 1 ان ل‎ ١ المقتسس 5 محداك 114 6 ا‎ 2" 
* نسبة الى عفر الصادق (رض))‎ 


15659 هه 


اما النوادى لغير المسلميل 2 فهى : 

أولا ‏ الانحاد العثمانى ,» وهو جمعية اسرائيلية ( صهيونية ) سبق الكلام عنها 
فى بحث اليهود » ( فليرجع اليها ) ٠‏ 

ثانيا ‏ النادى البغدادى : تأسس سنة ١91١15‏ من الشياب اليهود » وفى ظاهره 
يدعو إلى تنظيم المجتيع العراقى وحضور المناظرات الادبية والاقتصادية 
والقيام بالرحلات ٠‏ وقد وضعوا ست ليرات عثمانية رسم الاشتراك فيه, 
وغابتهم معروفة فى الاقتصار على نخبة منهم ٠‏ ولهم اجتماعات خاصة 
بهم(١)‏ وهر نأد صيهيونى ايضا ٠‏ 

ثالنا ‏ المحفل الكاثوليكى : وهو ناد قدت فى بغداد » كأن انشاؤه عام 5١5١م‏ 
4685 امع وكان يصيز حقويما يسجل فل نقناط الاعضاء الادبى والعلمى 
والاجتماعى لانناء اللائقة الكات ليكية فى بغلاد) رقد ازدهر هذا المحفل 
وزاد اعضاؤه بعد اغلان الدسَكوَم اواكفكشاطه فى مختلف النواحى ٠‏ 

رابعا ‏ نادى اتحاد الضبيلة ي تأسرس سياية 58 أى يناد من الفساب 


الار ثود كس الممسيحى وعمل له مكشة وثياقك ع النشاك الاجتماعى 0 


وفى البصرة الجمعيات التالية : 

أولا ‏ الجمعية العلمية الادبية » وقد تأسست فى ١-مارس ٠١١:50‏ برئاسة 
الشميخ عبدالله ضياء الدين افندى وغايتها بث العلم والمعرفة بين الناشئة 
البصرية ٠‏ 

ثانيا ‏ الجمعية الادبية الكلدانية فى العشار 2 تأسسسلت فى الاول من تشرين 

3 الثاتى عام ١+4‏ برئاسة القس يوحتان فيسان وغايتها رقع مسدوىق 
أبناء الطائفة الكلدانية ٠»‏ 


0ك 


٠ 169 فيضى »2 فى غمرة النضال » ص‎ )١( 


ع 


وقد شكل الانكليز فى البصرة جمعية لهم تدعى الجمغية العراقية 
ورئيسها المستر مورديك(١) ٠‏ 

لقد تمخضت الاتصالات بين ,رجالات الجمعيات العربية المختلفة وتم الاتفاق 
على عقد مؤتمر عربى فى باريس بالنظر لتعذر انعقاده فى البلاد العربية خوفا من 
بطش الاتحاديين ولان حرية العمل هناك لها ميزة اخرى هى ان يسمع العالم 
أصوات العرب القاطنين فى الدولة العثمانية ٠‏ 

أما بالنسبة للعراق فقد انعقد مؤتمر عربى فى المحمرة دعا اليه السيد 
طالب النقيب وشخصيات امؤتمر هذا مكونة من السيد طالب النقيب والشسيخ 
خزعل خان امير المحمرة وهو يحمل التابعية الايرانية ولكنه عربىوموظفتركى 
كبير ٠‏ العقد المؤتمر فى مارت ”5 ١ 9 ١‏ اى قبل العتاد الموْت 
العربى فى باريس>' ثلاثة- ,اشتعهزم فقك وقد دار البحث ‏ فيه 
حول مستقبل الادارة والحكؤومة”فى العسراق > "قحل الاتفاق عل ان كسلا من 
الرؤساء يجب ان يبنذال جميع ها فى/طاقتهن اجل تحقيق مطالب العراق فى 
الاستقلال . وانتدب الرمبل .اق -كويلاء والتحقت لتحزيك الناس هناك وتهيثتهم 
لحركات اخرى ,2 ثم اخبر تقراق, المؤتر القوميون الغرب الموجودون فى بغداد 
واستانبول وسورية ومصر وبلاد..العرب 'ممن>كان السيد طالب يراسلهم عا 
الدوام وه * 

اما المؤتمر العربى الذى انعقد فى القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية فى 
باريس ومثل العراق فيه توفيق السويدى فى الفترة من ١4‏ حزيران ( يونية » 
عام 191 الى ؟؟ حزيران عام ١5١‏ 2 وقرر فى هذه الجلسات الخمسة ما يأنىي: 
5١‏ إن الاصلاحات الحقيقيه واجبة وضرورية للمملكة العثمانية فيجب أن تدفد 

بوجه السرعة ٠‏ 


من المهم ان يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بأن 
)1غ 'نقو دم هلال الزوراء » السنة الثانية 2 ١555-151١‏ , لصاحيه و مشس كه 
ليون لور نس ص 56+ 
(0) قيليب ايرلاند ٠»‏ العراق : دراسة فى تطوره السياسى » صملا١ ٠‏ 
د 110 حجن 


أت 


اعم 


يشتركوأ فى الادارة المركزية اشتراكا فعليا * 
يجب ان ننشأ فى كل ولاية عربية ادارة لامركزية تنظر فى حاجاتهمسا 

٠ وعاداتها‎ 

كانت ولاية وروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليه تاريخ ١١‏ 
كانون الثانى ( يناير ) عام ١91‏ بأجماع الاراء » فالمؤتمر يطلب تنفيذها 
57 5 

اللغة العربية يجب ان تكون معتبرة فى مجلس النواب العثمانى » ويحب 
ان يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية فى الولايات العربية ٠‏ 
تكون الخدمة العسكرية محلية فى الولايات العربية إلا فى الظروف والاحيان 
التى تد:و الى الاستثناء الأقصى ٠‏ 

يتمنى المؤتمر من اللكومة العتحانية أن, تكفل لمتصرفية (بنان وسائل ماليتها ١‏ 
يصادق المؤتمر ويظهر يشيلهة لطالب الارمن"العتهانيين القائمة على اسباسس 
اللامركزية ٠‏ 

ا ى تبليغ هذه القرارات للخكوه فا لعكمانية 


اا واتبلغ هذه القرارات انيضتا ات مياه ا الدرلة العثمانية و يشكر 


أعد 


آ 


المؤتمر الحكومة الغر نسيية/وكو( بجز يامفرجاها الكريم بضيوفها ٠‏ 

ثم اشفعت هذه القرارات بهذا الملحق : 

اذا لم تنفذ القرارات التى صادق عليها هذا المؤتمر » فالاعضاء المنتمون الى 

لجان الاصلاح العربية يمتنعون عن قبول الى منصب كان فى المكوملة 

العثمانينة , الا بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين اليها ٠‏ 

ستكون هذه القرارات برنامجا سياسيا للعربه العثمانييك ولا يمكن مساعدة 

أى مرشح فى الانتخابات التشريعية الا اذا تعهد من قبسل بتأبيد هذا 

البر نامج وطلب تنفيذه ٠‏ 

وقد ابلغ المؤتمر العربى مقرراته الى السفارة العثمانية فى باريس ٠‏ 
الرئيس عييد الحمييد الزهرادوى 

تاليه ‏ الرئيس. شتكرى, غائم 


السكر تير ششانبرل دباشس 
ب 515 سه 


لقد كان الانقلاب العثمانى مفاجأة كبيرة للعراقيين » وما صحبه من تطورات 
00 ومثيرة ولد الكثير من البلبلة الاجتماعية والثقافية والسياسية لديهم ,2 
فقد كانت الاحداث متلاحقة والوضع يقطوو فى الداخل تطورا سريعا ء لقد انهدم 
البناء الشسامخ القديم مرة واحدة وأصبيح ركاما واصبح الناس حيارى فى تفهم 


الموقف أو معالحته , فالعدو الخارجى المتمثل بدول أوربا يبتر بص ويستغل الفرص 


والمقاطعات فى البلقان قد انتهى امرها بين اعلان الانفصسال والاستقلال وبين 
ضمها الى دولة اخرى » ولا زالت ولإرناتتهآ الدولة“العلية الاخرى فى افريقيا واسيا 
مهددة بالانقضاض عليها فق يكل لحظة ٠‏ 

والحكومة الدسدوربة بالديدة رقم الى «غقد عليها | المثقفون الامال قد 
كل الامال , وبدا من الناس “من تتركم على عَهد عبد اميد * 

إن التحول الاجتماعى /والتيبياسى اللذين بشتحيا الانقلاب وحدثا فحأة للناس 
وليسا متطورين قد ولدا لديهم رذود.افعال-عتيفة ٠‏ 

لقد كان الاتحاديون يتبتون السياسة العلمانية وهذا ما أغضب علماء 
الدين لا فى العراق فحسب بل فى اجزاء اخرى من الدولة » ولم تقتصر صصسذه 
المعارضة للسياسة العلمانية على علماء الدين فحسب بل الكثير من المسلمين قد 
بابرا الحكم الجديد العداء لتبنيه هذه السياسلة ٠.‏ 

كذلك الدعوة القومية التى اليجنا الاتحاديون فى أول الامر ونفذوهصا 
سمياسة التتريك فقد نظر اليها العراقيون على انها مخالفة للدين » وانها تؤدى 
الى تفكيك عرى الدولة العثمانية وبالتالى القضاء على الخلافة ٠‏ 1 

ان الشعب فى العراق لم يكين ليؤمن بالفكرة القومية نظرا لبعده وتطرفه 
المغرافى بالنسبة للدولة العثمانية وكذلك لانتشار الجمهل فيه » وان الافكار التى 


2 0 


نسربت الى سوريا ولبنان ومصر لم تصل العراق الا بوقت متأخر » يقول فيضى 
فى كتابه غمرة النضال : انه عند زيارته لمدينة الموصل ليبث الفكرة القومية 
فيهاا لم يجد عدد المؤمنين بهذه الفكرة ليتجاوزوا عدد اصابع اليدين فقط 
ومع هذا فقد استحجدت احداث ادت بالتالى الى انتشار الوعى القومى فى 
العراق + فمن الثايت إن انتشار الوعى القومى فى ولاية اليصرة يعود الفضسل 
فية الى السبية طالن: النقيب فقد كان قوة حائلة من الشاطك وطركة والدغيوة 
لا فى البصرة فحسب بل شملها الى المنطقة بأجمعها ء وانتشر الوعى القومى فى 
بغداد لانها مركز التحارة والثقافة والسياسة ولاهلها صلات مع الاحنبى منسذ 
زمن بعيد وأما الموصل فكما ذكرتها آنفا كانت بطيئة دا فى تقملها للدعوة 
القومية ٠‏ 
: الاحداث التى ات آلى تقدم الشعور "القوهى فى العراق بصورة عامة 
يمكن ان اجملها فيما يل : 
أولا : دور الصحافة وولرائل كي لاسمكتكانتأ منبرا دعا الناس الى تفهم 
حقيقة الوضع فى البلاد أتعامة والعراق «اضوازة خاصة وكان لمقالات النقد 
والمطالية بالاصلاح ومقالات خ12لَ“اللوقف اثر لا يستهان به فى نمو الوعى 
| القتومى ٠‏ 
ثانيا : السياسة الاستعلائية التى سار عليها الاتحاديون وطبقوها فى 'العبراق 
لقد. أثرت فى الشعب العراقى وادت بالتالى الى تناحر شيديد ظهر بين 
ضباط اليش وبين الموظفين كما ذكرت »2 وشعر العراقيون لاول مرة: أن 
الاتراك لا يضمرون لهم المودة والاخاء وان العثمانياة فى نظر الاتحاديين 
لا تعنى المساواة بل تعنى لديهم سيطرة الاترقك على العزب ٠‏ 
ثالثا : المبشرون والاقليات الدينية لعبت دورا كبيرا فى نمو الوعى القومى فى 
العراق وقد نجحوا فى توسيع الشقة بين العرب والاتراك ٠‏ 


515 اه 


رابعا : 


هؤلاء جندوا كل امكانياتهم فى الصحافسية والنشم وثى المستشفيات 
والمدارس يلقنون الناس فى العراق بضرورة الانفصال وبالظلم التركى لهم 
وغير ذلك ويحببون اليهم القومية ويعزون اليها كل خير للبلاد ولهم ٠‏ 
البرلمان التركى واتصال النواب العرب والعراقيين بالاخرين 2 وقد 
تكلمت عنه ساايقا » واضيف ان النوابالعراقيين نقلوا الى العراق الاوضاع 
السياسية للدولة وما وصلت اليه من ضعف وان الاخطار محدقة بالملاد 
ونقلوا أيضا أخبار الولايات التى انفصلت عن الدولة وه ذا مما شجع 
الكثيرين على التفكير فى الانفصال ٠‏ 


خامسا : ابعاد الموظفين العراقيين والعرب من وظائف الدولة الرئيسية بححة 


الخياتة وعدم المقدرة ومن أعوان عهد_الاستبداد فقد ولد 5شدءورا سِيمًا عند 


:العراقيين واعتبروها سيتاسة» مقصدودة الغردّى ملء المناصب بالاتراك فقط 
على حساب العراقيين والعرب, * 


سادسيا : هنالك اسباب احوّى كتيرة ومدهنا شعور العصرب لعنام الدفاع عن 


طرابلس البلد العرنى فراح_لقمية ستائغة_للطليان 2 وكذلك التلكق فى 
تنفيذ الاصلاحات فى العزاق » والتسباهل .فى منح الافتيازات الاجنبية 
فية » واستعمال الضغط والاخكام-الغرّفية فى محاكمة المطالبين. بالاصلاح 
والمعارضين , واجبار الاهالى على استعمال اللغة التركية فى المرافق العامةء 
كل هذا وغيره كثير 2 قوى الحركة القوميئة فى العراق وبدأ صراعا مسيع 
الاتحاديين الى قيام الحرب العالمية الاولى التى دخلتها الدولة العثمانية 
بجانب المانيا ضد بريطانيا وحلفائها وانتهت الحرب باندحار المانيا 
وحلفائها الدولة العثمانية » وانتهت صفحة حافلة من تاريخ العراق » 

ولنيدا عينيية القرق ميد الاسعادل الاتكليزق: الاق + 


+ كس‎ ١ ٠9ج‎ 


قل 
ملعدق رقم )١(‏ 


. عريضة نصف حالة العشائر العراقية قدمت للمسئولين 
ملحق رقم (؟) 
بنود الاتفاقيلة التركينة الانكليزية التى وقعت قبيل الحرب العالمية الاولى 
ملح رقم )2 
حدول بأسماء الصحف العربية التى ناصرت القومية العربيسة 
ملع رقم (54) 
حجدول بأسماء الولاة العثمانيين:الدينَحكموا بغداد فى هذه الفترة 
متحق رقم زه)» 
جدول بأسمماء الولاة" العثمانيين | الدين حكموا الموصل مع ذكر للاحداث 
الرئيسية فى ولاية الموضّل/ والاحداث”الرئيسيسة فى الدولة العثمانية 
فى هذه الفترة > ْ - 
مادق رقم (0) 
قصيدة تصف دقة « فتئة#الشفسخ سعيد بالموصل أشاعر معاصر * 
ملحق رقم «/ا» 
خريطة ولاية بغداد 
ملحق رقم (8)» 
خريطة ولاية الموصل 
مدق رقم (95) 
خريطة ولاية البصرة 
ملدق رقم )٠١(‏ 
ملحق رقم )01١(‏ 
خريطة العقمائر الكردية 
تت 511 د 


افير عسربى 
يتكلم عن ١‏ 
الحكومة العثمانية وسياسة العتسائر 
ف الدالر سن الرسييم 
ما زالت الحكومة العثمانية فى انحاء العراق ترى ان العشساثر نافرة متوحسة 

حائدة عن طريق الطاعة لا تنقاد لاوامرها ونواهيها ولا تمتثل احكام القانون 
ولا تقوم بواجبات التابعيف وان ولاة الامسور ما زالوا يفكرون فى انتدابير 
السياسية التى ينبغى اتخاذها لجذب العشائر الى الانقياد لسيادة الحكومصة 
والرضوخ لطاعتها ولكنهم لم ينجحوا حتى الان من ذلك ولا تزال العشسائسر 
نافرة منهم لمأ نعلمة من أن الذين_تولوا-أمرها مقصرون فى سياف فيا غاصيون 
لحقوقها القانونية مستلبونلثرواتها سوم ور هان, اليف ويحكمونهسا بالعشف 
لا يجرون معها فى المعاملاث الرسمية ا النظافات المقررة دل على ما تقتضيه 
أغراضهم النفسية تبعا لمقاصدهم401انية ره كذا هر العامل الوحيد لنفورها 
والدافع على شق العصا وابقلاف-- ٠‏ 

ما اولياء الامور فلم تبراح أراقاهم فئى''تشتت افكارهم واضطراب امام هذه 
المفاسك واصلاحها قعارة يتجاوزون عن جراثم المجرمين. واخرى دفو بالوعيد 
ومرة يسوقون عليهم القوة الحربية لتأديبهم ولم يز ل الامر فى شدة وازدياد 
إلى الان ٠ ٠‏ 

اما السر فى ذلك فهو ان رجال الحكومة يندر بينهما الرجل اذى جبلت 
نفسه على حب الاصلاح وايثار مصلحة الدولة والامة على مصلحته الشخصية 
وأكثرهم كما قيل : 

ارى الفن””نأن لا تقوم بهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم 

ولو ان اولياء الامور امعنوا النظر فى شئون العشائر وبحثوا عن مبنى 


مقاصدها لتبين لهم انها امة عثمانية صادقة ليست النفرة والتوحسش من طباعها 


117 هب 


وما العصيان ونيذ الطاعة من فطرتها ولا منابذة الحكام من جيلتها وهى ما تقلدث 
سلاحها ولا تحصنت فى حصونها لمقاومة العساكر وانما هى رأت الحكومة اهملت 
المحافظة على الامن ولم تنشر لواءه فى جميع الانحاء ولم تردع الظالم وتأخذ بحق 
المظلوم زد على ذلك ان العشائر لم تزل بينها تلك الضغائن والبغضاء ولهسذه 
الاسباب الطبيعية توسلت بهذه الوسائل لتدقح بها صوئة العادى عليها منها 
ولو تكلفت الحكومة لهم بمد رواق الامن وللامان بكافة الانحاء والطرق والاماكئن 
بحيث يأمن الناس شر الناس اذن لرمت ذلك السلاح من ايدبها وهدمت تلك 
القلاع والمعاقل ولم يبق لها فيهما كبير حاجة ولتحقق حيدلذ لولاة الامور ان هذه 
الاحوال الممقوتة التى نظهر فى العشائر هى امور عرضية يمكن زوالها بالعلاج 
البسيطظ وهى ناشئة عن اسباب المسبب لها بعض موظفى الحكومة ٠‏ 

من بعض تلك الاسباب ءات بالعتتمطتائن لا#رتزال ترى من الموظفين الدائمين. 
والمؤقاتين امورا تسخط اللها ووزشوله .وهى مع ذلك اتسىء الى الحرية والى المبادىء 
الدستورية ٠‏ من ذلك ما يحصل هن الظلم<زالحور :فى جباية الاموال الاميرلة فهم 
يحملون أفراد العشائر لااطاقة- ليم ”تحمله ويضّطرونهم الى بيع نساؤهم فى هذا 
السبيل ولم يزل هؤلاء المظلواقيبي يرفعون مظاظلهم الى المراجع العليا عودا وبدا 
اجمالا وتفصيلا ويستصرخون بها“سى!ا.وعلاتتة يطلبون من تلك المراجع تحقيق 
اقوالهم ورفع الظلم فلا يجابون الى شىء مما يطلبون ونهاية الامر ان مغروش ا تت 
وشكاواهم ترسل الى ظالمهم الذى تعمد غدرهم فيكتب هذا فى الجواب الرسمى 
اننا فعلنا ما فعلنا طيقا للعدل والحق فلم نضيع حقوق الدولة ولم نظلم أفراد 
الامة والعرب كاذبون فى مستدعياتهم مزورون فنى شكواهم يريدون انك يعرقلوا 
سير التحصيل وان يشوشو! أذهان الناس ليهتضموا أموال الخزينة ومن الواجب 
ان يبادر بالاسراع بالجباية والتحصيل قبل أن ينصرفو! بالماصسلات وتبدد 
حقوق الهزينة وذلك لا يكون الا بارسال قوة كافية من الرجال والفرسان ٠»‏ 


ولما تعاد الاوراق الى المراجع تحول الى مجلس الادارة فيحضر فيه مأمور 


8/ة1؟ سه 


المال فيشرح هذا شدة حاجة الخزينة ومبلغ ضيقها ويطلب وقاية الخزينة من 
الضرر والنقص فيقرر محلس الادارة رد دعوى العشائر والتصديق على الدفاتر 
| وتحصيل اموال الخزينة فورا فتعين قوة جندية بقيادة قائد غير عارف بأساليب 
السياسة تتوحفى فلك القوة إل فرفر القص ب يلات قلتي عن اللنطب الل ده 
المباالغ المطلوبة كاملا فاذا عجزت العشسائر عن أدائها يضغط عليها ويشهر بها 
وينكل بأفرادها الى أن يثوروا وتهيج حفائظهم العربية لدفع الذل ويستحلون 
مرارة الموت فى هذا السبيل وهنا تنشب الحرب بين الفريقيك فتزهق التفوسن 
التى حرمها الله وتختل الادارة وتذهب حقوق الخزيئة من أصلها ويتزلزل بنيان 
الامن وتنقطع المواصلات دين الطرق ونعجز الحكومة عن التأديب وتسرى عدوى 
الفساد الى سائر المواقع والانحاء ٠‏ 

نحن لم نكن نستغربي*وقواع ذلك فى الغهد/البائد المنحوس ولكن لماذا 
لا يزال ذلك حتى هذا الدور الدستورى السعيد”دوار العدل والحرية والمساواة 
والقانون ولماذا يقع الان ما بقع مناللظالم التوحتشمئز منها النفوسوتسود لنشرها 
وجوه الطروس ؟ 

خد مثالا لذلك ها وقع فئّ,مقائشة ("الذغلزة ) ( عفك ) ومقاطعة « شوفة » 
« مليحة » « ذرعة الشايق » «١‏ الخيارة » كل هذه الوقائع حدثت فى لواء واحد 
هو لواء ( الديوانية ) من ملحقات ولاية بغداد بسبب حباية حقوق الخزينة 
من الحاصلات الشتوية والصيفية السلب للزيادات الفاحشسة التى استهلكت 
حقوق الزراع بحيث لو باعوا جميع مدخراتهم 1 ا قدروا على تسديد صله 
الزيادات ٠‏ 

ان العضائر فى هذه الاماكن لم تنتهيج الا بعد ان استغاثوا بالمراجع العليا 
عرضوا مظالمهم فى معروضات كثيرة ارسلوها فى البريد وإءلى لسان البرق 
وشرحوا فيها حالهم مفصلا وطلبو١‏ تحقيق مظلوميتهم بتعيين طنة تفتيشية من 
أهل العفة والخبرة والزراعة فما استجاب احد لاستغاثتهم ولا استمع لندائهم 


ادير كا 


وهذا كله جرى فى 'اواثل الدستور الذى ينبغى ان تحسين فية السياسة ويجرى 
العدل لتأليف قلوب العشسائر واستمالتها اى طاعة الحكومة الجديدة الدسستورية 
وان يتظاهر امراء الحكومة للامة بما يحبب لها هذا الدور السعيد الدشتورى 
ويبغض لها ذاك الدور المنحوس الاستبدادى حتى تعلم علما جازما: ان الدور 
الجديد على الطرق الإعلى من العدل وحب الرعية والرفق بها وان الحكومة العثمانية 
الدستورية قد اتخذت الوسائل الموحية لرفاه الاممة وذكثير ثروتها ورواج تنجارتنها 
وترقى مزارعها واحياء اراضيها وانها لا تزال نسعى وراء ترقيتها حتى .توصلها 
الى اعلى معارج الرقى الذى يسهل حزنها وبذلك حميءا ترى حالها بخسلاف 
ما كانت علية ايام الحكومة البائدة ٠‏ ثم لينظر المتأمل ويدقق فى موظفى تلك 
المقاسمة والذرعة كيف قد زرعو! يذور العداوة والغضاء فى قلوب الحكؤمة 
للعشائر وفى قلوب العشائر لتتيكيهة 819 قف ر“اللكومة والعشائر موقفا حرجا 
أمام التحصيلات وبيان ذلك يان اأعثبائر اذا ترت/رشانها فى آداء المطلوبات 
لا تدفع غير الحق الواقعى أي ستفكك ركفاز ماهو يليت عن إوطانها لانها قد علمت 
علما اجماليا إن القرانين الدستودفكقد حصدك حقوقبا من غصب رجال الدولة 
وغيرهم ولما أسلفنا لك من انها ليس لها اقتدان؛ على وفاء المطلوبات على المقدار 
القانونى ولو باعت حتى النساء #الذرية ٠‏ 

والحكومة ان أغمضت عن تحصيل حقوق الخزينة ترى نفسها مقصرة فى 
وظائفها وان نظرت الى التحصيلات استلزمت سوق العسكربة وحينتئد تحشاج الى 
مصارف ذوق العادة وقد رأينا شدة احتياج الخزينة فلو ساقت القوى العسكرية 
على هذا الحال وانتهت إلى موقع التحصيلات وطلبت من العقساير اداء البدلات 
المطلوبة فأمتنعت العشائر عن الاداء لعجزها فأما أن ترجع القوى العسكرية بلا 
محصل او تستعمل السلاح فأن رجعت بلا محصل تكون الحال سيثة لالتزاعها 
و شياع ضعف الحكومة عن تحصيل حقوقها وتحصل حيكة سكن فى تحصيل 
سائر حقوق الخزينة وإن استعملت السلاح فى الرعية تكون الحال أسوء لانها 


00 يد 


بالضرورة لا تحصل من مطلوباتها على شىء تكون قد أخلت بطرق السياسة لما 
فى ذلك من سفك دماء الرعية وهتك أعراضها المطلوب حقنها وضيانتها من 
الحكومة + والعشساثر ان قاومت العساكر تكون قد عرضت نفسها للققتل 
واعراضها للهتك وأموالها للنهب وأن هاجرت عن مراكزها تلفت مزارعها 

وتضررت هى والخزينة وماتت جوعا هى وعيالها واطفالها فانا لله وانا اليه 
راجعون والاعجب من هذا كله ما انكره اهل الاداب واستغربه أولو الالنساب 
ونقلتهة الصحف عن جناب الالمعى الكامل والمحرر الفاضل حضضيره اسماعيل حقى 
بك مبعوث بغداد وناظر المعارف حالا سدده الله من آنه قد قدم تقريرا إلى المقامان 
العالية طالبا فيه ضرب العشاير وتآدسبهم وقد اسهبنا لك فيما سلف من هذه 
المقالة ان لا ذنب للعشسائر فيما- تصدق متها منَ“العصيان والخلاف وان الذنب فى 
ذلك كله على الحكومة لاهمالها العشائر وتركها شيدئ) بعدم بناء المكاتب والمدارس' 
ونشر المعارف فيهم و تجاوزهم_تالعباعلات “عليهم- وعدم تمهيد الامن بأنحائهم 
وقد علمت ان التعليم التاابع“حق عل المتبوع فلو أن اللكومة الفت قلوب العشائر 
الى تعليم المعارف والاخلاق و سمّع_المدارس واللمكاتيخ بين ظهر انيهم ودعمتهم اليها 
بالترغيب والترهيب وعبنت لهم مِدَرَسَينَ ووعاظ من قومهم يعلمونهم العلوم 
ويبثون لهم النصائح ازال الجهل واستحكمت المعرفة فيهم وارأيت العقسائر 
العربية كيف تسلك سبيل الطاءة وكيف تصل الى درجات التمدن والمشضارة 
بأقل زمان لان تعلم العلوم فيه تهذيب النفوس وقد علمت ان العشاير العربية 
أمة ذات عقول وقادة وافكار نقادة من اول وهلة تصل الى معالى الامور كما تشسهد 
لها بذلك سائر الامم على انك التفت الى الدول الاوروبية ونظرت الى سياستها 
للامم المختلفة العقائد من رعاياها: لتحققت ان اكبر وسائلها الى ذلك انشسساء 
المدارس والمكاتب. ونشر المعارف والعلوم الاخلاقية واستثئلاف حللها الى تعلم 
تلك العلوم التى يتعلمها النوع الانسانى كما ذكرت صحف أوربا نقلا عن امريكا 


ل 2 


أنك اذا رأيت البيت العاشر شامخا على غيره من البيسوت فأعلم ان ذلك البيت 
مدرسة ٠‏ 1 

فليت حكومتنا بنت لامتها فى كل عشرة آلاف. بيت مدرسة اذ لسسهلت 
عليها سياسة شعبها الذى لا تزال الثورات الداخلية سائدة فيه على الحمحكومة 
وكللماا أصلحت منه جانبا فسد آخر واسبياب هذا كله نوغل الجهل فى الامسة 
العثمانية لعدم تعلمها العلوم الاخلاقية والسياضية والاكتسابية وغير ما ذكر من 
العلوم النافعة المهذبة لنفس الانسان على ان الدول الاوروربية غير مقتصرة ولا دانية 
فى ضبط الامن وبث العدالة والمساواة بين رعاياها وا«دطاء الحرية لها لا يفرقون 
بين حقوق مللهم وحقوقهم اذ كلها متساوية امام قوانينهم مع تمهيد الامن والامان 
لسائر ممالكهم وطرقهم وضالتهخ وما1تناله رعاياهم متدعابة متصاحية على اختلاف ' 
عقائدها بحيث لا يخش بعضها" عجمة البعض فتتستاج الى حمل السلاح ولا تزال 
الدول المشار اليها ترى أقبخ ما_يكييون فى سياشتها استعمال السلاح وضرب 
رعاياها وسفك دمائهم وما زالت>-تفيخر لفظ تفوس الرءايا وتأمين حياتهم وادارة 
حكوماتهم من دون انزداحج 'الثاثيب لها ٠‏ 

فلو أن المبعوث المحترم سلك.طريق_الاتشّاف فى هذه الامة العربية وبحث 
فى علل ما يصدر منها من المخالفات والمشاغبات لعلم انه مناف الجهل وعدم تعلم 
العلوم والمعارف وعدم معاملة الحكومة «العراقيلة» لهم بالعدل والمساواة ولقدم 
التقارير المتعددة يطلب ويستحث فيها الحكومة الدستوررية على انشاء المدارسن 
والمكاتب وتعليمهم العلوم المهذبة للنفوس والاخلاق ومنع الظلم والتعديات عنهم 
وعندئذ يرى رقيهم وطاعتهم على انا نعذره على صدور ما ذكرناه لانة ليس له 
وقوف على أحوال العشائر ولم يعرف مجارى حالتهم وعلاجهم الموافق للحكمة 
السياسية ولانه لم يخالف الحكومة «العراقية» فيستوعب معاملاتها فيرى صحة 
متك عاق ويظين له الاك مق السلا واقا سس مية:ذلك عن الشاساة هن 
الافواه لان زمانه مكنة فى بغداد وسياحتة بأترية بغداد والبصرة لا يقطع العقل 


ل 2 


فيهما انه بلغ النهاية فى معرفة احوال العشنائثر المحكوطة ٠‏ 

على انى لم اقل هيذه المقالة بقصد الدفاع عن العضار العر بية لآنى متهم 
لكن اللحق. يقال ويحبب علي المسلم. تصيحة المسلم والنس طزهتآ عن الله نؤفى 
مأ تبلغه عقولنا من بذل النضيحطة للمولة والملة ونسال الله اصتاح أمسر الامة ٠‏ 


ميدر الفرعون 


رئيسن عشائر الغتلة 
فى 0 جمادى الاولى 559ااى 


#لالاد 


بنود الاتفاق دين انكلترا والدولة العثمانية 2 
تم _الاتفاق عل النقاط الرئيسية فى: ماي غام *191 والتىئ تضمنتها فيما 
بعد اتفاقيات 756 تموز'( يوليو ) و١5‏ يلول ( سبثمير ) من اسئة 191اواه 
جزيرات ( ايونيلة). .79414 وقد عرضنت على فلن الغمن ؤم البريطانى فى 9؟ 
حزيران 1315© وقد نفسبت الحرب العالمية الاولى ولم يصادق عليها المجلس 


البنسوة 

أولا : تعترف الحكومة الالكليزية بحقوق الدولة العثمانية على قضاء الكويت ٠‏ 

ثانيا : تتنازل الدولة العلية عن اداوة-شؤون هذا القضداء الداخلية إلى حكومة 
انكلترا وتعترف بالاتفاق”الذى تم منيع شيخ الكويت »2 فلانكلترا حق 
التصرف فى مسائل الكويت] الخارجية_٠‏ 

ثالثا : تتنازل الدولة العلية' عن ميم حقوقهكا فى دزيرة قطر وتفوض الى 
انكلترا إدارتها: وانشاء_الفناوات ٠‏ والاحتافظة على الامن فى خليج البصرة ٠‏ 

رابعا : تكتفى انكلترا بمد سكة 'التجديد الى البضرة فقط ونترك الحق فى مدهاا الى 
الكو يت لادارة سكة حديد 3-3]5آانما تطلب تعيين مديرين من الانكليز 
فى ادارة الشركة المذكورة ٠‏ ان 

خامسا : يصادق لانكلترا على امتيازاتها فى نهرى دجلة والفرات وعلى تأمين 
ابرع كن اليلد العربية  .»‏ 

سادسا : تؤلفلجنة مختلطة من العثما نين والانكليز لتسيير السفن وتطهير الانهر 
وانشاء الفنارات على شط العرب وتكون الهيئتان الفنينة والتفتيشسية 
من أعضاء هذه اللحنة من الانكليز الاختصاصيين ٠‏ 

سابعا : تحفظ حقوق أمير المحمرة على المحمرة * 

ثامنا : تسوى الحدود العثمانية الايرانية فى اقرب آن ٠‏ 

تاسعا : تتنازل الحكومة العثمانية عن حق مراقبتها على القروضض المصرية ٠‏ 
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اسماء الصحف العربية النى ناصرت الخركة القؤهية وايدتها 
فى خلال الغترة الممندة من ١908‏ حتى 1914 


اسم الجريدة ْ إسم صاحبها او اصحابهاً ‏ محل صدورها 
جريدة المفيد عبد الغنى العريسى وفؤاد حنقس بيروت 
جربدة الحمقيقة كمال عباس بيروت 
جريدة الاتحاد العثمانى الشيخ احمد طبارة سيروت 
جريدة المقتيسسسن محمد كرد عفى دمشق 
عرينه العسيق دتري انين دمشق 
جريدة كلمة اللحق ابراهيم_سليم التجار الاستانة 
حجريدة الحضارة عبد الحميد الزْحلاوى الاستانة 
مخلة لسان العرب جمد عزت الاعظمىا الاستانة 
جريدة بيام (باللغة التركية) حيري شيقر الاسستانة 
عرة طلس َمل البحيرى طرا بلس 
جريدة الاجيال توفيق اليازخى علر ابلس 
جريدة العرقفان “اتجمد- عازف الزين صيدا 
جر يدة الاهرام جبرائيل تقلا عدر 
جريدة المقطلم تمر وصروف ومكار يوسن فصر 
عرينة البار اللسية شيل رهنا م 
جريدة المؤيد الشيخ على يوسصسف فصر 
جريدة النهضة . مزاحم الباجهجى بغد 

وهناك صحف عربية فى امريكا ايدت- الحركة ايضا وفى مقدمتها جريدة مرآة 


م 


م 


الغرب وتصدر فى نيويورك ٠‏ 


حك :750998 اعد 


جدول ولاة بشداد بين ( ١99+:‏ س15ل9ا) 


منة ميلادئة ‏ سنة هجرية اسم الوالي 
ا شرل احمد فيفى باشا 
1 4 عيف الومان. اكيبا 
عبد المجيد افندىق 
حازم بنك 
١‏ الفقة ناظم ياشآأ 
154 لففق محمد فاضل ياشا! الداغستانى 


نجم الدين باشسا 
١36‏ يكشن ناظم باشا 


لوا 4 ولف <جاشسا 
51 
زكى باشا 

0 0 جواد بائا 


( قيام الحرب العالمية الادلى ) 
الدكتور رشيد بنك 
مننبعاق تظيف فك 
نور الدين بسك 
191 تكسن خليل باشمسا 


0ع 3 


التاريخ 

كا 

8 
5 القت يحل 
1 
101 / هوا 
ا 1 
21 


0 
ةا‎ ١ 
١3/1 5ه‎ 


آذار (مارس) ١5١9‏ 


ا 5 
1 
اام لعا 
تار اربوا 
١5 ١ ١/١١‏ 


191/١ 


؟ كا 
١1/4/‏ 
13 
/هى /:ابوا 
اا لكا 
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ولاة الموصل : من عام 1409 الى 1916م 


مع ذكر بعض الحوادث المهوة 
. المادتة 
وصول الوالى نورى باشا للموصل 
تسجيل النساء فى الموصل 
القاء قنبلة على السلطان عيد الحميد فى استافبول 
وضع نورى باشا حجر الاساس للمدرسبة الاعدادية 
الوالى مصطفى يمنى بك العابد 
إعلان الدستور 1 
افتناح سكة حديد الحجاز التى كان قد ساهم فى نفقاتها 
وجهاء الموصل 1 
غادر الموصيلوَآليَهَا#تصطفى يمنى بك الى الشام 
الوالى«الفويقٌ زكى بالقةع. اللبايى 
فتنة؛ الشّتيخ سغيد فى الموطثل 
الواى 4ه جناشها 
الحركة 'الرحعية“فى_استانبول 
خلمع السالطان عبد الحميك:وجلوس محمد رشاد الخثامسين 
الوالى محمد فاضبل” داشنا" الداغستاني 
وكيل الوالى توفيق باشا 
الوالى طاهر باشا 
وكيل الواالى اسعد باشا الدرزى 
الوالى حسن محرم بك 
وكيل الوالى اسعد باشما الدرزى 
الوائل سليمان نظيف يك 
إاعلان التعيئة العامة فى العراق 
شنق الشيخ عبد السلام بن الشيخ محمد البارزاني فى 
الموصل مع بعض اتباعة 
الدكتور رشيدا يك 


51/17 موه 


قصيمدة 


الشيخ عبد القادر ابن الشيخ محسد التورى امام وخطيب الجاصع النورى 
« الكبير » المتوفى فبى محرم اه يصف (ؤ دقة »© فتنة المي 3 


شحت قلبستى صروف مزعجسات ألمت بالتعريب > وبالبعييد 


فورت مهحتى ناأرا واجرت لعينبى الدمععم كالغيث المديد 
وانستنى حوادثهيا المواضخضى بوقم الحادث إالعمم الحديد 
دها لحدياء داهبة وسسيقت من الحبار ذى العرش. المحيد 
وجاءتها تراكض من سسراها كر كض الضبى فى قفن مهيد 
فأقلقت الاسام مفا جاتحم “سساوقات المسسرة يوم عيد 
وان رمت سلؤالا ‏ فخدك “> حوانا عن 5 الإسباب» من خبر ‏ مفييد 
لقد حسرتء على الاعراضضن كرك من. "الحمقا ذوى الفهم البليد 
وهماحهصت فتئة منها فتتاأيت جعاء القوم من فوق الصعيد 
فلم تشعر سوى انا شسيمفنا لذي“ الهيجاء صلصلة الحديد 
وعربدت الرجال بها ا وضجت بأصوات حكات صوت الرءعيد 
فهذا ‏ كان مذبوحا ‏ بسسسيف من الحبل الوريد الى الوريد 
وعذا كان مطعونا ‏ تيراه غدا ملقى على الصضخر اليد 
ومنهم من غدا فى الحبس ملقى بأغلال ومنهم من شسريد 
وفاضيت بالدماء الارضص فيضلا سفك جاء ‏ امثال> المتصيد 
وعاد الميال منهوبا هم مياخا الديهم من طريفا مسع تلييد 
وجل الخطب والاهوالك ساءعت 2 بقتل الجندب ‏ اصحاب البريد 
وحجت>- بعدها البلوى ‏ وجلت بقل رئيسهم شيخ السعيد 


7 ل 5 


وعيل 
ترى 


الصبر 
الايمان 


وارباب 


الحكومة 


واضحى- الكرد فى حقد عظيم . 


حفيد | السيد المدعو 


فيا لك وقعة مأ شابهتها 


ويا لك ا فتنة فيها تفانت 


وسوف العدلي سلطان البرايا 


شه متهم لقد ‏ شاعت بإذاعك 


لا تك 


وانحلت. عراف 2 
فى انيه ستكارق 


3 


. 


وضاق الصدر للخطب الشديد 


دقن اتام 


تمن وبيد 
غدونا: بالذل امال العسيد 


1 من 5 


او الغرات والبأس الشديد 


لدق, الامصار والصين . البعيد 


/ مععرء ٠6ر١‏ ل 


7 
06 > 


سن 


القبائل البدوية العربية فى العراق 
( الانتقال الفسلي ) 


0 0 
: ١ م‎ 


اساي 


ليتس حسه ١ح‏ مرج ا 7 
08 سر ستية م 
5 8 مكجي : ا : 
0 ال كن 


م 
وة 8 7 
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الاثرئ ( منحمد بهجت ) اعلام العراق , المطبعة السلفية 2 850اص ٠‏ 
اسحق ( روفائيل بابو 6 تاريخ نصارىالعراق» مطبعة المنصور ء, بغدادم154١‏ 
الاعظمى ( احمد عزت ) القضية العر بية 7 أجزاء 2 «طبعة الشعب , بغداد 
١‏ 555لا ٠‏ 
الاعظمى ( عل ظريف » مختصس- تاربخ" البصيرة» المكتبة العربية + بغداد/ا؟9١‏ 
.مختمر تاريج بغذاد » 'مطبعة الفرات , بغداد ١957‏ 
آل السويدى (وسف) ذكرى السو يدى _مجموعة مقالات فى الرثاء ع, 
ةك ا تكد -. 
#ل فرعون (فريق مزهر) - الحقائق“التاضعة في-الثورة العراقية يج 05720١‏ ,2 
مطيفة بالنبساح ه”بغداد ٠1915٠١ ٠‏ 
(جودج) الفيرق الاوصط فى الشئون العالميلة ج ١‏ »؛ تعريب 
عفر خياط ,» مكتبة دار المتنبى 2 يغداد » ١9315‏ 
انظاكى (عبد المسيع #4 )0 حرب الانعشايات فى الدولة العليسة العثمانية , 
حظيعنة العزب , عصر + + ااه ٠‏ 
العراق + دراسة فى تطوره السيامى » ترجسة 
مقر ميات + 
هاتريياك (هاريك ملز مبلاطين بنى عثمان الخمساة ٠‏ تعر يب حنا غصن 
وآاخرين > حظبعة صا ؛ ببررث / ١355‏ 
البدرمع (رشيد) القومية العرببة فى اصرق ء الدار القومية , 
اقامة 569 . 
05 


ابي لاند (قبيلي 


البراوىق (راشد) 
برو (توفيق)) 


برو كلمان (كارل) 


البستانى (سليمان) 
بصرى (مير) 


يبصير (محمد المهدى) 


بطى (روفائيل) 


بيشون (جان)» 


تشبيكو (ولفريد) 
التكريتى (سليم طه) 
تياك (ارنست) 


الجليلى (عبد الرحمن) 


حرب البترول فى الشرق الاوسط ٠»‏ مكثبلة النهضة 
العربية القاهرة 2 ٠» ١9515‏ 
العرب والترك فى العهد الدستورى العثمانى »2 
معهد الدراسات العربية العالية , القاهرة , ١97٠‏ 
تاريخ الشعوب الاسلامية ي 5 . ج ه نقله الى 
العربية نبيه فارس ومنير بعلبكى ٠»‏ دار العلم 
للملايين 2 بيروت 2 ١986٠‏ * 
الدولة العثمانية قبل الدسةور وبعده » مطبعة 
الاخبار ١9+82‏ * 
مباحث فى الاقتصاد العسراقى » شركة التجارة 
والطباعة المخدودة/, بغداد ,» ٠ ١958‏ 
تاريخ القضيةالعراقلئة “ مطبعة الفلاح » بغداد ١9:54‏ 
الصحافة فى <العراق > معهد الدراسات العربيية 
العالعة . القاهرة-: ههو١ا‏ 
تهااعث الحرب العالية الاولى فى الشرق الادتى , 
تعر يب" محمد عزرّة دروزة » مطبعة الكشباف ,2 
بيرت 2 ١555‏ * 
المعدان أو سكان الاهوار 2 تعريب باقر الدجيلى » 
مطبعة الرابطة , بغداد , ٠ 1١905‏ 
مع ركلة النفط فى العراق ء مطبعة الزنهراء 2 بغداد 
٠. 186‏ 
نفط وسياسة واقتصاد فى الشلسق الاوسيطك , 
تعريب هشام متولى: مكتبة أطلس» دمشق ١910/8‏ 
النظام النقدى فى العراق ٠»‏ مطبعة نهضة مصح , 
القاصرة 2 ١59/55‏ + 


ه كا -ه 


الحمالى (محمد فاضل) العراق الحديث ومشاكل الثقافة البدوية 


جميل (مظفر حسين) عام الدراف العجارية » مطيمة” بيه جو , 
ْ القاهرة 2 ٠ ١959‏ 

جول بك (اسماعيل) اليزيدية قديما وحديثا » بيروت 2 1955 ٠‏ 

جوليس (بيرت جورج) <١‏ الوطنية العثمانية » تعريب احمد رفعت » شسركة 


دار الطباعة الفنية , القاهرة ‏ 9995 ٠‏ 
حياووك «(«معروف) مأساة. بارزان المظلومة 2 بغداد 2 31985 ٠‏ 
جيترويد (أأن بيل) فصول من تاريخ العراق الفريب 1١938151١5‏ 2 


الممانى (ناصر) محاضنزاتة نميل صدقى الزهاوى »2 معهبد 
الوراسات العر ثة القالية : القاهرة » ١965‏ » 
المسنى (عبد الرزاق) تار بعالتورة العراقية, مطبعة العرفان» صيدا ١956‏ 


ب تاريخ الصحافةة عرافية بج ١‏ ء مطبعة الزهراء » 
ا 0 
تاوريخ الغزاقء الشياق الحديث ٠‏ مطيعة العرفان » 
صيدا 2 ٠ ١95/8‏ 
ل الصابئون فى حاضرهم وماضيهم 2 مطبعة العرفان» 
اصيدا 2 مول ش 
العراق فى دورى الاحتلال والانتداب 2 د١1‏ 2 
مطبعة العرفان » صيدا » 
العراق قديما وحديئا ء مطيعة العرفان » صيدا , 
لا ش 
المسينة. (عبدالله ين الحسين)» مذكراتى ' علي هيت المقدس » القدس 1١19458 ٠‏ 
حسين (فاضل) مسكلة الموصل  ٠‏ مطيعة الرابطة ٠‏ بغداد 2 6ه9١ا‏ 


حن ؟61/؟ عد 


الحصرى (ساطع) 


حمادة (سعيد) 
الحنبلى (شاكر) 
حيدر (كاظم) 
الخالدى (محمد روحى) 
وقالن (مصطفى) 
خدورى (مجيد) 
داغر (اسعد) 


القارة وضحيوة: عق 


دراور (ليدى) 
دروزة (محمذ عزة) 


صفحات من الماضى القريب ٠»‏ دار العلم للملايين » 
يروت , 1١95/7‏ + 
محاضرات فى نشوء الفكرة القرمية ٠‏ مدايبعسة 
الرسالة » مصر , ٠ ١98١‏ ا 
ما هى القومية , دار العلم للملايين ء بيروت ١9:05‏ 
النظام الاقتصادى فى العراق », المطبعبة الاميركانية, 
ديروت 2 +٠ ١958‏ 
ب معرب ده تلخيص التاريخ العثمانى الصور »2 
المكتبة الهاشمية » دمشق , ٠ ١993١‏ 
الاكراد_من-هم والى أين » منشسورات الفكر الحر ء 
سروت 2 11555.: 
أسباب:] الانقلاب_العثمانئ وتر كيلة الفتاة » مطبعنة 
المتار/ هعبر ككاؤاي ٠.‏ 
«-وععرر -فوخ->-التبشير والاستعمار فى البسلاد 
العرابهة ,رط بردت نية*“» بيروت ٠ ١8861 ١‏ 
اسباب الاجتلال البريطانى للعراق » مطبعة الشعب 
الموصل > 1959 ٠‏ 
ثورة العرب » مطبعة المقطم » القاهرة ١9١‏ 2 
محاضرات عن الخليج العربى والعلاقات النولية , 
١31١5-‏ ع معهد الدراسات العربة العالية 
القاهرة . 1951 ٠»‏ ش 
فى بلا الرافدين» تعريب فؤاد جميلء» يغداد 1931 
تركية الحديثة 2 مطبعة الكشاف ». بيروت 20 
.حول الركة العربية الحديثة » جه 5 » المكتبببة 


ا 4 - 


العصرية » بيروت ٠‏ 
مشساكل العالم العر بى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » دار اليقظة العربية » دمشق , 
درويش (محمود فهمى)- دليل الجمهورية العراقية ١357٠‏ ء وزارة الارشساد 


بغداد , -٠95١ا‏ + 


الدمشقى (محمد صالح) مختصر سلاطين آل عثمان » المكتية الهاشمية » دمشق 


؟ ااه ٠‏ 
الدملوجى (صديق) امارة بهدينان : مطبعة الاتداد الجديدة , الموصيل»2 
٠ 1561‏ 
دنكور (الياهو) الدليل_العراقىالرسمى لسنة ١555‏ > بغداد؟9١‏ 
دى طرازى (فيليب) تاريخ“ الصحافة: العرثبية ج 5 » المطبعة الامي ركيلة , 


1 ١98 بيروت‎ 

ديرهاكوبيان (موسيس)2 <الة العواق+الصحيّة فى ربع قرن * مطبعة الاتحاد 
الموصسل 5787 

رامزور (أرنست )١5‏ تىكية والفتاة ومورزة/ 15١‏ ,+ ترجمة صالح احمد 
العلى » ببروت 7 ٠31١9590‏ 

رجب (هاشم محمد) انلقام العراقى ٠‏ مكتبة المثنى » بغداد  ٠ ١951١‏ 

الريحانى (امين) ملوك العرب جزءانء المطبعة العلمية » بيروت ١959‏ 

الريس (محمد ضياء الدين)! تاريخ الشرق العربى والخلافة العثمانية » مكتبة 
نهضة مصر , القاهرة , ١465.٠‏ 


زكى ( محمد اميل ) تاريخ الكرد ؤكردستان ج ١‏ ترجمة محمد علىعرقلة 
زلوم (عبد القديم) كيف هدمت الخلافلة , ٠ ١951‏ 
ستودارد ( لوثروب ) حاضر العالم الاسلامى ٠‏ تعريب عجاج تويهض »2 


تعليق الامير شكيب ارسلان ف ١‏ ء, مطيعية عيسى 


485؟ اسم 


سر كيس (يعقوب) 


سعيد (أمين) 


سعيد (حميل) 


سليم (شاكر مصطفى) 


سنيو بوس (شارل)» 


شريف (ابراهيم) 


شودى (سيدنى برام) 


شوكت (سامى) 


شارزادة (محمد) 
صابات (خليل) 


صادر (شاكر) 


البابى الحلبى » القاهرة , ؟إولااه ٠‏ 
مباحث عراقيبة 2. القسم الاول , شركة التحارة 
والطباعة المحدودة 2 بغداد 2 ٠ ١95/2‏ 
الثورة العربية الكبرى ؟ أجزاء » مطبعة عيسبى 
الحلبى » مصر » , 
نظرات فى التيارات الادبينة الحديثة فى العراق 2 
معهد الدراسات العربية العالية 2 القاهرة , ١955‏ 
الجبايشى ج ١‏ »2 مطبعة الرابطة » بغداد , ١987‏ 
تفط العراق ٠‏ دراسة سياسية واقتصادية ,» دار 
البقظة العربية »“دمشق »2 8ه9١ ٠‏ 
مشتترّوع سدة الهندية.وؤادى الفرات ج ”© »2 مطبعة 
المعارف// ا لغدا١ةء‏ ه52١ ٠‏ 
تازيخ-التمدن الحديت » نقله الى العربية الكاتب 
اللتيجوب , مطبعةةالهلال » مصر 2 19-05 ٠‏ 
الشرقالاوسط>“شركة دار الجمهوربة, بغداد ١976‏ 
اسباب الحرب العالمية قبل فاجعة سيراجيفو ج ١‏ 
ترجمة محمود ابراهيم الدسوقى , لجنة التأليف 
والترجملة والنشس » القاهرة ٠‏ 
ب جمع ب أهدافنا , مطبيعة التفيض الاهلية » بغداد 
٠ 1555‏ 
نضال الاكراد , مطبعة التقدم ,2 القاهرة 2 ١955‏ 
تاريخ الطباعة فى الشرق العربي ء دار المعارف »2 
القاهرة .» ٠ ١9508‏ 
تاريخ الصداقة بين العراق وتركية »2 مطبعة دار 


ا 


صالح (زاكى) 


صايغ (سليمان) 


الصوفى (احمد) 


السبيد ات (محى الدين) 


بت 


طبانة (يبدوى) 

عبد القادر (محمد صبح) 
عبد الوهاب (جميل) 
عن الدين (نجلاء) 


العزاوى (عياس) 


عرس (معحدمك) 


0 ألعسكر ى (تحسس) 


عقراوى (متى) 


المعرفة 7 بغداد 4 
العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود دن العراق 


٠ 1955  دادغب‎ » وايران‎ 


موجن تاريخ العراق ٠‏ مطبعة الرايطة » بغداد ١9559‏ 


ب بريطانيا والعراقحتى عام 191:5 + بغداد ١948‏ 
تاريخ الموصل + 5 »ء المطبعلة الكاثوليكية بيروت » 
٠ ٠ 054‏ 
تاريخ محاكم الموصل من 1١05515‏ 191/8 2 مطبعة 
ام الربيعين » اللموصل + 1953 * 
معرب تر رالغورة”العر بية على الدولة العثمانية , 
حَرّآدة الراصد “شوك 2 ٠ ١955‏ 
مع رو ار صافن. مطتغة السعادة » القاهرة/951١‏ 
كماد اناتورك -215َ الثقافة العالمية » القاهرة/931١‏ 
عل,طريق الهند ي#فطيغة الاهالى , بغداد » ١951‏ 
العالم“العوربى-“مطبعة عيسى البابى الحلبى » 
القاهرة 2 ٠ 1١9515‏ ْ 1 
تاريخ على القلكء فى العبراق + الع اللي 
العراقى » بغداد » ٠ ١98/‏ 


م العراق دن احتلالين ا 3 بغداد 3 6 * 


-العراق سن احتلالين ج 8 2 بغداد 2 19505 


مذكراتى عن الثورة العرنية الكبرى واللسورة 
العراقية , مطبعة العهد / بغداد 2, ٠ 1١955‏ 


العراق الحديث » عر يه المألت مع محيدك خدورف © 
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ج ١اء‏ مطبعة العهد , بغداد , 1995 ٠‏ 
على (عماش) | زعيم الثورة العراقية » مكتبة الاحرار والمكتبلة 
العلمية , بغداد . ٠» ١968٠‏ 
على (محمد عبد الرحيم)! الكاظمى شاعر العرب ٠»‏ مطبعة الغرى احديتة , 
: النجف . 1968 ٠ ٠‏ 


على (#دمد كرد) خطط الشام ج 5 , ه + دمشق 2 ٠ ١9153‏ 
العمر (ابراهيم حلمى) تاريخ الحرب العالميية » مطبعة الزعور , بغداد ١5‏ 
العمرى (سعاد هادى) نغداد أكها وصفها السواح 4 


العمرى (خارق امن): شخصسات عراقيبة » دار ا معرفة بغداد 2 ٠ 1١1988‏ 


العمرى (محمد امين) تاريف عرّج-العراق ( 1915 - 1548 ) 2,2 المطبعة 
لهخبية , باق ”و . 
العمرى (محمد طاهر) مقدرآث العراق. الئاشية ” أجزاء » المطبعلة 
العصرية! هد هوا ٠.‏ 
غراى (ادوارد) مذكرات لورد غراى تعرتب عل احَمَدَا شكرى ٠‏ المطبعة الرحمانية 
0 للقأهوة ء موي يد ' 
غرايية (عبد الكريم محمود) مقدمة تاريخ العرب 5086 ىج ١اء‏ مطبعة جامعة 


ايو “من 


دمشق » دمشق ١535‏ 


الغلامى (عبد المنعم) الضحايا الثلاث ». الموصل ,2 ٠ ١988‏ 
غنيمة (يوسف رزق الله) تجارة العراق قديما وحديثا » مطبعة العراق »2 


نغداد 2 ٠ (٠995‏ 
نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق » مطبعة 
الفرات > بغداد / ٠ ١955‏ 
فريد (محمد) تاريخ الدولة العلية العثمانية » مطبعة محمد 


مصطفى » مصر »: كقم8 ١‏ 5 


35 


تعس وي* الى) الخطوط الاساسية لحرب العسراق »2 ترجمة بهاء 
الدين نورى , المجلة الشهرية » بغدات , ه9١‏ . 


فهمى (احمد) تقرير حول العراق ٠‏ المكتبا' العصرية » بغداد 5؟95١‏ 
فوستر (هنرى) تكوين العراق الحديث ء ذعريب عيه المسيح جويده 


مطبعة الشعب ,2 بغداد 2 ١95/‏ * 

فيضى (سليمان) التحفة الايقاظية فى الررحلة الحجازية » المطبعة 
المحمودية + البصرة » ١‏ لاه ٠‏ 
فى غمرة النضال ع «ذكرات سليمان فيضى ٠‏ 
شركة التحارة والطباعلة االحدودة » بغداد 2 ١9551:‏ 


فيليب (أيرلاند) العراق دراسة فى تطدوره السياسى ٠‏ تعريب 
جغفين: تخناط + 
قاسم (جمال زكريا) الخليج العربى دراتئية التاريخ الامارات العربية , 
1 القاهصرم ١‏ دو ١‏ 
القصاب (عبد العزيز) من-ذكرياتى » منتشورات عويدأت » بيروت ١935‏ 
الكرملى (انستاس مارى) #رخلاصة تاريخ العؤاق© مطبعة الحكومة ٠‏ البصرة. 
ار 


الكورانى (على سيدو) من عنمان الى العمادية » أو حجولة فى كردستتان الجنوبية : 
مطبعة السعادة . القاهرة © ٠ ١9959‏ 
لو نكريك اربعة قرون من تارخ العراق » تعريب جعفر خباط 
دار الكشاف تتراويك ء ٠ ١559‏ 
لويد (سيتون) الرافدان موجن تاريخ العراق من أقدم العصوز حتى 
الان © نقله الى العربية ط؛ باقر وبشير فر نسيس , 
بغلاد 2 1595159 ٠‏ 


الحاثى (انور) الاكراد فى بهدينانء مطبعة الحصانء الموصبل ١95٠+‏ 


كف 5 


المدرس (فهمى) 
مو نس (حسينل) 


ناصر الدين (على 
النجار (حسين فوزى) 


نوار (عبد العزيز) 


نور الدين «مصطفى) 
الهلالى (عبد الرزاق) 
الواعظ (رؤّؤف) 
وتلن (األما) 


وورثر (دورين) 


مقالات سياسية تاريخييةة اجتماعية » مطبعسة 
الشعب »2 بغداد , ١*9١ا ٠‏ 


اسرار يلدز ٠‏ او العقد الثمين فنى تاويخ اربعة 


سلاطين , مطبعة الايام » نيويورك 2 .319٠٠‏ 
الشرق الاسلامى فى العصر الحديث » عل » ثانية, 
مطبعة حجازى » القاهرة » 9958 ٠‏ 
قضية العرب » دار العلم للملابين » بيروت 1555 
السياسة الاستراتيجية فى الشرق الاوسط » مكتبة 
النهضة المصرية . القاهرة 2 ٠ ١96895‏ 
داود باشا والى بغداد > القاهرة , /951١ا ٠‏ 
ي<منجية طنط ر:القاهرة ٠ 1974 ٠‏ 
ت المصالح البريطاثئة فى انهار العراق ( ١1س‏ 
؟حتكى)/! القاهزة » ٠» ١9578‏ 
د -المحتة. التاريختة-؛ المجلد الثالث عشر » الجمعبة 
المصرية للدراسات التاريخية » القاهرة ٠‏ 
الرؤضنى..الازهن-قن نراجم آل جعفر ؛ مطبعة الاتحاد 
الموصال © ٠ ١95/8‏ 
معجم العراق ج ١‏ ء, مطبعة النجاح » بغداد ١96575‏ 
ب الهجرة من الريف الى المدن فى العراق ٠‏ مطبعة 
النجاح » بغداد , ٠ ١96/8‏ 
معروف الرصافى » دار الكاتب العربى » القاهرة 
عبد الحميد ظل الله على الارض »2 ترجمة رامسم 
رشدى . دار النيل للطباعة ٠‏ القاهرة » ٠ 3196٠‏ 


0ن > 


إحمك السلمان : مطبعة دار الكتاب العسربى 7 
القاهرة عت ذا " 

و 2 أله تت أاء مضصضلعة الفن 
الحديث » بيروت 15912 + 


و7100 بعد 


الصادر الثر كبسة 


الخطوطات الت ركبية 


شييخ عنايت الله » بهار دانشس ٠»‏ ترجمه للتركية كمال بك , 5 رمضان ١5‏ اه . 


سائامات 
سالئامة البصمرة 


سالنامة بغداد 


ماليانة اورصق 


مصادر اخرى 


اميل (محمد)ا 


شريف (احمد) 


نصر الله (محمد)ا 


( البصرة ) بصرة ولايتى ٠‏ مطيسة سنده ياصلمشدر 
صادق حسب ٠»‏ 
السنة ١9/4‏ حلننا 
( بغداد ) بغداد ولايتى ٠»‏ مطبعة سنده باصلمشدر الستة 
١‏ 9 خرم : ١ ١١ ١‏ تك 
١‏ 
( الموصل-) _صبالئامة هتمسشيدر » موصل ولايتى .* رئيس 
التحر ين حتفوك. دك» مطبعة سنده طبع أولتمشدر » الموصل 
السئة ؟؟١‏ نخدا ١‏ 


بغداد وصوك ‏ حادثة ضياعى س ٠‏ المطبعة العسكرية ,2 

١558 تركيا‎ 

اناطوليدة طنين ٠‏ مطبعة س » استانبول , ااه ٠»‏ 

ديوان عرفى وعون الله الكاظمى ٠‏ دار السلام » مطبعسة 
سنده » طبع اولنمشدر » بغداد , ٠ 1١559‏ 

واخرون ‏ ممالك محروسيلة شاهان يه مخصوص مكمل 
ومفصل اطلاس » دار سعادت , باب عالى جادة سسننده 
نمرو اه , لاا ٠‏ 


ع ايه 


9 5هم0دمآ هتلم] مأ غنه أعمط5 قطط .عوقهع5 125910 

همع[ مصة نه[ 5ه مسمعق0 صوك8 فط عع جوملا 209آ 

8 معنه0 هآ لملطعد8 هل وعمتحووظ هآ .مصنط© .1 طتطدة ١‏ 
مسمتتمدم و8 ا طون4ة 4ه قوع106 مط ططتومت1 11م قدو . 
5 ووع«25 زوم عتدلآ ااعم 9 

9 «ملصمط 011 طخ عممتقصمعل م .؛أومتطع دما وممعا] 

#عصلوظ لنمعن) لتدقطيد8 عموطة ولناملن) عمطت ص1 أمسعصدةة ل الى 
120 

0-4 ونع[ ممعلم11 ص وعاعطمعه عبدملا .معطادة 51 عوأنعدمرا 
1018 

7011-98 عاموط لصم منتصة:ئه جمد 81 

ستورة 260 مسعاطمعم عط “يوم سوا مطل رنطلبطط ١‏ المصسول ."1 .131 
3 عاهولا مهال وماغقعسلء 

3 مملدماآ هتدام وهوه 6284 3غ 0 ممصو قص1 لأعوا ممصسمط1 
1600-1914 (و1:5) متصقةه ومدهماة . (نا .اط ؛ مماوة أكامرة 

.1957 020طمو8 وعنوقم سواعغة لطو1 اد مذ 103ذة له 


لكات 


الدوريات العريية | ش 
تقويم العراق لسنتى *5؟8١‏ دائرة معارف عامة ٠‏ السئئة الاولى ‏ مطبعة 


العراق . بغداد ٠‏ 


تقويم هلال الزوراء 0 بغداد ) لصاحيه ليون أورنس السسنتة الثانية 
أكقا هه 15955995 + 


المجلات العربيسة 


البيان 


العرفان 


( الفاهرة ) صاحبها عبد الرحمن البرقوقى 
السنة ؟١9١‏ العده الاول توفمس ٠‏ 
(دمشق) صاحيها عبد القاد ن الاسيكندرانى 
السب 191١‏ جزء #امكلد ٠01‏ 
(حمص) المظران اتتناسكيوسن عطا الله 
السينة_ 0١5‏ العددده 


515 العدد 56 كد 70 2ت 5 


السنة ١91١‏ الجزءاءه 
915 الجزء /ا ' 
(صيدا) لصاحبها إحمد عارف الزين ٠‏ 
السنة 1937 جزء ١‏ مجلد ه 
6 جزء 5 1608602 محجلد ه 
94 جزء ١8‏ مجلد * 


عصر السلطات علك الحميد وآثاره :فى الاقطار العربية تا 195 


العلم النحفية 


محمد هاشم الكتبى ‏ دمشق ٠‏ 
(النجف) : محمد على ( هبة الدين الشهرستاتى ) 


7 ا 


العمران 


لغة العرب 


السنة 181٠١‏ يج ام ١‏ 
او 


السنة ١9٠١١‏ 'ج ١١1م5‏ عدد ١693‏ 
جب 15 م5 عدد 30١‏ 
ج 55 م5 عدد 3:9 
ج 1٠١‏ م5 عدد 5998 
سج ١5‏ مة عدد ركه 
١‏ ج 4: م5 عدد 318 
جم 5١‏ م5 عدد 313 
(بغداد) بيد«الايناء الكرمليين7المرشيلين وصاحب الامتياز الاب 
افشستاسن, مَارِى الكرمل 
السنة 166 الأجيك١ا"‏ 0« 2غ ه00 5 لا 
كا ١ط ١١‏ 
لالحد الاحزاء 5 5 ”* 5 هه 5 لا 
6 الآجزاء ٠١‏ 1 
(طرابلس الشام) لصاحبها جرجيس وصوثئيل بنى 
السنة ,2١9-09 , ١904‏ 3إب9١‏ 2 ؟لو١‏ 
(لبنان)» مجلة بطريركية الروم الكاثوليك ٠‏ كيربوس جرمانوس 
السنة 59١١‏ الاعداد /ل3 5١ 5-05١9‏ ؟؟ 
5 العدد م١‏ 
(بمشق) لصاحبها محمد كرد على 
السنة 1908 الاجزاء ؟' مجلد " 
1 الاجزاء لا » / مجلد 2.68 . 


555 اب 


المقتطة 


الهلال 


15 


الاجزاء 1 مميحلد لا 


(القاهرة)» الشيخ رشيد رضا 
السنة /1901 الاجزاء ”+ 5 مجلد ٠١‏ 


538 
ال 
ىوا 
1 
ا 
١31‏ 
9 


الاجزاء ١‏ > 35 ء ١١١‏ سجلد ١١‏ 
الاجزاء 5 2 1 مجلد ١١‏ 
الأخزاء ”* , 8 مجلد ١١‏ 

الاجزاء 9 , ؟١‏ مجلد ١5‏ 
الأحزاء 5 ١١ 2315١‏ مجلد ١١‏ 
الاحزاء 5 ء مء 5 محلد 1١53‏ 
الاجحزاء ؟ 2 © محلد ١‏ 


(القاهرة) شاهة امقدازها اقيل زيدان 
السينة ١901/‏ الأجزام ١‏ , ؟ 


1 
ع 
5 
51 
امكل 
0 


الاحز]ة ١‏ غ2 5 
الأحزاء 5 , 1ض م 
لاحن م 

-الجزء ه 

الجزء 5 

الجزء 94 


ل 5 


الجرائد العربية 


الارشاد 


الاصلاح 


الاقبال 


الحضارة 


(بغداد)» صاحب الامتياز والمدير المسثول حسين فريد 
السنة /ا؟5 اها العدد 55 ( تركى عربى ) 
(بيروت) لصاحبها احمد حسن طيارة 
05١15‏ رود :15 1) 
السنة 1١9١‏ (55159ه5١)‏ (خىه :0ه 
كك لظت ال 000 
لس ا سرت نرف 
(بيروت). لصاحبها عبد الباسط الانس 
السنة 57-15 *5ة 559 *5و: كو 
(القاهرة) صاحخبةامتيازها جبرائيل بشارة تقلا 
الصّة بيهم ١‏ 65م 253 وكلم | الإحم 
2 2-7 02 
اليل : 4598/5 51 927 
/أوهة 9١هه؟ة‏ لا.هك الأكمه 
هلحه 2 مككه ومكه ككحهد 
١96٠‏ 12 الكُلؤذ ‏ ككحكتذ واه 
كاذ متايه 5تلاذة ككمد 
وولاة 5]لرذة ‏ إالأاكةك ©5555 
تكناد ينيد تندانلة 
(القسطنطينية)| صاحبها عند الحميد الزهراوى 
السنة الثانية العدد هلا 
١‏ رمضان مبارك 159 (ايلول ١551510‏ أيلول١151)‏ 


الوا 2 


الرأى العام (بيروت) صاحبها ورئيس تحريرها طه المدور ومديرها المسئول 


منير. المدور 
السنة ١9١9‏ : الاهؤ ‏ هكم الاو ٠١95‏ 
شد ين كسا بمترسل 
لمم اهلام متم 5كثمم 
الله دم الامه 
كد للك كققا ب#قدرد مقن 
كسد 11 سال 
فد 
11 لمعم ١١١‏ 


الشسئة 59؟5١اه‏ العدددوخ 


الرقيب (بغداد) 


الستة_/ا؟؟ امه 


الاعدات. ١‏ عم ه 


كام الاعديده 1١‏ 


(بغداد» صاحبه<الامتياق “والمديز, المترئول محمد صادق الاعرجى 


صاحتب الامتسان// والمدادر_المسدول عبد اللطيف ثنيان 


1١ 513‏ 
ينكد بحضظد رن امل 
لذن رونا 


صدى بابل (بغداد). صاحب الامتياز المعلم داود صليوا * المدير يوسف غنيمة 


| السنة 1909 : 


.: 5٠ 


: ١9١ 


أ الا 


١ 


1١١ 5 


١6 /لا1‎ 15 

51 5 1 
6ه 5 5١‏ 58 
د 2نا 8 

4 هم كم 


: 51١5 


اللواء (القاهرة) فهمى كامل وشركاه ( شرلة 


منصور مصطفى 
السنة ١9-09‏ : 
اكه 


لاني * 


: ١54 


5 
ااا 


١ 


رفع 3 * 


54.6 
لق 
لقي 
0 
تع 
ال 
0 


المقطلم (القاهرة) لاصحاتهاءيعقوب خضروف واخر بن 


الستفبر- 15ج 


0 
ال فد 


5 راض 5 


1ه 
رن ين 
كن 
ينانا 
0-8 
5155 
11 
ن خرن 
اناا 
لوا 
يفنا 


١‏ 55 له 
١١‏ 
15 
مساعمة ) المدير 
لك 
15 ىمه؟؟ 
لالض نرظنا 
ننس كلاسن 
ل لاض 
ون 
هلاه 
اكمه تكايدهم 
و5 1155 
35 
كلل 
1 
لحسدرته ةا 
حينم - 04 
خنكهد اانا 
كسد كردن 


/ا5 


عه اع 
قف 
يق 
1 
5ه 
نكس 


؟ وه 
مقلم 


ات ا 
نك ا 


تنا 


لشن 
10 
515 


0 
: 181 
: 9١42 


ل 
اللتان١‏ 
11 
07 
7/٠‏ 


ءابا 
5 


لسكا 


المؤيد (القاهرة) صاحبها السيخ على يبوسف 
لستة ١9.08‏ : الاعداد هو9*ه 


1 


شتف 


31١ 


: ١51١12 


: ١51 


: 51١5 
555 


الاعد اند 
اوه 
فكدهة 
الأعداد 
1 
531 
0 
1 
ان ١‏ 
7 
؟كد؟ 
55 
اب 
ا/ا535 
شرف 


١0د‏ كمحة 
لاكمد ٠١وحد‏ 
يي تدرف 
كعلملا "بالا 
ا 
1 ١١ىلا‏ 
كعللا كمىكا 
توه 
ين 
اللاة كلاه 
١5ه‏ ه5ؤه 
01/55 
(١5١)الاقتصادى‏ 
لا 3١55‏ 
الوا 
اذلناا السنة 
/1ه1 111١6١‏ 
الاهك5 لأوهة 
؟ ما اعلا 
مكنهد ري 
ككلم ؟ليىرتك 
6 ترشكنا 
رذانا 
كوكلا ١6اك‏ 


5815 


11 


7 
6 
فق 
391 
7 


الجسلات. التركيسة 


دونئما (استانبول) ادارة خانه سى 2 باب عالى جادة سنده دوتنمادى 
عثماني سعادت مليه جمعيتى مركز مر ميسيدر ٠‏ 
السننة : ٠89‏ العدد * 


الجرائد التركيسة 


الزوراء ‏ الجريدة الرسممية للولاية ٠‏ 
العدد ( 55-10 )/510؟1 ( ٠١‏ ربيع الآخر /551)- 


66م 


تصو بيات 


بالرغم من الجهد اللبذول لتجنب الاخطاء المطبعية وبخاصة من قبل السبيد 
صباح محمد الذى طبع الكتاب على اللاينوتيب فقد وقعت يعض الاخطاء واخصنها 
هو اضضافة السطر الخامس فى صفحة )6.١(‏ والمشطوب بابر والذدى 1 يمت الى 
الموضوع بصلة , وكذلك سقوط كلمتى « بوقد صانت » فى اول السطر الاول 
فى صفحة )6١(‏ من الطبع ٠‏ 

كما باقى الاخطاء فهى لا تخفى على القارىء الفطن وقد اتبتناها فى الجبول 
الال : 7 


نرجو المعذدرة ان وجد غيرها ولماا حدث ٠‏ 


الصفحة السطر الخطلا الصواب 
الى 0 * خمسية 1 احد 556 
4م 0 الضاثة الصابئة 
ف 15 عبدلله عبد الله 
و" و" المليكلة ٠‏ الملكية 
ا 3 1855 185 
5 3 اولمساحة والمسالحة 
مه 3 8 9 
١١ 55‏ انظر وثيقة رقم (١)بالملاخق‏ | 0١‏ تحذف 
2202008 ه بوخرها 0 بواخرها 
1 19 مواطدا 09 موطدل 


معطأ ابت 


الذهور يت 


ا موضوع الصفحات 
الأصساداء م 
المقدملة هت ١#‏ 
لمهيسدك 15 ه51 


العراق قبل الاحتلال العثمانى 

مراحل الاحتلال العثمانى 

الحكم العثمانى للعراق الى نهاية حكم المماليك )١85١(‏ 
العراق فى عصر التنظيمات الى .نقاية الببتلطان عيد الحميد 
عهد السلطان عبد الحميد الثانئ 


الفصل الاؤّل بإ امه 
حكم العراق فى عهد الاتحاديين 
التقسيمات الادارية 
ولاائة بغداد » ولاية الموصل ١‏ ولاية البصرة 
مجالس الولايات والالوية 


الحيش السادس 
الفصل الثانى 
العشائر العربية فى العراق 1 9 ب لالا 


حالة العشسائن بعد الاحتلال العثمانى الى مدحت باثنا 
لكان العريية متك غيد عمضه باش ال 

نهاية حكم السلطان عبد الحميد 

سياسة الاتحاديين تجاه القبائل العربية 


730:5 سه 


الملوضوع الصفحات 

الفصل الثالث 

العشائر الكردية فى العراق عن 

الاكراد ذ نيهم ل اصولهم 

اشهر اماراتهم 

العشنائر الكردية فى العهد العثمانى 

الى نهاية السلطان عبد الحميد 

سياسة الاتحاديين تجاه الاكراد 
الفصل الرابع 

السكان تك ريدن 

التوزيع العنصرى والاحصاء 

الطوائف الدينية والمذهبية ,والاقليات 


الفصل/ الخامدن 

التعليم والثقافة فى العراق 'فى العهد. العثماتى 
التعليم فى العراق الى نهاية عبد الحمَيَدٌَ 1 ١15"‏ 7 ؤة 
مدارس الاقليات الدينيئة ا 
( اليهودية والمسيحية ) 
انواع المدارس 
احصاء المدارس 
تطور المدارس فى العهد الدستورى 
المدارس غير الحكوميئة 
سياسة الاتحاديين فى التعليم 
جداول لتطور التتعليم فى العراق (0 5١‏ ) 
الصحافة فى العراق حتى نهاية عبد الحميد 

30# له 


8 ا موضوع 
تطور الصنحافقة فى غهد الدستور 


سياسة التتريك والصحافة 


الفصل السادس 
الزراعة 
اعميئة العراق الزراعية 
الارض وملكيتها 
لضرائب وجبايتها 
مشاكل الرى 


وصف سيدة الهنددية 
حياة المدينة والريف والقبثلة 
المعدان ‏ سكان الاهوار 


الفصل الشابع 
تجارة العراق فى العهد 'العثماني 
مقدمملة 7 
اثر العوامل السياسيلة فى التجارة 
مشاكل الاحصاء فى التجارة العراقية 
الاستيراد ‏ التصدير ب الثرانسيت 


الفصل الثامن 
العلاقات الخارحية للعراق 
تغلغل النفوذ البريطانى فى العراق 
شركة لنج للملاحة النهرية 
مشروع سكة حديد بغداد 
والتنافس البريطانى الالمانى 


الصفحات 


ءهطا ب آالا١ا‏ 


"لاا ناكما 


9 ك5 


الموضوح الصفحات 


موقف الانكليز من الاتحاديين 

وسكة حديد بغداد 

النفط واثاره السياسية على العراق 

اعمية الخليج العربى بالنسبة للعراق 
العلاقات بين إمراء الخليج والولاة العثمانيين 
السيد طالب النقيب 


الفصل التاسع 
سياسة التتريك واثرها فى الانطور الفكرى 
والشعور القومى فى العراق 
تنهسيك ا رون 
سياسة التتر يك بصفة عامة 
تطبيق سياسة التتريك بالعراق 
فروع حزب الاتحاد والترقق 
الانتخابات الى مجلس المبعوثانٌ 
الميشس 
صدى سياسسة التتريك على العراقيين 
الجمعيات العربية السرية والعلنية 


لحي +5 ى و 
للحن وا ا 1 5 
0 ا املع 


م 


رقم الايداع فى اللكتبة الوطنيئة ببغنداد ١980١‏ لسنة 198/0 


